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 
  

 
 

  بسم االله الرحمن الرحیم   

  ..ولھ الحمد والصلاة والسلام على محمد وآلھ

بحق أمك الزھراء  ..ویا حفید علي.. یا بن النبي.. سیدي
في یوم لا ینفع مال .. الشفیع لي إلى االله سبحانھ لا ما كنتإ.. المظلومة
  .إلا من أتى االله بقلب سلیم، ولا بنون

ومعھ .. وأضعھ بین یدیك، لیكإإن ھذا الجھد الذي أرفعھ .. سیدي
وكل .. وكل ما أتعرض لھ من خیانة وكید، أتحملھ كل ھذا الأذى الذي
وقوارص ، الموتورون من سھام الحقد والشحناء ما یرمیني بھ

ولا ، سلطان لم یكن منافسة منا في.. إن ذلك كلھ. الضغینة والبغضاء
.. ولكن لنرد المعالم من ھذا الدین.. التماس شیئ من فضول الحطام

ونظھر كلمة الحق والھدى بین ، لنرد المعالم من ھذا الدین.. نعم
  ..في أعناقنا لننشرھا في مختلف البلاد ونحملھا وھي أمانة االله، العباد

فأنت باب االله . والمأید، والولي، فكن لي المعین والنصیر.. سیدي
وأنت المظھر . وحجتھ على عباده، وصفوتھ، وخیرة االله من خلقھ

  ..للعدل والناشر للھدى في بلاده
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فبحق أمك ، وطلبتي وضعتھا بین یدیك، ھذه حاجتي الیك، سیدي
  . إلاّ شملتني بعین عطفك ومحبتك ورعایتك، ك زینبوعمت، الزھراء

  .ق .ھـ ١٤١٨شعبان ١٤     
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 
  :یقول البعض

وعلینا أن لا ، نحن ندعو إلى الحوار بین العلماء والنقد بینھم«
نشرة ( .»ولكننا لا نزال متخلفین نعتبر النقد عداوة.. نعتبر النقد عداوة

  )٤ص ٣عدد ، وثقافةفكر 

فنحن عملا بھذه المقولة نبادر إلى عرض بعض ما طرحھ ھو 
ونرجو من االله أن لا یعتبر ذلك عداوة حتى ، نفسھ من مقولات وأفكار

  .لا نكون متخلفین

  :أیضاً یقول البعضو

, ٩٩إن  :ولكنني أستطیع أن أقول، أنا لا أدعي لنفسي العصمة«
»وبھتان، وافتراء ،مما یقال وینشر ضدي ھو كذب% ٩٩

)١(
.  

  :ونقول

  !!!.إننا نطلب من القارىء الكریم أن یراجع ویقارن فقط

  :سئل البعضو

ھل على المفكرین العظام أن ینظروا إلى ردود الفعل الآتیة حول 

                                      
وجریدة فكر ، دار الملاك، م١٩٩٦، ھـ١٤١٧سنة ، ٢ددع، رؤى ومواقف) ١(

  .وثقافة
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  !؟كلماتھم أم أن لھم نظرة أخرى

  :فأجاب

ولكن ، ن یتعقدوا منھاأردود الفعل لا  إلىبد لھم أن ینظروا  لا«
فلیس ، من الحقیقة يءفقد یكون فیھا ش مر جیداًلأأن یبحثوا في اعلیھم 

 :فنحن نقول كما علمنا أئمتنا، معنى ھذا أن من یرد علیك ھو عدو
فقد یكون الشخص الذي ینقدك ، »أھدى إلي عیوبي مرءاًارحم االله «

  . أو ینقد فكرك یحبك أكثر مما یحبك الشخص الذي یمدحك

ردود الفعل  عونحن نسم، ا الناسلذلك فنحن سعداء أن ینتقدن
وإن لم یكن فیھا ، فإن كان فیھا خیر أخذنا بھا، ونفكر فیھا، ھاؤونقر

وتبقى النظرة المستقبلیة تتحرك على . خیر دعونا لصاحبھا بالھدایة
»أساس متابعة الواقع

)١(
.  

  :ونقول

، أعلن عن تراجعھ ولو عن مفردة واحدة مما أثیرإننا لم نجده 
مما یعني أن ، كما یظھر من كتابنا ھذا، لوفبل بالأ، مئاتمما یعد بال

ولم یتحول إلى عمل وممارسة ، كلامھ ھذا لم یزل في مستوى الشعار
وأنھ یتحمل مسؤولیتھا ، خصوصاً وھو یعلن أن أفكاره ما تزال أفكاره

وسنرى الكثیر ، مما یعني أنھ ملتزم حتى بالمتناقضات. مائة بالمائة
  .ابمنھا في ھذا الكت

                                      
  . ٤٤٤ص ٢ج الندوة) ١(
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  :سئل البعضوقد 

فكار والطروحات بدأ البعض یطرح التأویل كثیر من الأ
في مقالاتكم  ةأنھا كانت موجود علماً، والشكوك حولھا منذ فترة

ما ھو سر . وا یرون بأنھا ممیزة ومھمةنوكا، وكتبكم منذ الثمانینات
  !نقلاب؟الإ

  :فأجاب ذلك البعض بقولھ

فمن ، ن مسؤولیة ما یقولونھشخاص فھم یتحملوسألوا ھؤلاء الأا«
ومستعد أن أتحمل مسؤولیتھا مائة ، جھتي أفكاري ما تزال أفكاري

، وأنا مستعد أن أشكر كل من یدلني على خطأ في قول وفعل ـبالمائة 
ولكن الكثیر من الناس  ـم لي ھدیة في ھذا المجال وأعتبر أنھ قدّ

»ولا یناقشون، ولا یحاورون، یشتمون ویشتمون
)١(

.  

  :قولنو

فھل یعقل أن یعلن أحد عن عدم  !!سبحان من یغیر ولا یتغیر
ولا ، حدوث أي تغییر في افكاره طیلة ما یقرب من عقدین من الزمن

تتكامل أفكاره ولا یطرأ علیھا أي تطور نحو الأفضل أو أي تقلیم أو 
ن الإختلاف والتناقض أو علماً أن في تلك الأفكار الكثیر م، تطعیم

  !نحو ذلك؟

  :ول البعضیق

                                      
  .٤٨و  ٤٧ص: الزھراء المعصومة) ١(
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إنھ عندما تطرح القضیة ویكون فیھا موقفان فإن صاحب «
الموقف الذي یرى الحق لھ یتكلم على أساس أنھ لا یخاطب شخصاً 

مضافاً إلى أنھ ، ولكن یخاطب موقفاً ویخاطب رأیاً ویخاطب اتجاھاً
ذلك أن المجاملات والدیبلوماسیات ، في الحق لا مجال للمجاملة

إنما ھي في العلاقات الإنسانیة التي تتصل ببعض والكلمات الضبابیة 
أما عندما تكون القضیة ، الأوضاع التي یعیشھا المجتمع في خطوطھ

وإن ، فإن المجاملة تكون خیانة، قضیة إثبات حق ودحض باطل
الإعتبارات الإجتماعیة حینئذٍ لا تسقط الإعتبارات الموضوعیة 

ومن ، الحق الذي یعتقدونھولذلك كانوا یتكلمون بكل صراحة ، العلمیة
المفارقات أن ھذا الحق الذي یطرحونھ بكل صراحة وبكل موضوعیة 

كیف تتجرأ  :لا یثیر رد فعل اجتماعي سلبي كما لو یتساءل البعض
على ھذا وكیف تتكلم مع ھذا بھذه اللغة لأنھم كانو یعیشون المسألة 

لیب التي ولم تؤثر فیھم كل ھذه الأسا، في أجواء الصراحة في الحق
»جاءت بھا الحضارات من تغطیة الحق بكلمة ھنا وبعاطفة ھناك

)١(
.  

 
  :١٧١ص ٢ج »من وحي القرآن« یقول البعض في كتابھ

ثم اتباع أقسى ، وقد یكون الأساس في اختیار النبي للخطاب«
ھو الإیحاء بأن ھذه القضیة ھي ، الأسالیب شدة في خطاب االله معھ

                                      
  .٢٤٠ص الزھراء القدوة) ١(
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التي تبلغ مرحلة كبیرة من الأھمیة والخطورة بالمستوى من القضایا 
وإن كان عظیماً في ، شخص أي الذي لا یمكن فیھا مراعاة جانب

لأن عظمة ، »صلى االله علیھ وآلھ«مستوى عظمة النبي محمد 
الأشخاص وقداستھم مستمدة من طاعتھم الله فیما یرید وفیما لا یرید 

سقطت عظمتھم وتحولوا ، عنھولن ینحرفوا ، فإذا انحرفوا عن الخط
إلى أشخاص عادیین خاطئین لا یملكون لأنفسھم من دون االله ولیاً ولا 

  .نصیراً

ویعتبر ھذا أسلوب من الأسالیب البارزة في القرآن في القضیة 
التي تتخذ جانب الخطورة على أساس العقیدة وصدقھا وسلامتھا من 

  .»الإنحراف
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 
  بسم االله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على محمد وآلھ ، والحمد الله رب العالمین
  .واللعنة على أعدائھم أجمعین إلى قیام یوم الدین ..الطاھرین

 
شأن كثیرین غیري عاشوا في حواضر  ـلأنني .. أقرأ لھ لم أكن

وترید أن ، وتعنیھ، تھ تخصّ جیلا بعینھأعتبر كتبھ ومقالا ـالعلم 
  .ترشده وتھدیھ

وأمام ، وفي مسجد بئر العبد بالذات. .وقبل أكثر من أربع سنوات
علیھا « تحدث إلى طائفة من النساء عن الزھراء.. كامیرا الفیدیو

  ..وعن مأساتھا، »السلام

أثارت عاصفة ، وأصدر أحكاما.. على حدّ تعبیره، فأثار تساؤلات
  .. بالإدانة والرفض ووجھت، لإحتجاجمن ا
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  .. وعبر وسائل مسموعة، فتراجع في رسائل لھ مكتوبة

عاد لیثیر نفس الأفكار عن ، ولكنھ بعد أن ھدأت العاصفة
ویطرح مسائل ھي ، ویحرك قضایا، »علیھا السلام« الزھراء

   .وھامّة   الأخرى حسّاسة

، روحاتھورأیت أن من واجبي أن أطّلع على بعض مقولاتھ وط
وسمعت نزرا یسیرا مما بثّتھ إذاعة ، فقرأت لھ بعض ما كتب ونشر

  .. محلیّة تابعة لھ

وأدركت خطورة .. إلى درجة كبیرة، ففوجئت بما قرأت وسمعت
یمنع ، فبذلت محاولات كثیرة للدخول في حوار مثمر ومفید.. الأمر

  .فلم أوفق في ذلك، ویعیدھا إلى نصابھا، من تفاقم الأمور

 »شبھات وردود :»علیھا السلام« مأساة الزھراء«ن كتاب وكا
ودق ناقوس الخطر بالنسبة ، بمثابة إعلانٍ لفشل تلك الجھود

  ..للموضوع برمّتھ

، وكان أن تحرّكت بعنف وشراسة حرب الإشاعات والإتھامات
وبدا واضحا .. وأصدروا عددا من الكتب، ونُشِر ما نُشِر، وقیل ما قیل

وإبعادھم ، یھدف إلى تعمیة الأمر على الناس ـ یباًتقر ـأن ذلك كلھ 
والمصیري من الناحیة ، عن الموضوع الأساس والحساس جدّا

  ..والعقائدیة، الإیمانیة

وكان خیارنا الوحید لإنجاز التكلیف الشرعي الملقى على 
أنھا لا  :تقدیم نبذة یسیرة من مقولات یعرف كل عالم بصیر، عواتقنا
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  ..فكان ھذا الكتاب..  ل البیتتنسجم مع مدرسة أھ

ستكون ، ونحن على یقین بأن حملاتھم التشكیكیة وغیرھا ضدّنا
غیر أننا نرید لكل المخلصین أن .. ھذه المرة أشدّ ضراوة وأقسى

وسیعزز من صلابتنا في نصرة ، یطمئنوا إلى أن ذلك یزیدنا معرفة
كان مھما ، وتوخّي المزید من الصراحة في بیان الحقیقة، الحق
  .. الثمن

وقبل حوالي ثلاثة أشھر سرقت إحدى ، ومن جھة أخرى
وغیر ، ورغم أنھا كانت ناقصة بدرجة كبیرة، مسوّدات ھذا الكتاب

على  ـھو ، فقد بیعت لمن یھمھم الأمر بمبلغ كبیر من المال، منقحة
   .!یعد بآلاف الدولارات ـذمة الشھود 

من بینھا ما  كان، نشطت مساع من ھنا وھناك وعلى أثر ذلك
یطالبوننا بتأخیر ، الأعزاء والأحباء، شارك فیھ عدد من أھل العلم

آخذین على عاتقھم إقناع ، ولو لمدة وجیزة، إصدار ھذا الكتاب
البعض بإصدار كتاب یشتمل على تصحیحات من شأنھا أن تحل 

أن ثمة خطأ  :على اعتبار. وتعید الأمور إلى نصابھا الإشكال القائم
، فرحبنا بھم جمیعا، تصحیح ولا نُصِرّ أن یكون ذلك بأیدینا یحتاج إلى

وقطعنا على انفسنا وعدا بتأخیر إصدار ھذا الكتاب مدة عشرة أو 
  . إذ لا یحتاج ھذا المھم إلى أكثر من ذلك، خمسة عشر یوما

، وفي المرة الثالثة مددناھا لمدة شھر. ثم مدّدت المھلة مرة ثانیة
ھبت تلك الأیام التي حددت في تلك وذ، ومضى أكثر من شھرین
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  ..ونحن ننتظر الفرج. .ولحقتھا أیام عدیدة أخرى، المرات

وجاء الفرج أخیرا على شكل كتاب تخیّل مؤلفھ أنھ یرد على 
مأساة الزھراء «وكتاب  »علیھا السلام«مأساة الزھراء «كتابنا 

الصحیح من سیرة النبي  :لكتاب وتعرض أیضاً »علیھا السلام«
  .»صلى االله علیھ وآلھ«ظم الأع

ولكن ما لفت نظرنا ھو أنھ قد . ولم یفاجئنا كل ذلك في حد نفسھ
لكتابنا ھذا ) الشطارة(فیھا شیئ من إظھار ، مبطنة تعرض بصورة

من تلك النسخة التي سرقت وبیعت  ـكما ھو ظاھر  ـمستفیدا ، بالذات
  ..بذلك المبلغ الكبیر من المال

أحببنا أن نعرف القارئ الكریم بحقیقة فقد ، یكن من أمر ومھما
فإن ذلك من حقھ ، ما جرى وأن ینتظر المزید من أمثال ھذه الأمور

  ..علینا

، فنحن نعتذر إلیھ وعلیھ منّا سلام االله، وإذا كان ذلك قد أزعجھ
  .ورحمة منھ وبركات

في  »علیھا السلام«أن الزھراء  :نكرر ونقرر، وعودا على بدء
 كما عرّفتنا الحق بعد وفاة النبي، ومواقفھا الرسالیة، مأساتھا ومعاناتھا

، ھا ھي في غیبة الولي توضح المكنون، »صلى االله علیھ وآلھ«
  ..وتظھر ما كنا عنھ غافلین

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمین

  ..وعلى بعلھا وبنیھا، وأبیھا، فصلوات االله وسلامھ على الزھراء
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 
  بسم االله الرحمن الرحیم

، والصلاة والسلام على الرسول المسدد، الحمد الله رب العالمین
سیدنا ، حبیب إلھ العالمین، حمدالمحمود الأ، والمصطفى الأمجد

  .وآلھ الطیبین الطاھرین، وشفیع ذنوبنا أبي القاسم محمد

  ..وبعد

، سولا أن نسيء إلى أي كان من النا، لا نرید أن نتجنّى على أحد
وما نریده ھو فقط أن نسھم في حفظ السلامة العامة من الوقوع تحت 

وطرحھا ، تأثیر بعض الأفكار التي سجّلھا البعض في مؤلفاتھ
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  .وغربھا، لیتداولھا الناس في شرق الأرض

ولا سیما التجدیدیة ، ونحن نرى أن كل مؤلّف یحب نشر أفكاره
، أو لینقدوھا، ا منھالیستفیدو، ویرغب في أن یتداولھا الناس.. منھا

  .. وأعمق تأثیراً، كثر دقةًألتصبح 

فقد ، ولكن الأمر في ھذا المورد بالذات قد یكون على عكس ذلك
رغم أنھا كانت منشورة ، ینزعج البعض من نشر ما لدیھ من أفكار

  . وعلى صفحات الجرائد والمجلات، والنشرات، في ثنایا الكتب مسبقاً

من جدید بأننا نھدف من وراء ذلك إلى ولا ندري إن كنا سنتّھم 
مع ، ولم ندرك مقاصده، أو أننا لم نفھم كلامھ، أو الإسقاط، التشھیر

كما أن . ولا یعاني من لُكنة، لا تشوبھ عُجمة، أنھ یتكلم بلسان عربي
من یستمعون ویقرؤون لھ إنما یفھمون الكلام العربي باللغة العربیة 

وھم ، كالصینیة أو الھندیة أو الكردیةولا یفھمونھ بغیرھا من اللغات 
فیھم ، أناس عادیون ـأعني من یستمعون لذلك البعض  ـفي أكثرھم 

  .والمثقف وغیر المثقف، والمرأة والرجل، الكبیر والصغیر

فإننا قد صرّحنا والمحنا إلى أن ما دعانا إلى ، ومھما یكن من أمر
لیس  »ت وردودشبھا »علیھا السلام«مأساة الزھراء « :كتاب كتابة

والصدیقة ، قضیة كسر الضلع الشریف للزھراء البتول ھو خصوص
بل ھو دفع ما أثیر من شبھات خطیرة حول ظلم الزھراء وما . الشھیدة

وأكبر ، ثم الإلفات والتحذیر مما ھو أوسع وأشمل، جرى علیھا
  ..وأمرّ وأدھى، وأخطر
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وعة نعرض مجم، ونحن في ضمن كتابنا ھذا بأقسامھ المختلفة
سجلھا البعض في مؤلفاتھ المنتشرة في مختلف  »جریئة« من مقولات

وللقارئ الكریم الحق في أن ، وبین أصناف شتى من العباد، البلاد
أیاً  ـبنظره  ـإذا اقتضى الأمر ، أو یرده، یؤید ما فھمناه واستفدناه منھا

شرط أن یكون ذلك وفق المعاییر الصحیحة ، من الرد أو القبول
والتوجیھات الثابتة عن أھل ، ووفق النصوص القرآنیة، وعیةوالموض

وما ھو ثابت ومعروف في مذھب ، »علیھم السلام«بیت العصمة 
  .الإمامیةالشیعة 

لنقول لھ إن ھذه ، ولنا أن نوفّر على القارئ الكریم الجھد والوقت
إنما أوردناھا للتدلیل على أنھا مقولات لا ، المقولات التي أوردناھا

ومن ، وتبنیھا كجزء من تكوینھ الفكري والإیماني، القبول بھایصح 
أراد ذلك فعلیھ إن لم یكن قادرا على تمحیصھا بالوسائل العلمیة 

، أن یرجع إلى علماء الأمة لیوقفوه على ما فیھا من ھنّات، الصحیحة
  . وما تشتمل علیھ من إشكالات وثغرات

ویختلف الأمر  أن ما سوف نورده ھنا یتفاوت :وغني عن القول
فقد نورده لخطأ ، ثم في طریقة التعاطي معھ، فیھ من حیث الأھمیة

وقد نورده لفساد طریقة ، الرأي فیھ بحیث یحتاج إلى التصحیح
  .ولوجود خطأ أساسي في معالجتھ لھ، التعاطي معھ

لنفترض أننا استطعنا أن نجد لكلام ھذا  :وبعدما تقدم نقول
ولكن ما یثیر . ل شاذة وغیر سدیدةومحام، بعیدة البعض تأویلات
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وتساؤلنا ھو أن یكون كل ھذا الحشد الھائل الذي یعد بالمئات ، تعجبنا
، مما لا بد من تأویلھ أو حملھ على خلاف ظاھره ـبل الألوف  ـ

بالإضافة إلى الكثیر الكثیر مما یأبى عن أي حمل أو تفسیر مقبول أو 
  !!معقول

ذلك لو كان الخطاب شخصیا ولقد كان بالإمكان التغاضي عن 
ثم یسجل في ، أما حین یصبح الخطاب للناس كلھم، وفي نطاق محدود

عشرات الكتب والنشرات وفي مختلف الوسائل المقروءة 
حیث سیفھمونھ ، لیتناقلھ الناس ویتداولوه جیلا بعد جیل، والمسموعة

 ،وبالطریقة التي یستظھرھا منھ أھل المحاورة، وبسلامة نیة، بعفویة
ویجعل الجمیع أمام .. وخطرا وأھمیةً، فإن الأمر یصبح أكثر حساسیةً

ویفرض علیھم التعاطي مع الموضوع بصورة أكثر جدیة ، واجباتھم
وتحصین الناس من ، حیث لا بد من التنبیھ على ھذا الخطأ، ومسؤولیة
  .الوقوع فیھ

وإلى ، إلى إصلاح ما یحتاج إلى إصلاح وحیث تتأكد الحاجة
من دون أن یكون ثمة أیة خصوصیة ، یحتاج إلى إیضاح توضیح ما

والعمل بھذا الواجب ، للجھة التي تتولى تحقیق ھذا الغرض النبیل
فإن ما لا بد من مراعاتھ في عملیة ، الشرعي والإنساني الجلیل

ولكل ما ، ھو شمولیتھا لكل ما كتب ونشر، الإصلاح والإیضاح ھذه
  .أو استقر في الأسماع والقلوب ،تتداولھ الأیدي وتتناقلھ الألسن

أو حدیث خاص ، ولا یكفي لتحقیق ھذا الغرض حدیث خاص ھنا
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یتضمن تأویلا أو تعدیلا في مورد أو موارد ، أو حتى عام ھناك
قد لا تكون ھي الأھم والأولى بالإصلاح من غیرھا؛ فان ذلك ، یسیرة

بالإضافة إلى أن معناه أن تبقى نفس تلك ، لا یكفي في نفسھ
مبثوثة في ، ھي وغیرھا مما یعد بالعشرات والمئات، الموضوعات

یتداولھا ، وفي مختلف وسائل الإعلام، عشرات الكتب والنشرات
  .ویتوارثونھا جیلا بعد جیل، الناس في شرق الأرض وغربھا

الحاجة إلى إجراء تعدیلات وإصلاحات مباشرة  وھذا ما یؤكد
ثم اعادة ، كل ما قیل وأذیع وفي، تلك المكتوبات والمنشورات على كل

على أن أي رأي أو قول قد  ـ وتصریحاً توضیحاً ـنشره مع التأكید 
  .یختلف عما ورد في ھذه الطبعات الأخیرة لا اعتداد بھ ولا اعتبار لھ

للعمل بما یرضي االله ونسألھ أن یجعلنا ممن  وفقنا االله جمیعاً
یثبتنا على طریق  نأو، ن لا یستبدل بنا غیرناأو، ینتصر بھ لدینھ

وبأھل بیتھ الطاھرین ، »صلى االله علیھ وآلھ«ولنا برسول االله ، الھدى
  .وصلاح وسداد، ومنار رشاد، أسوة حسنة

 
  :وبعد كل ما تقدم نقول

الزھراء مأساة خلفیات كتاب لكتاب ھذا انقدم للقراء الكرام إننا 
ویجدي في توضیح  على أمل أن یجدوا فیھ ما ینفع »علیھا السلام«

وتمییزھا عن شوائب یحاول البعض لسبب أو لآخر إلحاقھا ، الحقیقة
  . بھا
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 إذ قد یظھر، أن الأمر لن یقف عند ھذا الحد :ولكن من المحتمل
أخرى تبین موارد الخلل فیما ینشره  تٍلمتابعة إصدارأنّ ثمة حاجة 

  . من مقولاتبین الناس البعض ھذا 

   :تارة ن ھذا البعض یقولوبما أ

   .»..فتراء وبھتاناكذب و ھو%  ٩٩، ٩٩ن إ«

  :ویقول تارة أخرى

وعشرة بالمئة تحریف للكلام عن ، كذب وافتراء% ٩٠ن إ«
  .»..مواضعھ

أن لا نأتي من كلمات ھذا البعض إلا  الكتابفي ھذا لتزمنا اقد ف
ولا نتعرض إلى ما یذاع أو یباع ، بما ھو مكتوب أو منشور ومتداول

إلا في حالات یسیرة تبلغ عددھا . شرطة تسجیل أو فیدیوعلى شكل أ
أن ذلك لن یردعھم عن التمادي  :وإن كنا نعلم.. صابع الید الواحدةأ

  !!!أو بغیر ذلك بدبلجة الكلام مخابراتیاًفي الاتھام الظالم لنا 

 
ع والنوایا التي تدف، والدوافع، أن نتحدث عن الخلفیات ننا لا نریدإ

لتسجیل ھذا النوع من السعي لاقتحام المسلمات ـ على حد تعبیر 
أن علیھ أن لا یأخذ من  إلىالقارئ نظر البعض ـ لأن ھمنا ھو لفت 

نھ یتبنى آراء لأ، البعض شیئاً إلا بعد البحث والتمحیصھذا أقوال 
نھا آراؤه الشخصیة أ :دون أن یبین لھم، ویلقیھا إلى الناس، خاصة بھ
  . »علیھم السلام«توافق مع مذھب أھل البیت التي لا ت
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 
إلى أن بیان آراء ھذا البعض وطرح  :وفي اتجاه آخر نشیر

ولا یمكن أن یدخل .. لھ ولا شتماً أقاویلھ على بساط البحث لیس سباباً
فلماذا یحاول ھذا البعض الخلط .. في دائرة الخلافات الشخصیة معھ

تصویر الامر للناس على أنھ ھجوم على شخصھ بین ھذین الامرین و
وان منشأھا العقدة والغریزة وقلة ، أنھا ھجمة مخابراتیة :ثم ھو یدعي

﴾كَمَثَلِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ أَسْفَارًا﴿ وأن من یناقشونھ في أفكاره.. الدین
)١(

 ،
﴾رُكْھُ یَلْھَثْكَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَیْھِ یَلْھَثْ أَوْ تَتْ﴿مثلھم ن أو

)٢(
.. 

نھم حاقدون وحاسدون ومعقدون لا أو.. الخ ..و ..نھا إسقاط للرمز وأو
  . یخافون االله

فإنھ ھو نفسھ .. ذلككل مناقشة أفكار ھذا البعض تعني  وإن كانت
ویوجھ لھم .. لشیعة وغیرھم ـ وینتقدھمـ افكار العلماء ألم یزل یناقش 

في حقھم في بعض من كلماتھ وقد ذكرنا طائفة ، ھاناتأبشع الإ
   .بھذا الكتافصول 

أن نجعل ذلك  ـلمنطقھ  وفقاًولأجل ھذا بالذات  ـرضى منا فھل ی
وعدم التدین وفقدان ، والكید المخابراتي، في دائرة العقد النفسیة

  !؟حنا إلى بعض منھمإلى آخر ما ھنالك مما أل.. التقوى

                                      
 .جمعةالمن سورة  ٥ة الآی) ١(
 .عرافالأمن سورة  ١٧٦ة الآی) ٢(
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ولا ، في شخصھ على أن مناقشتنا لا تھدف إلى تسجیل أي ھنات
  .. ولا في ممارساتھ العملیة، في شخصیتھ

ن أولا قصیرة في أي ش، لا طویلة، كما أنھا لم تتضمن أیة قائمة
مع الناس ولا في نطاق المواقف  ھلا في دائرة تعامل، من الشؤون

  . ولا في محیط الاخلاق والالتزام، والممارسات العملیة للشأن العام

أو ، ا عن الانجرار إلى ھذه المزالقبأنفسن وذلك لأننا نربأ
، نا مع ھذا البعضرالوقوف عند مثل ھذه الامور على أننا قد تحی

   :فتارة ھو یقول

لق من أجواء عقد نطن المسألة تإو، نھ ھو المستھدف شخصیاًإ«
  . »نفسیة وحالات غرائزیة

  :وأخرى یقول

محلیة قلیمیة واللإن المخابرات اإو) الحالة(رباك إن الھدف ھو إ«
  . »التوجھ البغیضھذا والدولیة ـ وحتى قمة شرم الشیخ ھي رائدة 

  :وأخرى یقول

  . »ن الصراع إنما ھو بین ظاھرتي التخلف والتجدیدإ«

   :ورابعة یقول

  .»..إن مرجعیتھ ھي المستھدفة«

حتوتھا قائمة البالونات امن مفردات  آخر ما ھنالكإلى 
التي ھي تلك المخالفات ، ساسالأ تمییع القضیة إلىالھادفة ، الاعلامیة

طائفة  سنقدم في ھذا الكتابوالتي .. ةالخطیرة في أمور الدین والعقید
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  ..وفیرة منھا

صرار على تشویھ الحقیقھ سوف یضطرنا لإكان اولا ندري إذا 
رتكبت والتي ابرار على المخالفات التي لأخوة اطلاع الأإإلى متابعة 

  .. في الساحة ویةلاعتراضات القأثارت عاصفة من ا

 
ن ھذا البعض یعمل باستمرار على نشر أ :والذي یلفت نظرنا

  . وذر الرماد في العیون، على كتبنا تھدف إلى إثارة الغبار، ردود

  :كثیرة نذكر منھا ما یلي اًونلاحظ على ھذه الردود أمور

، م المداورةیرون أن بإمكانھ، نتقاء موارد یسیرة جداًایتم  نھإـ  ١
ن على وولا یجرؤ، ساسیةلأمور الأولكنھم یتركون ا.. والمناوره فیھا

  .. قتراب منھالإا

إن ھذه الامور الیسیرة التي یتعرضون لھا یحاولون أیضاً ـ  ٢
والذھاب یمینا وشمالا ، طالة في الحدیثلإتجاه البحث فیھا ثم ااتغییر 

  .. قواللأحتى یضیع القارئ الكریم في فوضى ا

وللقارئ أن یقیس علیھ الكثیر من ، على ذلك ونذكر نموذجاً
  .. الموارد ـ ما ذكره البعض حول امتداد نسل آدم

  :ثلاثة أمور ھيفي ساسي علیھ ھو فإن إشكالنا الأ

خوة نھ لا طریق إلى امتداد النسل إلا تزویج الإإ« :قولھ :أولاً
  .»خواتبالأ
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ائھما بنلأى أن یخلق قادر عل، ن االله الذي خلق آدم وحواءأمع 
  ..لیمتد النسل من ھذا الطریق، جمل من الحورأناسي أ

ولتنمو ، ستقام نظام العائلةا، نھ بعد امتداد النسلإ«  :قولھ :ثانیاً
  .»جو طاھر من الناحیة الجنسیة في

علیھ وعلى «لبیت نبي االله آدم  خطیراً ماًتھاافإن ھذا یستبطن 
  .»الصلاة والسلاموآلھ نبینا 

  .»..م وولدھااعة جنسیة بین الأننھ لا مإ« :قولھ :لثاًثا

 قاموا الدنیا ولم یقعدوھاأعنھ قد لدفاع ن الذین تصدوا لأ :فترى
في عمل خداعي یھدف إلى صرف نظر القارئ عن الإشكال الحقیقي 

خوة لإأنھ ھل یجوز تزویج ا :وھو، أمر آخر غیر ذلك كلھ إلى
ولم نورده في جملة ، لم نبحث فیھ مرلأمع أن ھذا ا، خوات أم لالأبا

  . وإن كنا قد أشرنا إلیھ إشارة عابرة العناوین التي تحدثنا عنھا

الآخر  وفلاناً، إن عمدة ما یستدلون بھ ھو أن فلانا قال كذاـ  ٣
  :مسة ھيخوكأن الأدلة أصبحت .. قال كذا

  .»أو فلان، وقول فلان، والعقل، جماعوالإ، والسنة، الكتاب«

  :ونقول لھم

إذا قال أھل الأرض كلھم بأمر یخالف قول االله ورسولھ والأئمة 
فإنھم یكونون مخطئین ولا بد من رد ، وقواعد الدین والمذھب الثابتة

   .أقوالھم جمیعاًً

العلماء یعاني من التحریف في  إلىن الكثیر مما ینسبونھ إـ  ٤
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 وصدعوا، كما أوضح ذلك الذین واجھوھم بالامر.. معناه أو لفظھ
حتى لا تكون ( :و )الفضیحة( :و )جاء الحق( :كتابفراجع ، الحقب

من الكتب التي بینت ذلك حین ردت على تلك  وغیر ذلك.. )فتنة
  .المقولات التي أطلقھا البعض

من أقوال العلماء لا ینسجم في معظمھ مع  أیضاًن ما ینقلونھ إـ  ٥
لا و، يءكثره لا یشبھ كلام ھذا البعض في شأن إبل ، ما یریدون

، ینئمة الطاھروعلى الأ، نبیاء والمرسلینلأیتضمن أیة جرأة على ا
  .ولا ینال من مقاماتھم التي وضعھم االله فیھا

ن سورة عبس وتولى نزلت إ :لو قارنت بین كلام من یقول فمثلاً
وبین ما قالھ ھذا البعض في ، »صلى االله علیھ وآلھ«في رسول االله 
فإن من قال بنزولھا  ..والفرق كبیراً، سعاًلرأیت البون شا، ھذا المورد

  .لم یزد على ذلك أي توصیف »صلى االله علیھ وآلھ« فیھ

صلى االله علیھ «لا تفعلوا مثل فعل النبي « :فلم یقل مثلاً
  .»..»وآلھ

)العامیةأو اللبنانیة باللھجة العراقیة (تكون «ولا تكن 
)١(

« 

                                      
ة العامیة وذلك في شریط أنھ كان یتكلم باللھج :و قد اعترف ھذا البعض) ١(

وذلك في نفس الشریط ، مع أحد أصدقائھ الموجودین في قطر، مسجل لھ
أنھا یجب أن تستیقظ لصلاة  :لعل الزھراء لم تكن تدري :الذي قال فیھ

حین ، أن یعلمھا ھذا الحكم »صلى االله علیھ وآلھ«وقد أراد النبي ، الصبح
  . تكوني من الغافلینقومي یا بنیة لا :وقال لھا(!!) حركھا برجلھ
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  .»..»ھصلى االله علیھ وآل«منطلقاتكم منطلقات النبي 

  . ھم وینشغل بالمھملأأن النبي یترك ا :رولا قرَّ

یقوم بتجربة غیر ذات  »صلى االله علیھ وآلھ«ن النبي أو
  .. موضوع

  . بعد الوقوع في الخطأ ن االله یربي رسولھ تدریجاًأو

یستغرق فیما فیھ مضیعة » صلى االله علیھ وآلھ«ن النبي أو
  . للوقت

  .ویفوت الفرص المھمة

  .تشخیصویخطئ في ال

  ..مباشرةولا یعرف مسؤولیتھ ال 

عتراض الإنھم یحاولون التشكیك في النوایا فیما یرتبط بإـ  ٦
  .ھي عقد شخصیة :فتارة یقولون، على مقولات البعض

  .خطط مخابراتیھإنھا  :وأخرى

  .لأجل الطعن بمرجعیة بعینھاإنھا  :وثالثة

                                      
لا تكن  :یرید بھ، فیكون قولھ لا تكون منطلقاتكم، فإذا كان یتكلم بالعامیة  

وھي اللھجة التي ، لأن المقصود ھو العامیة باللھجة العراقیة.. منطلقاتكم
الأمر في اللھجة اللبنانیة أیضاً ، وأن لا یتخلى عنھا، یفضل أن یتحدث بھا

ن تكون قد فعلت ذلك سواء باللھجة العامیة فإن المعنى أحذرك أ .كذلك
  .اللبنانیة أو العراقیة
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  .أو أي سبب آخر
  :ونقول لھم

فإن ذلك لا یبرئ صاحبكم من ، ونھتفرض يءلیكن الدافع أي ش
ولا یعفیھ من ، صواباً هولا یجعل خطأ، خطاء التي وقع فیھاالأ

  . مسؤولیة التصحیح والتراجع

الذي یرید صدم ، نھم یتھمون من یعترض على ھذا البعضإـ  ٧
  .بأنھ یثیر فتنة، ویسعى لاقتحام المسلمات، الواقع

  :ونقول لھم

قة یذكرنا بقصة قتل عمار بن یاسر تھام بھذه الطریلإطلاق اإإن 
  .»تقتلك الفئة الباغیة« :لھ »صلى االله علیھ وآلھ«الذي قال رسول االله 

قتلھ من  إنما! ؟نحن قتلناه :وطولب معاویة بذلك قال، فلما قتل
  .اوضعھ بین أسیافن

 
 ملأن ھذا البعض لا یكل ولا ی :فإن ما یثیر العجب حقاً.. وبعد

، فإذا ندبناه إلى ذلك.. الدعوة إلى الحوار في الھواء الطلقالتلفظ ب من
وتكررت  ةوأصحاب النوایا الطیب، وسیرنا إلیھ وسطاء الخیر

وفي ، واختلفت حالات الوسطاء في مواقعھم الاجتماعیة، المحاولات
 ووحداناً، زرافات تارة، یابوتكرر الذھاب والإ، میزاتھم وسماتھم

وحین ، ةخذ والرد والجلسات الطویللأوبعد الكثیر من ا. .تارة أخرى
یعلن  ومحرجاً فإنك تجده حین یجد نفسھ محاصراً، یبلغ الحق مقطعھ
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ویریح نفسھ ویریحھم حین یطلب منھم إقفال ، مرلأرفضھ لھذا ا
  . الموضوع

وھو أن یتم ، أي شرط سوى شرط واحد یتیملم یكن لدینا مع أننا 
یختار ، ولرة من العلماء الذین ھم من الطراز الأالحوار أمام ثلة كبی

وذلك لیكونوا الحكم ، ونختار نحن النصف الآخر، ھو نصفھم
 یضعون حداًالذین وھم ، والمرجع حین تتباین وجھات النظر

  .من ذلك يءإن حدث أي ش، أو التجني، للمكابرة

 
 :أن نطالب من یقول اًھو أن من حقنا جمیع :وآخر ما نذكره ھنا

، نھ یتحمل مسؤولیتھاأو، إن أفكاره ما تزال أفكاره منذ الثمانینات
كما أعلن الإصرار . وبأن یعلن ھذا التصحیح، تصحیح أفكارهبنطالبھ 

   :حیث یقول عنھ »من وحي القرآن«خصوصاً بالنسبة لكتابھ 

 ةطبعالفي  »من وحي القرآن«ن جمیع ما ورد في كتابھ إ«
، فھو صحیح، التي ھي طبعة دار الملاك، الثانیةالطبعة و، ولىلأا
  . »سالیبختلاف إنما ھو في الألإوا

، ولى ھي صحیحةأن كل فكرة وردت في الطبعة الأ :مما یعني
سلوب یكون ھو السبب في لألأن ا، حتى لو حذفھا من الطبعة الثانیة

  ..الحذف

في  »معلیھ السلا«إنكاره لنبوة یحیى  :فكیف یفسر لنا إذن
فإن كل ما فیھما ، ة الثانیةعوسكوتھ عن ذلك في الطب، ولىلأة اعالطب
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  .على حد قولھ صحیح

 ﴾كھیعص، ألم﴿من أن فواتح السور  :وكیف یفسر لنا ما قالھ
إن كانت السور التي  ـھي من إضافات النبي في القرآن وغیرھا 

  .وھي كذلك ـحرف مكیة في أغلبھا لأوردت فیھا ھذه ا

ولم یصرح ، مر في طبعة دار الملاكعن ھذا الأوقد سكت 
وإذا كان كل ، »علیھ السلام« في قضیة یحیىفیھ ولا بخطئھ بخطئھ 

أنھ منكر لنبوة من  :فإن معنى ذلك.. ما في ھذه الطبعة وتلك صحیحاً
قد » صلى االله علیھ وآلھ«ن النبي أب :نھ یقولأو، صرح القرآن بنبوتھ

  . حرف بالزیادة فیھوأن القرآن م، زاد في القرآن

 
  :على أننا نقول

ھذا البعض الذي یعلن أنھ سعید بنقد من  نتوقع :ھةننا من جإ
أھدى إلي عیوبي ـ نتوقع منھ ـ  اًرحم االله امرء :وأنھ یقول، الناس لھ

وأن یعفینا من قولھ عن .. بھذا النقد وأن یكون سعیداً، أن یترحم علینا
  :مة وعلمائھا في إذاعة تابعة لھمراجع الأ

﴾كَمَثَلِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ أَسْفَارًا﴿ ـ
)١(

.  

﴾كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَیْھِ یَلْھَثْ أَوْ تَتْرُكْھُ یَلْھَثْ﴿ ـ
)٢(

.  

                                      
 .جمعةالمن سورة  ٥ة الآی) ١(
 .عرافالأمن سورة  ١٧٦ة الآی) ٢(
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  .ولا تثبّت.. بلا تقوى، بلا دین ـ

  ..یفھمون الكلام بغرائزھم ـ

  ..یعانون من عقدة وحسد ـ

  ..متخلفون ـ

  ..ذلك إلىوما 

، أو دولیة، بأنھم عملاء مخابرات إقلیمیة :وصمھم نعھذا عدا 
   .أنھم واقعون تحت تأثیر المخابرات: وأ ..أو محلیة

 )ألعوبة بلھاء شوھاء(المراجع للناس على أنھم ثم ھو یصور 
ما رأیكم  :نھم یأتیھم الناس بقصاصاتأو، بأیدي بعض المحیطین بھم

   !؟كذا بمن یقول

  ..على طریقة ویل للمصلین. ا وكذافیكتب ھذا كذ

  .مر أجل من ذلك وأخطرإن الأ.. نعم

 
مؤمن ومنصف أن لا ینظر  نتوقع من أيفإننا  :ومن جھة ثانیة

  .. مر على أنھ خلاف شخصي بین فریق وفریقلأھذا ا إلى

، عضمن ذلك قد صدر من ھذا الب يءأن یكون ش كما یستبعدف
إن  :ویستبعد أن یكون ھذا البعض لا یصرح لھ بالحقیقة حین یقول لھ

  .. مور مكذوبة أو محرفةھذه الأ

ومراجع ، أن یكون العلماءأیضاً أن یستبعد  :فإننا نطلب منھ
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أو أنھم .. رض قد كذبوا على ھذا الرجللأالدین في شتى بقاع ا
مسلمون علماء اً فإنھم أیض، یتحاملون علیھ من موقع الحقد والضغینة

وأن نسمع ، اًوأن لا نظن بھم سوء، ا أن ننصفھمنمؤمنون لھم حق علی
ھم كما فیوأن نحتمل الخیر والصلاح ، منھم كما نسمع من غیرھم

  .تمل ذلك في من عداھمنح

ولا ، ولا یتھمھ ویتحامل علیھ، فلا یظن السوء بفریق بعینھ
من ویسمع ، فریقبل یقرأ لكل ، یرفض قراءة ما سجلھ من مخالفات

  . ویراجع المصادر لیطمئن إلى صحة ما یقال لھ، لطرفینا

 
لم  ..مة مما یجريلأإن موقف المراجع وعلماء ا :ومن جھة ثالثة

وأجل من أن یظن في ، نھم أتقىذ إإ، جل جر النفع إلى أنفسھملأیكن 
  .. وأحكامھ، مناء على حقائقھلأاو، وھم حفظة ھذا الدین، حقھم ذلك

الخطأ  نسیاق وراءلإائنا من ابنأتحصین أھلنا و :وإنما ھدفھم ھو
ولا ، دون طائفة طائفةبولا .. في أمور لا تختص بفریق دون فریق

  . جیل دون جیلب

نصبت بصورة أكبر على الجانب اعتراضات قد أن الإ :ویلاحظ
التي  وعلى المناھج، وعلى التفسیر، وعلى المفاھیم والقیم، العقائدي

كز اھتمامھا ـ ولم تر، يماھیمفتحكم التوجھ الفكري والعقیدي وال
  .حكامالمخالفات في نطاق الأعلى بصورة جدیة ـ 

حكام تبقى محصورة في نطاق جماعة إلا لأن دائرة الأ وما ذلك
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 .استطاع ذلك الشخص بأسالیبھ أن یؤثر علیھا ویربطھا بنفسھبعینھا 
، بعدھایأتي الجیل الذي  إلىولا یتعداھا ، مر عند ھذه الفئةینتھي الأو

  .بنائھاأحتى من 

فلا ، التفسیرو، ةوشؤون العقید، یمانیةائق الإقأما المفاھیم والح
الناس كلھم وقد بل یأخذ ذلك . یرجع في التقلیدلیھ إتقتصر على من 

  .یأخذونھا من الحي ومن المیت على حدّ سواء

، ینتشر في ھذه المجالاتفإن ھذا الخطأ س، فإذا كان ثمة من خطأ
  . أو جیل دون جیل، مر على فئة دون فئةولسوف لا یقتصر الأ

مة لیصونوا حقائق ھذا لأوعلماء ا، فكان أن وقف مراجع الدین
وصوروا على ، ةروا على شاشات التلفزقّولو أھینوا وح ىحت، الدین

 أو یقعون تحت تأثیر سیاسات، أنھم ألعوبة في ید بعض المقربین منھم
  . وما إلى ذلك.. المخابرات

  ...إلیھ راجعون افإنا الله وإن

 
أنھ بعد أن افتضح الأمر في ما یرتبط بمقولات  :إن المشكلة ھي
والمتنوعة جداً ، بالألوف ـ ربما ـ والتي تعد، البعض الكثیرة جداً

، ائروالشع، وحقائق الدین والإیمان، والتي تتعلق بقضایا العقیدة
، ونشرت طائفة من ھذه المقولات.. والتاریخ وما إلى ذلك، والتفسیر

وفي قم ، وتصدّى لھا العلماء ومراجع الأمة في النجف الأشرف
 :وھو، وسائر البلاد لجأ ھذا البعض إلى أمر بالغ الخطورة.. المشرفة
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وأكثر قبولاً عند ، لیصبح كلامھ أشد تأثیراً، التطلع إلى سدّة المرجعیة
ولیدخل من ثم ، حیث یضفي علیھ ھذا المقام مسحة من القداسة، لناسا

وبتسلیم بعید عن أي إحساس ، إلى وجدان الناس بطریقة عفویة
  ..أو إلى التفكیر فیھ، مربالحاجة أو المیل إلى مناقشة الأ

وقیام العلماء ضدھا قد بدأ قبل ، ورغم أن ظھور ھذه الأمور
فقد ارتفعت الضجة ، بسنوات إعلانھ عن طموحاتھ في المرجعیة

م وھو إنما أعلن عن طموحات ١٩٩٣العارمة ضد مقولاتھ في سنة 
  .م١٩٩٥للمرجعیة في سنة 

وأجھزة ، فإنھ ما فتئ یقول للناس عبر الإذاعات، رغم ذلك ..نعم
إن السبب في قیام الضجة ھو تصدّیھ  :وفي الجلسات الخاصة، التلفاز

  ..لمقام المرجعیة المقدس

 
فإننا لم نزل نؤكد على أن ما یھمنا بالدرجة ، ومھما یكن من أمر

ولا تھمنا كثیراً آراؤه ، مقولات ھذا البعض العقائدیة :الأولى ھو
لأنھا لا ولن تجدلھا مكاناً مرموقاً بین فقھاء الأمة وأساطینھا ، الفقھیة

  .ببعد أن كانت مرتكزة إلى منھجیة بحث مرفوضة لدى علماء المذھ

غیر أننا أحببنا أن نعطي القارئ الكریم صورة متكاملة ومتقاربة 
ولسوف یجد أنھ حتى في ، الملامح عن نھج ھذا الرجل وعن آرائھ

لم یزل یقدم الدلیل تلو الدلیل على أنھ بعید كل البعد عن ، مجال الفقھ
في منھجھ الاستنباطي  »علیھم السلام«مسلك فقھاء مذھب أھل البیت 
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لأنھ یعتمد القیاس والاستحسان وغیرھما من ، ضي عندھمغیر المر
  .مناھج غیر مرضیة

 
ت ایاھذا البعض كان في بدأن  :ونضیف إلى جمیع ما تقدم

ض علماء اواعتر.. وتندید مراجع الدین بھا، ظھور مقولاتھ إلى العلن
   :یقول ـ كان ـ ..ضھا وتفنیدھافور، الأمة علیھا

   .»..عون كلاميإنھم یقطّ«

  :ویقول

   .»..إن ذلك مكذوب علي«

  :ویقول

   .»..إن الأشرطة مدبلجة مخابراتیاً«

  .. ویقول.. ویقول

مع  ةسیاسالھو تبدل قوي وملفت في  ولكن الذي شھدناه أخیراً
 ه ھو ومؤیدوهحیث توجھت أنظار. المعترضین على ھذه المقولات

واتجھت ھممھم وجھودھم ، مقولاتھإلى الإعتراف والتسلیم بأنھا من 
، أو من المفسرین، أن ثمة من یوافقھ علیھا من أھل العلم :إلى إثبات

، وارتكبوا في ھذا السبیل الكثیر من جرائم التزویر.. أو ما إلى ذلك
ت الذي حتى لكلام نفس ھذا البعض صاحب المقولا، والتحریف
  .ویدافعون عنھ، یناصرونھ
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فإننا نعیش أشد أنواع ، ھذا الإعتراف ونحن إذ نشكر االله على
الأسى والألم تجاه ھذه الفاجعة التي تحل بالدین من جراء ھذا التزویر 

إنھم باعوا دینھم  :من قبل أناس یصح أن یقال فیھم المتعمد والفاضح
  .بدنیا غیرھم

ولا .. خطورة قصوى لا تماثلھا خطورة :ونرى في ھذا الأمر
ونقضي ، ولا كیف نكافحھ، زویروقف زحف ھذا التنندري كیف 

  .. علیھ

، وھذا الأمر لا یختص بنوع من مقولات ھذا البعض دون نوع
  .فإنا الله وإنا إلیھ راجعون، بل ھو منتشر في كل اتجاه

 
فإننا نذكر في ھذا الكتاب موارد كثیرة من ، ومھما یكن من أمر
، ھفوة عابرة مجردیكن  أن ما ذكرناه عنھ لم :أقوال البعض توضح لنا

إنھا لا تمثل قناعة  :لیقال، سبب آخر أينشأت عن عدم التفات منھ أو 
  .. راسخة عنده

یبین بما لا مجال معھ ، كثیر وأمثالھ، ذكرناه الذيإن ذلك  بل
، وأنھ یتبناھا، أن ھذه المقولات ھي صفوة ما عنده من فكر :للشك

ھا بكل ما أوتي من قوة ع عنویداف، وأنھ یعتقد بھا، ویرددھا وینشرھا
  ..وحول

ومنھا كتابھ ، بعض كتبھ طبعأنھ قد أعاد  :على ذلك شاھدنا
ولا ، بالذا  ولم یغیر منھ شیئاً »من وحي القرآن«المعروف باسم 



  ÷ خلفیات كتاب مأساة الزھراء                                                                                                       ٣٨
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإنما بدل بعض العبارات ، والھامةأصلح أیاً من مقولاتھ الخطیرة 
على المنابر وفي  یقولوإذا كان ، التي لا تحمل في طیاتھا أھمیة تذكر

فكاره أفإن إعلانھ عن أن ، ما ربما یظھر منھ خلاف ذلك، المناسبات
ما كان  إبقاءثم إصراره على ، لم تتبدل منذ الثمانینات كما أشرنا قریباً

أما الخطب ، على ما كان یدلنا على أنھ یعرف أن ما یبقى ھو المكتوب
وھو ، وتزول، ىوالمداولات في المجالس فإنھا تتلاش، والمقابلات

ویصر من جھة أخرى ، مبھم من جھة بكلامیسعى لإرضاء الناس 
ومن ، من بعده الأجیاللتتداولھ ، على إبقاء كل شيء على ما ھو علیھ

لیفرض على الآتین أن .. یرید التأثیر علیھم في العالم الإسلامي الكبیر
تحت كان  إنماعلى أنھ ، یفھموا ما ورد في خطبھ ومداولاتھ الشخصیة

  ..وطأة الضغوط التي واجھھا

 
مأساة «أن یراجع كتاب  :ھو، ولي رجاء أكید من القارئ الكریم

لماذا كتاب مأساة « كتاب في طبعتھ الثانیة التي تشتمل على »الزھراء
  .»الزھراء

أن ینظر إلى  :وھو، آمل أن لا یردّه القارئ عليّوثمة رجاء آخر 
 ..ولا یكن ھمھ النظر إلى من قال، تاب وفي غیرهما قیل في ھذا الك

إن الحق لا یُعرف «: ولتكن القاعدة القویة والحاسمة عنده ھي
 »عرف الحق تعرف أھلھا«و  .»وإنّما یعرف الرجال بالحق، بالرجال

دَى فَمَا أَفَمَنْ یَھْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا یَھِدِّي إِلَّا أَنْ یُھْ﴿ و
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﴾لَكُمْ كَیْفَ تَحْكُمُونَ
)١(

.  

لیتأكد ، ولیقارن، النصوص التي نقلناھا في مصادرھا فلیراجع
  .ولا أخللنا بالنقل، وصال الكلاممن أننا لم نقطّع أ

ولیكن رائده ھو معرفة الحق لیحدد موقفھ من خلال معرفة 
یَنْفَعُ مَالٌ وَلَا  لَا﴿حیث ، تكلیفھ الشرعي الذي سیطالبھ االله بھ یوم یلقاه

﴾إِلَّا مَنْ أَتَى االلهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ بَنُونَ
)٢(

أن من  :ا على ثقة ویقینوإنَّ. 
فإن االله سیشرح ، وینطلق منھا بإخلاص، یعمل بھذه القاعدة بصدق
ومؤیداً من االله  وسیكون إن شاء االله مسدداً، صدره للحق وللحقیقة

   ...سبحانھ 

﴾ذِینَ جَاھَدُوا فِینَا لَنَھْدِیَنَّھُمْ سُبُلَنَاوَالَّ﴿ :قال تعالى
)٣(

.  

  :ویلاحظ ھنا

، إنك إذا تتبعت مقولات ھذا البعض :یقول بعض الأخوة :ألف
وربما إلى ، فستجد أنھ قد تعرّض لمختلف الحقائق الإسلامیة بالتشكیك

أنھ  ـوالكلام لبعض الإخوة  ـ لكن الملفت.. درجة النفي القاطع أحیاناً
  :یتعرض حتى الآن بالتشكیك في الموضوعات التالیةلم 

  ..الخمس ـ ١

                                      
 .یونسمن سورة  ٣٥ة الآی) ١(
 .الشعراءمن سورة  ٨٩و  ٨٨تان الآی) ٢(
 .العنكبوتمن سورة  ٦٩ة الآی) ٣(



  ÷ خلفیات كتاب مأساة الزھراء                                                                                                       ٤٠
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..الصدقات والمبرّات ـ ٢

  !!وفقاً لبعض المواصفات المناسبة، المرجعیة ـ ٣

، لا نحب أن نتعرّض لھا، ویضیف ھؤلاء الإخوة أموراً أخرى
  ..لأنھا قد تصل إلى حد الإتھام

الأھم من كل شيء أن  :لأننا نعتقد، ونحن لا نرید أن نتھم أحداً
ھو إلفات نظر الناس إلى مقولات نرى أنھا على غایة في الخطورة 

وتھدف إلى ، »علیھم السلام«لأنھا تمسّ جوھر مذھب أھل البیت 
والكثیر من ، إثارة التساؤلات والشكوك حول أھم مفردات العقیدة

  ..الدین حقائق

لجفاف أو ا، أن ثمة درجة من الجفاء :إنھ ربما یشعر البعض :ب
الأمر الذي قد یفسح المجال أمام التعللات الھادفة إلى ، في تعابیرنا

، ثارة عواطف الناسإحیث یتمكنون من ، التھرب من مواجھة الحقیقة
وصرفھم عن حقیقة المشكلة حیث یصوّر ھو ، وتحریك مشاعرھم

  .. وأنھ وأنھ.. وأنھ مظلوم، أنھ مستھدف :للناس أو یصورون لھم

  :ونقول

  :من ملاحظة الأمور التالیةلا بد 

لأنھا تسعى إلى ، ن اللغة العلمیة ھي بطبیعتھا لغة جافةإ :أولاً
  .وبأمانة ودقّة، بصراحة تامة، وضع النقاط على الحروف

إننا نرتاب كثیراً في صدقیة كثیر من الألقاب والمقامات  :ثانیاً
ع ویتخذون منھا ذریعة لمن، والقداسات التي یحاط بھا بعض الناس
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وإلى ، وحتى الإتھام المستند إلى الوقائع، الناس من توجیھ النقد
بل نقطع .. التي یعطیھا ذلك البعض لنفسھ. .الشواھد المكتوبة وغیرھا

  ..نحب التصریح بھ في ھذا المجال بما لا

نھ لا مجال لمجاملة من یجترئ على مقامات الأنبیاء إ :ثالثاً
ولا ، دین والعقیدة والمذھبویسعى لاقتحام مسلمات ال، والأوصیاء

وھو یصف الأنبیاء بكثیر من أوصاف ، تعظیمھ وتبجیلھ :یصح
قرب إلى صورة المتخلفین عقلیاً أھي ، ویصورھم بصورة، المھانة

عنده ـ حتى إن شیخ الأنبیاء فیھا ، منھا إلى صورة الإنسان العادي
  .ینظر إلى السماء نظرة حائرة بلھاءـ بدرجة من السذاجة 

، ھم الذین اصطفاھم االله لرسالاتھ» علیھم السلام«نھم مع أ
والھداة للعباد ، والقادة، واختارھم لیكونوا الأسوة والقدوة، وانتجبھم

، والأكمل والأفضل والأرقى، وقدّمھم على أنھم الإنسان النموذج.. و
  ..والأمثل

قد » علیھم السلام«إن الصورة التي یقدّمھا ھذا البعض للأنبیاء 
الانسان العادي یعید النظر في ما عرّفھ وھداه إلیھ عقلھ عن تجعل 

فینسب إلیھ الجھل  ـوالعیاذ باالله  ـ فیظن باالله الظنون، الذات الإلھیة
حیث یختار . وعدم النصیحة لھم، أو العمل على غشھم.. بمخلوقاتھ

  .أناساً غیر لائقین بما یختارھم لھ

ذا البعض یوضح ھذه وإن ما نورده في ھذا الكتاب من مقولات ھ
  .الحقیقة بجلاء تام
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. وأولیاء االله، عدا عما یصف بھ ھذا البعض أئمة الدین.. ھذا كلھ
مما سیمر على ، »علیھا السلام«وكذلك ما یصف بھ السیدة الزھراء 

  ..القارئ الكریم بعضھ أیضاً في قسم مستقل إن شاء االله تعالى

  .والحمد الله رب العالمین

  ليجعفر مرتضى العام
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 
الطبعة إننا كنا قد اعتمدنا في بعض موارد ھذا الكتاب على 

، »من وحي القرآن« ـزوراً  ـمن كتاب البعض والمسمى  الأولى
آثرنا أن نعتمد علیھا في سائر ما ، الطبعة الثانیةولكن بعد أن صدرت 

 فعلى، لأن الوصول إلیھا أیسر، نورده من عباراتھ في كتابھ المذكور
الكریم مراعاة ھذه الجھة وملاحظة الطبعة الأولى فیما لا  ئالقار

  .راجین منھ أن یقبل اعتذارنا عن ھذا الأمر، یجده في الطبعة الثانیة

  



  ÷ خلفیات كتاب مأساة الزھراء                                                                                                       ٤٤
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



..                                                                                            ٤٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

  

 
 

وفي ، أن البعض قد أفصح في كتبھ ونشراتھ :قد عرفنا
 ة وغیرھا عن أمور أثارت جوّاًومحاوراتھ الإذاعی، محاضراتھ

شبھات  »علیھا السلام«مأساة الزّھراء « :وقد كتبنا كتابنا. .معیّناً
  ..للردّ على بعضٍ من ذلك، »وردود

مما ، آخر مما قالھ ذلك البعض وقبل أن نضع أمام القارىء بعضاً
  :نذكّر بالأمور التالیة، یحتاج إلى توضیح أو تصحیح

 
في ، وّدات ھذا الكتاب قد سرقت وبیعت بمبالغ كبیرةإن بعض مس

ولنا أن نتوقّع في ، محاولة لعرقلة صدور ھذا الكتاب والحد من تأثیره
كما كان ، مما عرفناه وألفناه نطاق الإصرار على ھذه المقولات بعضاً

شبھات  »علیھا السلام«مأساة الزھراء« :الحال حین صدر كتابنا
  .»وردود
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 
لیس ھو من الأمور التي ، إن ما یحویھ ھذا الكتاب من مؤاخذات
وفرض المحال  ـفلو فرضنا ، یمكن إغماض النظر عن أي مورد منھا

، أنھ أمكن تلمّس بعض التأویلات لموارد قلیلة مما ذكر ـ لیس محالاً
لأن كل مورد ، وغض النظر عن الباقي، فإنھ لا یمكن الإكتفاء بذلك

وقسم منھ یتمتع بدرجة عالیة من الحساسیة ، بیرةفیھ لھ أھمیّة ك
  .على مستوى المذھب، فیما یرتبط بالتكوین الفكري، والخطورة

 
  :أن تنصب ردودھم وإثاراتھم على الأمور التالیة :إننا نتوقّع

  .إنھا نصوص مجتزأة لا تمثّل الحقیقة كلّھا :سیقولون ـ ١

 :لیجد، أن یتأكّد من الأمر بنفسھ :ونحن نرجو من القارىء الكریم
  .ھذا الكلام لیس دقیقاًأن 

أو إنھ لا ، إن كلام ذلك البعض لم یفھم على حقیقتھ :سیقولون ـ ٢
  ..یقصد ما فھم منھ

   :ونقول

، أن یراجع كلام ذلك البعض :إننا نطلب من القارىء الكریم :أولاً
ال لھ من لیتبین لھ ھل یصح أن یعتمد على ما یق، لیفھمھ بنفسھ

  !؟أم لا یصح لھ ذلك، تأویلات بعیدة عن ظھور الكلام ودلالاتھ

ویضمھا ، لیكتب صاحب تلك المقولات إیضاحات لمقاصده :ثانیاً
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ویكون بذلك قد حصّنھ عن ، مباشرةً لیقرأھا القارىء معاً، إلیھا
  .الوقوع في فھم خلاف مقصوده

تلفة تختلف إن ھذا الكلام قد قیل في مقامات مخ :قد یقال ـ ٣
  ..ولكل مقامٍ مقال، وتتفاوت

  :ونقول

إذا كانت تلك ، لا بدّ من بیان خصوصیات المقام الذي قیل فیھ
المقامات بمثابة قرائن متصلة على المراد؛ لیعرف الناس ذلك؛ فإن 

ومن سیولد بعد مئة سنة سیكون أبعد عن ھذه ، الناس لا یعلمون الغیب
  .دلالة الكلام وعن معرفة تأثیرھا في، المقامات

  :كما أنّ لنا أن نسأل ھنا

أو تلك ، ھل المقام الذي قیل فیھ ھذا الكلام یفرض ھذه التنازلات
  !الإعترافات؟

  !؟وھل ستستمر سلسلة التنازلات ھذه في المقامات المختلفة

  !؟وھل سیأتي یوم نتنازل فیھ عمّا ھو أھمّ وأعظم

  !؟صاتھوھل ھذا الحشد الھائل ھو من بوادر ذلك وإرھا

قد اقتضتھ ، وھل كل ھذا الكم الھائل وسواه أضعاف كثیرة
  !؟المقامات المختلفة

ومن دون أن یكون ، أم أنّ أكثره قد كتب ونشر بمبادرة مباشرة
  !؟وحدوداً أو یفرض لھ وعلیھ قیوداً !ثمّة مقام یقتضیھ؟

وتترك ما سواه من ، لماذا تتمسّك بھذا القول بالذات :قد یقال ـ ٤
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  !أخرى لھذا البعض نفسھ؟ أقوال

  :وجواب ذلك واضح

ویضع إصبعھ على ، إن الطبیب إنما یلاحق موضع الداء :أولاً
  .ولا شغل لھ بما ھو صحیح وسلیم، الجرح ویعالجھ

أنھ  :إن ذلك البعض قد أعلن في ندوة لھ قبل مدّةٍ یسیرة :ثانیاً
مسؤول عن كل ما كتبھ منذ ثلاثین سنة وھو ملتزم بھ

)١(
.  

   :قال أیضاًو

إنني عندما انطلقت في العمل الإسلامي والفكري منذ ما یقارب «
كنت أعتقد في كل ما كتبت وحاورت وحاضرت وكانت  عاماً ٤٥الـ 

»حصیلة ذلك عشرات الكتب وآلاف المحاضرات
)٢(

.  

  .وھذا الذي نقدّمھ ھو بعض ما صدر منھ وعنھ

على الصحیح  دلفلی، أقوال ھذا البعض متناقضة إذا كانت :ثالثاً
فإنّ بیان ذلك من ، ولیبین للناس الفاسد لیُجتنب عنھ، لیؤخذ بھ، منھا

  .كما أن من مسؤولیاتھ أن لا یتكلم بالمتناقضات، أیضاً، مسؤولیاتھ

قد ذُكرت ، إن بعض الموارد التي یرد علیھا الإشكال :قد یقال ـ ٥
  ..لھا في مواضع أخرى حدود وقیود تجعلھا مقبولة ومعقولة

  :ونقول

                                      
  ).قاعة الجنان(  .ق. ه ١٤١٨السنة  ندوة في مناسبة ولادة الزھراء في ھذه) ١(
  .١٩٩٦ـ  ١٠ـ  ٢٥نشرة بینات العدد الصادر في ) ٢(
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فإنھ لا یصح لھ ، في مقالة ما أن من یكتب شیئاً :إن من الواضح
لیعرفوا ماذا یقصد ، أن یطلب من الناس أن یقرأوا ما كتبھ طول عمره

، ولیس لھ أن یؤخر البیان عن وقت الحاجة، بكلامھ في مقالتھ تلك
  !فیفصل بین مراده وبین الشاھد والقرینة علیھ؟

فإن الأولى ھو ، البیان في كتب أخرى وما ھو الداعي لھ لیجعل
أمّا ، ثمّ إعادة طباعتھ، إصلاح نفس الكتاب الذي یشتمل على الخطأ

أو في  !تسجیل الإصلاح في كتب قد لا تصل إلى جمیع من سیقرأ لھ؟
فلا ! ولا تمرّ علیھم؟، قرّاء مقالتھ تلك محاضرة أخرى قد لا یسمع بھا

ھذه  لا سیما مع تكرر صدور، ولا یمكن أن یحل المشكلة، أثر لھ
  .المقولات عنھ

، بل لماذا یجعل الجواب في موضع آخر من الكتاب نفسھ
قد تصل إلى خمسة وعشرین ، إذا كان ذا أجزاء عدیدة خصوصاً
وإذا خطر ذلك ، حیث لا یخطر في بال الكثیرین أن یقرأوه كلھ، جزءاً

  !؟فقد لا یمكنھ ذلك، لبعضھم

لا ، أجل معرفة المراد من آیة قرآنیةإنھ من  :وھل یصح أن یقال
  !بد من قراءة تفسیر القرآن كلھ بجمیع أجزائھ؟

ثم ما ھي الضمانة في أن تصل تلك الموارد التي تتضمن الفكرة 
وتصل  ـكما ضاع غیرھا  ـفلعلّھا تضیع  !؟الصحیحة للأجیال اللاحقة

  .إلیھم الأفكار التي ھي موضع الإشكال

قد ذھب فلان من العلماء إلى  :المواردقد یقال لك في بعض  ـ ٦
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  ..أو إلى ذاك القول، ھذا القول

بل عشرات الألوف على مرّ ، إن ألوفاً :ولكن لماذا لا یقال لك
  !وأفذاذ الرجال قد قالوا بخلافھ؟، وكلّھم من كبار العلماء، التاریخ

إن معالم المذھب إنما تؤخذ  :ولماذا لا تلاحظ الحقیقة التي تقول
ولا یصح ، الذي یمتلك الأدلة القاطعة على ذلك، ور علمائھمن مشھ

لا یصح  فمثلاً .نسبة رأي شذّ بھ ھذا العالم أو ذاك العالم إلى المذھب
من علمائھم كان  لأن واحداً، الشیعة یقولون ویعملون بالقیاس :أن یقال

فإن رفض القیاس معروف من  ـ  لو صحّت النسبة إلیھ ـ  یعمل بھ 
حتى وإن كان ثمة ، للتشیع فمن یقول بھ یكون مخالفاً، ةمذھب الشیع

وإن الزواج المؤقت معروف من مذھب ، عالم من السابقین یقول بھ
العالم قد ذھب  بحجة أن فلاناً، فلا یصح الخروج على ذلك، الشیعة

  .إلى رأي آخر

فقد ، ولو أردنا أن نجمع شذوذات العلماء إلى بعضھا البعض
ما ، لھ مواصفات وحالات تجعلھ أعجوبة، جدیدلدینا مخلوق  یتكون

  .مما نعرفھ ونألفھ دام أنھ قد لا یشبھ أیّاً

لا بدّ أن ، من الأمور الإیمانیة أن كثیراً :على أن من الواضح
، وقد جمعت تلك النصوص من كتاب إلى كتاب، تؤخذ من النصوص
وضم بعضھا إلى بعض ، في ذلك الزمان الصعب، ومن عالم إلى عالم

وقد كان ، حیث تبلورت النظرة من خلال ذلك، صورة تدریجیةب
 أو أن یعطي عالم ما، أن یتأخّر الإلتفات إلى بعض القضایا طبیعیاً
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أو تلك التي ، ولا سیّما إذا كانت من الأمور التفصیلیة، فیھا خاطئاً رأیاً
، والنصوص الغزیرة، تحتاج إلى توثیق وتدعیم بالشواھد الكثیرة

  ..أو یصعب الإنقیاد لھ، یقل التعرّض لذكره كان أمراًإذا  خصوصاً

  :وكجزء من التمھید نذكر ما یلي

  .)متوارثة(عقائد الشیعة  ـ ١

  .عقائد الشیعة قد یكون فیھا الخطأ ـ ٢

  !!ھل في عقائد الشیعة بدع؟ ـ ٣

  .أسعى لاقتحام المسلّمات ـ ٤

  :لقد قُدّمَ إلى البعض سؤال یقول

 مفادھا لزوم ترك التحدّث في الأمورھناك فكرة لدى البعض 
والإقتصار في ، حتى ولو كانت محل حاجة الناس الفكریّة، العقائدیّة

من أن تتزلزل عقیدة  وذلك خوفاً، ذلك على المجالس الخاصّة للعلماء
فھل في الإسلام ما یبرّر كتمان العلم والإقتصار على تثقیف ، العامة

  !ه الفكرة؟وما ھو الصحیح في ھذ، الخاصة وحسب

لا .. فاعتبر أنّ ھذا الطرح قد جاء بدافع الخوف على موروثاتھم
أنّھ جاء بدافع الحرص على عدم إدخال الناس في بلبلة فكریّة 

  :فھو یقول، واعتقادیّة

یخاف البعض أن یؤدي طرح المسائل الفكریة والعقائدیة إلى «
  .»مس أفكار متوارثة قد تكون صحیحة وقد لا تكون

  :ویقول
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لیس من حق أيّ عالم أن یطرح القضایا التي تثیر الجدل أمام «
وأن علیھ أن یقتصر في ذلك على العلماء الذین یناقشھم ، الناس

  .الناس )ضیاع(من  ویناقشونھ حذراً

وربما یلاحظ عليّ بعض إخواننا أنني أطرح القضایا وأثیر 
طروحة ویعتبرون أن بعض الأفكار الم، التساؤلات في الھواء الطلق

لأنھ یولّد ، أویرون أن ذلك خط، قد تصدم الذھنیة العامّة المتوارثة
»ومشاكل تضعف عقائد الناس جدلاً

)١(
.  

بأن القرآن قد طرح أفكار  :ثم بدأ یستدل على صوابیة موقفھ
، مجنون، ساحر :كقولھم، »صلى االله علیھ وآلھ« المشككین في النبي

  :ثم قال ..وكاذب

فكیف ، عالم أخفى أفكاره عن الناسولو أن كل مصلح أو «
!؟»ستصل الحقیقة إلیھم

)٢(
.  

مع أن القرآن إنما ذكر أقوال ، لقد قال ھذا البعض ذلك، نعم
 ھذا مع أنھا لیست أفكاراً، المشركین في مقام الإنكار والتھجین لھا

  .وإنما ھي شتائم

  :إن ذلك البعض خاطب الناس بقولھ ثم

تبقوا على جمودكم على غرار ما ولا ، لا تبیعوا عقولكم لأحد«

                                      
  .١٩٩٦ـ  ١٠ـ  ٢٥بینات العدد الصادر بتاریخ ) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
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إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِھِمْ ﴿ :ذكرتھ الآیة الكریمة
﴾مُھْتَدُونَ

)١(
لأن كل جیل یجب أن ینفتح على الحقیقة وفق ما عقلھ ، 

  .»وفكر بھ

أن عدم إشراك العامّة في البحث  :ولكن قد فات ذلك البعض
لا ، إنّما ھو في مرحلة التحقیق ـعند القائلین بذلك  ـالعقائدي الفكري و

بعدم إشراك ، ولا یلتزم القائلون بھذا القول، في إطلاعھم على النتائج
بل یقتصرون على من لیس عندھم الأھلیة ، جمیع الناس في ذلك

  .للتحقیق

وإنما على ، وھذا لا ینطبق على الأمور الفكریة والعقائدیة فقط
فلا یُتوقع أو یُطلب من باحث الطبّ أن یشرك أو یُطلع ، لعلومجمیع ا

ولا الباحث ، جمیع الناس على تدرجھ في البحث مرحلة فمرحلة
  :فلا معنى لقول البعض، ولا سواه في أي علم من العلوم، الفیزیائي

فكیف ستصل ، لو أن كل مصلح أو عالم أخفى أفكاره عن الناس«
  .»الحقیقة إلیھم

 وتكون، جھد الباحثین والمحققین ستصل إلى الجمیعفإنّ ثمرة 
  .وتعمّھم فائدتھا، مشتركة بینھم

 :أن المشكلة ھي :وسیأتي كلامھ بنصھ الحرفي والذي یعتبر فیھ
  .ن أن یتنازلوا عن شيء مما ورثوهأن الشیعة لا یریدو

                                      
 .زخرفالمن سورة  ٢٢ة الآی) ١(
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  :ثم یقول

إنني أشعر بأن مسؤولیة العالم أن یظھر علمھ إذا ظھرت البدع «
فعلیھ لعنة «وإذا لم یفعل ذلك ، اخل الواقع الإسلامي وخارجھفي د
إِنَّ ﴿ :واالله تعالى قال، »صلى االله علیھ وآلھ«كما یقول النبي  »االله

الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْھُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ 
﴾لْعَنُھُمُ اللَّھُ وَیَلْعَنُھُمُ اللَّاعِنُونَفِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ یَ

)١(
«

)٢(
.  

وأن ھناك ، أن ما یطرحھ ھو البینات والھدى :فھو یرى، إذن
على أساس أنھ لا ، وأن علیھ أن یظھر علمھ لإزالتھا، في عقائدنا بدعاً

  .یؤمن بأن الناس عوام یجب أن نبقیھم على جھلھم

  :حیث یعقب ذلك بقولھ

إنما ، بأن الناس عوام یجب أن نبقیھم على جھلھمأنا لا أؤمن «
  .تھم في الحیاة وأمام االله تعالىیجب أن نثقفھم لیعوا دورھم ومسؤولیا

إني أرى أن من الخطأ إثارة القضایا في المجالس الخاصة 
بل لا بد من أن نثیرھا في المجالس العامة بالطریقة التي ، وحسب

حتى یعیشوا ثقافة الإسلام ، رھمفي فھمھم وأفكا تحقق للناس توازناً
لأن االله لم یخاطب الخاصة لیحولھم إلى طبقة ، بوعي وفھم وتدبر

  .ولكنھ خاطب الناس والمؤمنین جمیعاً، مغلقة

                                      
 .التینمن سورة  ٣ة الآی) ١(

  .نفس المصدر) ٢(
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في فھم  وإذا كان بعض الناس یختلفون معي في الرأي أو
أن آرائي التي  :فلیس معنى ذلك، لأن لھم وجھة نظر أخرى، القضایا

بل ، ى نتائج سلبیة على مستوى الحقیقة أو في الواقعأطرحھا تؤدي إل
وإذا كان ھؤلاء لا یجدون مشكلة . قد تكون سلبیة على مستوى آرائھم

فما المشكلة في ، لأنھم یرون صوابیتھا، في طرح أفكارھم على الناس
أن اختلافك مع  علماً !طرح أفكار أخرى یعتقد أصحابھا بصوابیتھا؟

لیكون الآخر في موقع الباطل ، الحق المطلق الآخر لا یعني أنك تمثل
  .»المطلق

، وآراء في مقابل آراء، في مقابل أفكار فھو یعتبرھا أفكاراً، إذن
وقد .. وعقائد موروثة، ووجھات نظرٍ تقابلھا وجھات نظرٍ أخرى

  .یكون فیھا الخطأ

كیف ثبت لھ ، ھو أنھا إذا كانت كذلك، غیر أن الذي لم یتضح بعد
بدع لا بد من إظھار  يھ ھئفكاره ووجھات نظره وآراأن ما عدا أ

  !علمھ لإزالتھا؟

فإن ذلك یجعلنا نفھم ما یرمي إلیھ حین ، ومھما یكن من أمر
  :فھو یقول، »یسعى لاقتحام المسلّمات«أنھ : یعلن

وأسعى إلى اقتحام ، إنني أحاول أن أبحث عن الحقیقة«
وقد ، ال ذھنیة معینةلأن المسلّمات قد تكون ناتجة من ح، المسلّمات

بعض الناس یخاف اقتحام . تصیر مسلّمات وھي لیست كذلك
ولكن عندما نرید أن نصنع تاریخنا . المسلّمات وحتى اقتحام المألوف
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وفكرنا علینا أن نفكر على أساس البحث عن الحقیقة ومراعاة واقع 
  .»العصر

على صاحب التفكیر المنفتح أن یتحمل ضربات التیار « :وأضاف
وأن یتحمل الرجم بالحجار الإجتماعیة ، الذي یقف في وجھھ

»والسیاسیة
)١(

.  

  :المقصد الأول

  

  

  

  المنھج الفكري والإستنباطي

  )قواعد ومبانٍ للفكر والإستنباط(

                                      
  . م ٢٩/٧/١٩٩٧جریدة النھار بتاریخ ) ١(
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  الفصل الأول

  

  

  

  ..قواعد ومناھج
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 
 

 
قبل الشروع في استعراض مقولات ھذا البعض على مختلف 

، والتفسیریة، والعقائدیة، والأصولیة، قھیةوالف، عد الدینیةالصُ
أحببت أن أعطي القارئ الكریم لمحة عن الطریقة الفكریة ، وغیرھا

لیكون لدیھ ھو ، والمنھج الإستنباطي الذي ارتضاه ھذا البعض لنفسھ
فإن ذلك سیساعده على فھم كثیر من ، الآخر صورة عن ھذا المنھج

ریب أن أولى  إذ لا، اب المختلفةالأمور التي سترد علیھ في أقسام الكت
الأولویات في سیاق الھدف الذي ننشده من وراء الكتاب ھو إحاطة 

وابط البحث وقواعد الإستدلال التي یعتمدھا البعض ضالقارئ الكریم ب
تطبیق ما عرفھ من ، وفي كل مورد مورد، لیسھل علیھ بعد ذلك

أن الأمر  :ولیتضح لھ ـإن صح تسمیتھا ضوابط  ـقواعده وضوابطھ 
بل إن ھناك منھجاً كاملاً ، أو زلة ھناك، لیس مجرد فلتة لسان ھنا

قد نسج من شذوذ في بعض ، مضطرب الأركان مختل الركائز
ومن أباطیل وتزییفات في ، ومن شبھات في بعضھا الآخر، سماتھ

عمدة ملامحھ حتى غدا مخلوقاً عجیباً لا تجد لھ نظیراً في فكر مفكر 
لا یراد بھ إلا خدمة غرض معیّن یعلمھ ، من المذاھبأو منھج مذھب 

ن یعلمھ أفعسى القارئ الكریم ، ونحن بفضل االله نعلمھ، االله تعالى
  :فإلى ملامح ھذا المنھج في العناوین التالیة، أیضاً
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 
نكتفي بذكر ، إننا فیما یرتبط بالمنھج الإستدلالي لذلك البعض

  :النقاط التالیة

  .في مسألة واحدة العمل بالقیاس عند الحاجة ولو ـ ٥

  .النھي عن القیاس لأجل عدم الحاجة إلیھ ـ ٦

إنھ لا مانع عند البعض من العمل بالقیاس وغیره من الطرق «
ما یفید في إنتاج ، الظنیة في أي مورد لا یجد في الكتاب وفي الحدیث

بالقیاس إنما ھو  على اعتبار أن نھي الأئمة عن العمل .الحكم الشرعي
فإذا احتاج الناس إلیھ ولو في مسألة واحدة فلا  .بسبب عدم الحاجة إلیھ

»مانع من العمل بھ
)١(

.  

علیھ «وقد صرّح بذلك في كتابھ تأملات في آفاق الإمام الكاظم 
علیھم «مع أن ما ورد عن أئمة أھل البیت . .كما سنرى، »السلام
ن القیاس لا مجال للنقاش من النھي الصحیح والصریح ع» السلام
  ..الإمامیةوھو معروف من مذھب الشیعة ، فیھ

فھو ، ونختار بعض ما كتبھ ذلك البعض حول موضوع القیاس
  :یقول

ما  »علیھ السلام«جاء في الحدیث عن الإمام موسى الكاظم «
، عن سماعة، عن أبي الفراء، رواه المفید بسنده عن الحسن بن فضال

                                      
  .٤٣ولا سیما ص ٤٤ـ  ٤٠تأملات في آفاق الإمام الكاظم ص) ١(
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  :عن العبد الصالح

من أصحابنا قد لقوا أباك وجدّك وسمعوا  إن أناساً :فقلت، ألتھس
فربما كان شيء یبتلى بھ بعض أصحابنا ولیس عندھم ، منھما الحدیث

  !؟یسعھم أن یأخذوا بالقیاس، وعندھم ما یشبھھ، في ذلك شيء یفتیھ

  .إنما ھلك من كان قبلكم بالقیاس، لا :فقال

  !لم لا یقبل ذلك؟ :فقلت لھ

  .ا جاء في الكتاب والسنةھ لیس من شيء إلَّلأن :فقال

بأن رفض القیاس كان بسبب عدم الحاجة  :إن ھذا الحدیث یوحي
إلیھ لشمولیة الكتاب والسنة لكل ما یحتاجھ الناس من الأحكام الشرعیة 
في شؤون الحیاة العامة والخاصة بحیث یمكنھم أن یجدوا فیھا 

عالجة العامّة للقواعد الكلیّة والم، المعالجة الخاصة للقضایا الجزئیة
إلى  فیكون الرجوع إلى القیاس رجوعاً.. المنفتحة على أكثر من موقع

لأنھ یعتمد ، للحجیّة بالإضافة إلى أنھ لا یملك أساساً، ما لا ضرورة لھ
لا سیّما أن علل التشریع قد لا ، على الظن الذي لا یغني من الحق شیئاً

مستوى الذي یستطیع الإنسان أن یدرك بال یاًكلّ تكون واضحة وضوحاً
لیستنتج من ذلك ، معھ أساس التشریع في ھذا المورد بشكل قطعي

، من المدرك فقد یدرك الإنسان جانباً، حكم المورد الآخر الذي یشابھھ
حیث یختلف في ، ویغفل عن الكلیة التي تزن الأمور بمیزان دقیق

سرار الحكم الموضوع حسب الإنطباعات الذاتیة في فھمھم لأ
  .»والموضوع معاً
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أن الإمام موسى  :وقد ورد في بعض الروایات« :إلى أن قال
الكاظم سأل أبا یوسف عندما سألھ عن الفرق بین التظلیل للمحرم في 

  !ما تقول في الطامث أتقضي الصلاة؟ :فقال لھ، الركوب وفي النزول

  .لا :قال

  !فتقضي الصوم؟ :قال

  .نعم :قال

  !ولم؟ :قال

  .ھكذا جاء :قال

  .وھكذا جاء ھذا :فقال أبو الحسن

وھو أن دین االله لا یصاب ، وھذا الذي أراد أھل البیت أن یؤكدوه
ولكنھا قد تغفل عن إدراك ، لأن العقول تدرك بعض الأمور، بالعقول

البعض الآخر مما یوحي بأن الحكم الشرعي لم یستكمل ملاكھ بشكل 
حكم في بعض الموارد المتشابھة دقیق وھذا ما نلاحظھ في اختلاف ال

في أكثر من وجھ كما في الصلاة والصوم اللذین تجمعھما الناحیة 
وھكذا أمر االله في كتابھ ، ولكن حكمھما في القضاء مختلف، العبادیة

وأمر في كتابھ ، ا عدلینبالطلاق وأكد فیھ شاھدین ولم یرض بھما إلّ
  . بالتزویج وأھملھ بلا شھود

الحدیث الأول الذي یؤكد عدم الحاجة إلى  وربما نستفید من
أن الأمر لو لم یكن كذلك  :القیاس لوفاء الكتاب والسنة بجمیع الأحكام

بحیث كانت ھناك حاجة ملحة إلى معرفة الحكم الشرعي لبعض 
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فإن من ، الأمور ولم یكن لدینا طریق إلى معرفتھ من الكتاب أو السنة
من الطرق الظنیة في حال الممكن أن نلجأ إلى القیاس أو نحوه 

من أن الإعتماد على الطرق الظنیة العقلائیة أو  الإنسداد انطلاقاً
على الحاجة إلیھا لإدارة الشؤون العامة للناس  الشرعیة كان مرتكزاً

، لأن العلم وحده لا یكفي في ذلك، بحیث لولاھا لاختل نظام حیاتھم
ولأن في ، لعامة كفایةلأن في القواعد ا، ولكننا قد لا نحتاج إلى ذلك

توسعة الإستظھار بإلغاء الخصوصیة التي تجمد الحكم في مورد 
في  خاص من جھة الفھم العرفي الذي لا یجد للخصوصیة أساساً

»ونحو ذلك الحكم
)١(

.  

  :ویقول أیضاً

إننا نتصور أنھ لا بد لنا من أن ندرس ھذه الأمور دراسة أكثر «
ستطیع في حال استنطاق الحكم دقّة وأكثر حركیة باعتبار أننا ن

أن نصل إلى اطمئنان في ـ نستطیع ـ الشرعي الوارد في ھذا المورد 
كثیر من الحالات من خلال دراستنا لعمق الموضوع الذي نحیط بھ 

بموضوع آخر مشابھ لھ في جمیع الحالات  من جمیع جھاتھ مقارناً
حیث لا تكون ب ضعیفاً مما یجعل احتمال اختلافھما في الحكم احتمالاً

                                      
ان ھذا البعض  :ویلاحظ. ٤٤ـ  ٤٠تأملات في آفاق الإمام الكاظم ص )١(

ینسب ھنا كتاب الإختصاص المتضمن للمصائب التي جرت على الزھراء 
للشیخ المفید رحمھ االله تعالى الذي ینسب إلیھ إنكار ذلك أو على الأقل عدم 

  ..لھذا الأمر في مؤلفاتھذكره 
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بل قد تكون المسألة ، المسألة ظنیة بالمعنى المصطلح علیھ للظن
إن المشكلة ھي أن الدراسة ، تقترب من الإطمئنان إن لم تكن اطمئناناً

ومن . الأصولیة والفقھیة تؤطر ذھنیة الإنسان في ھذه الدائرة الضیقة
وضع إلى ھنا ینشأ الإنسان وفي قلبھ وحشة من أن یمد الحكم الثابت لم

لأن ما أسمیھ لغة القیاس التي تألفھا الذھنیة الشیعیة تجعل كل ، أمثالھ
لأنھم إذا ، جدّا بعیداً عندھم حتى ولو كان الإحتمال احتمالاً شيء قیاساً

فإنھم ، لم یستطیعوا أن یشیروا إلى خصوصیة الإحتمال في مضمونھ
خصوصیات إن االله اعلم بال :یطلقون الإحتمال في المطلق ویقولون

استیحاء ونحن لا طریق لنا إلى معرفتھا بحیث یغلقون الباب على أي 
  .واستلھام للملاك الشرعي

حتى إننا نجد بعض الأصولیین عندما یتحدثون عن مورد من 
الموارد التي كانت متعلقة بالأمر الذي یكشف عن وجود ملاك ملزم 

یسقط  فإننا نراھم أنھم إذا حدث ھناك أي عنوان، في الموضوع
أو من ، أو من أي جانب من الجوانب، الأمر؛ إمّا من جھة عدم القدرة

بحیث یصبح الموضوع من دون ، جھة التزاحم بأمر آخر أھم مثلاً
إذا كان المورد مما ، إنھ لا یمكننا أن نتقرب :فإنھم یقولون، أمر

لأننا لا نحرز وجود الملاك إلا من ، یتقرب بھ إلى االله بالملاك عینھ
فإذا سقط الأمر ولو من خلال أشیاء أخرى طارئة ، ل الأمرخلا

ولذلك فنحن لا ، فإننا لا نحرز الملاك، خارجیة عن ذات الموضوع
للملاك الشرعي بحیث نرتب  نستطیع أن نعتبر ھذا الموضوع واجداً
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  .فیما ھي من آثار الملاك، علیھ آثار أي موضوع وارد من ملاكھ

د دراسة الأحادیث التي وردت في أن علینا أن نعی :ما نتصوره
أن  :لأن الواضح، »علیھم السلام«رفض القیاس عن أئمة أھل البیت 

بعض القضایا التي رفض فیھا نقل الحكم من موضوع إلى موضوع 
آخر كانت منطلقة من أن السائل اعتقد الملاك في جانب مقاس بینما 

یحقق عناصر لأنھ لا ، آخر لا یسمح بھذا القیاس كان الملاك شیئاً
القیاس كما نلاحظ في روایة أبان بن تغلب عن أبي عبد االله الصادق 

من  صبعاًإما تقول في رجل قطع  :قلت لھ« :قال »علیھ السلام«
  !أصابع المرأة؟

  !؟كم فیھا :قلت

  .عشر من الإبل :قال

  .قطع اثنتین :قلت

  .عشرون :قال

  .قطع ثلاثاً :قلت

  .ثلاثون :قال

  .بعاًقطع أر :قلت

  .عشرون :قال

 ویقطع أربعاً، فیكون علیھ ثلاثون یقطع ثلاثاً، سبحان االله :قلت
إن ھذا كان یبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن  !؟فیكون علیھ عشرون
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  !؟الذي جاء بھ شیطان :ونقول، قالھ

إن  »صلى االله علیھ وآلھ«ھذا حكم رسول االله ! یا أبان مھلاً :فقال
فإذا بلغت الثلث رجعت إلى ، إلى ثلث الدیة المرأة تعاقل الرجل

  .النصف

  .»والسنّة إذا قیست محق الدین. یا أبان إنك أخذتني بالقیاس

، لا من جانب العدد بالمقام، تنطلق المسألة من جانب آخر ذاًإ«
) أي الدیة(وإنما من جانب طبیعة مشاركة المرأة في العقل الدیتي 

لھا جانب آخر ھو تصور الملاك في فالقضیة ، التي تتحملھا العاقلة
ربما نجد بعض الحالات ، جانب ولكن ھناك ملاك آخر في جانب آخر

كما في قضیة قضاء الصوم بالنسبة ، التي لا مجال فیھا حتى للقیاس
إنني أتصور أن ثمّة . .إلى ذات العادة وعدم قضاء الصلاة وھكذا

لشامل بالنسبة إلى مسلّمات درج علیھا الأصولیون والفقھاء في الحكم ا
  .القیاس

وفي ھذا . جدیداً فلعلنا نكتشف شیئاً، ویمكننا أن نعید النظر فیھا
لا بد من الإلفات إلى أحد محفزات العمل بالقیاس عند بعض ، الإطار
وھو انطلاقھ من ضرورة معرفة الأحكام مع قلة الأحادیث ، المذاھب
اغ كما حصل مع فلجأ ھذا البعض إلى القیاس لملء الفر، الصحیحة

إذ لم یصح ، الإمام أبي حنیفة الذي كان أول من نظّر للقیاس وعمل بھ
 ثمانیة عشر حدیثاً اإلّ »صلى االله علیھ وآلھ«عنده من أحادیث النبي 

  .حسب ما أذكر
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وھذا ما ، بمعنى أنھ لا یملك أي مصدر لاستنباط الحكم الشرعي
بیعي أنھ إذا انسد باب ومن الط، نعبر عنھ بانسداد باب العلم والعلمي

فإننا ، أي ما یعبر عنھ بالعلمي، أو باب الحجج الخاصة العلم بالأحكام
، كمبنى الكاشفیة، لا بد أن نرجع إلى حجیة الظن على بعض المباني

بمعنى أن العقل یحكم بذلك عند فقدان كل الوسائل لمعرفة الحكم 
وإذا كان . الشرعي مع وجود علم إجمالي بوجود حكم شرعي لم یسقط
وعند ذلك ، الأمر كذلك فلا بد أن یجعل االله حجة ویكون الظن حجة

  . یكون القیاس أقرب الحجج من ھذا الموضوع

أن مسألة رفض القیاس لدى أئمة أھل  :ومن خلال ھذا نفھم
من أن ھناك أحادیث في السنة  قد یكون منطلقاً »علیھم السلام«البیت 

لأن باب ، لا یحتاج فیھ إلى القیاس الشریفة واردة بشكل واسع جداً
سواء أكان من خلال القواعد ، العلم مفتوح من جمیع الجھات مثلاً
»العامة أم من خلال النصوص الخاصة

)١(
.  

» علیھم السلام«أن فساد القیاس في مذھب أھل البیت  :ونعتقد
  ..أشھر من أن یحتاج إلى بیان أو إقامھ برھان

  .سان المسلم أحكامھسیرة العقلاء تشرع للإن ـ ٧

  .یشرع للمسلم أحكامھ بناء العقلاء ـ ٨

  :ویقول البعض

                                      
  .٧٩ـ  ٧٦ص ١١١مجلة المنطلق عدد )١(
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وھو الإنطلاق ، فالمنھج ھو المنھج، لا نتحدث عن منھج جدید«
وما استوحى الفقھاء ، »صلى االله علیھ وآلھ«وسنة نبیھ ، من كتاب االله

والأصولیون منھما في عملیة تقعید الفقھ أو ما انفتح فیھ الفقھاء على 
باعتبارھما المصدرین اللذین لا یشرعان ، بناء العقلاء وسیرة العقلاء
ولكنھما قد یطلان على جانب من جوانب ، للمسلم أحكامھ فحسب

»السنة التي ھي قول المعصوم وفعلھ وتقریره
)١(

.  

 
   :ونقول

  :أن بناء العقلاء وسیرتھم لھما مھمتان :ظاھر العبارة

  .للمسلم أحكامھ أنھما یشرعان :الأولى

  .أنھما قد یطلان على قول المعصوم وفعلھ وتقریره :والثانیة

، تارة، استقلالاً، یرى لبناء ولسیرة العقلاء حق التشریع، فھو إذن
قد یطلان على  :بقرینة قولھ الأخیر ،وبإمضاء المعصوم أخرى

  .الخ.. جانب

   :ولكننا نلاحظ

في الحدیث عن الشق  نھ قد أسھب في باقي كلامھ الذي لم ننقلھأ
 لا تعبیراً، وربّما أمكنھ بذلك أن یدّعي أن ھذه كانت زلة لسان، الثاني
  !؟عمّا في الجنان صادقاً

                                      
  .٢٤٤ص ٤ـ  ٣مجلة المرشد عدد  )١(
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  .ربط الناس بالعقل أغنى عن النبوّة ـ ٩

  :ویقول البعض في جواب على سؤال

ولماذا اختتمت بالإسلام بالمعنى ، لماذا تتغیر النبوّات
  !؟المصطلح

  :الجواب

لقت النبوات من خلال حاجات الناس إلى خطوطھا انط«
فانطلقت نبوّات جدیدة  ،ثمّ تطورت حاجات الناس، ومفرداتھا العامّة

وبالخطوط العامّة ، حتى كان الإسلام الذي ربط الناس بالعقل
لیستطیعوا من خلالھ أن یطوّروا حیاتھم بحیث لا حاجة بعد ذلك إلى 

»نبوّة جدیدة
)١(

.  

القدیمة ھي  متوافقة مع ذھنیات المجتمعاتالنصوص ال ـ ١٠
  .سبب الخطأ

ونجده یصف النصوص الإسلامیة التي كان الفقھاء یتحركون في 
بأنھا متوافقة مع الذھنیة الإجتماعیة التي كانت سائدة في  :دائرتھا

ھو السبب في عدم كون المعرفة على  :ویعتبر ذلك ..العصور السابقة
سبب حصول المعرفة  قول معللاًفھو ی، ھذه الدرجة من الصحة

  :الأصح بالنسبة للنظرة الإسلامیة حول المرأة

الأمر ، ربما یعود ذلك إلى الآفاق الجدیدة التي فتحت في العالم«

                                      
  .١٩٩٦ـ  ١١ـ  ٢٣بتاریخ  ٢٢نشرة فكر وثقافة العدد  )١(
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وقد كانوا ، الذي جعل العلماء یفكرون في الجانب الآخر من الصورة
مستغرقین في الجانب الوحید الذي عاشوه في دائرة مجتمعھم وفي 

»النصوص المتوافقة مع الذھنیة الإجتماعیة السائدة دائرة
)١(

.  

  .الحكم الشرعي یتغیر تبعاً لتغیر الاجتھاد ـ ١١

  :یقول البعض

إنھ یعني الرأي المستمدّ من القواعد الشرعیة في فھم ..«
وفیما  ،فیما یفھمھ المجتھد منھا.. النصوص الدینیة في الكتاب والسنة
فلا یمكن لھ أن  ،النص وإیحاءاتھ یستوحیھ مما ینسجم مع أجواء

ولم ، أو یضع حكماً لم یرد بھ نص، یعطي رأیاً في مقابل النص
حتى العقل الذي .. تفرضھ قاعدة فقھیة مستمدة من الكتاب والسنة
لا بد لھ أن یتحرك  ..اعتبره بعض المجتھدین دلیلاً من أدلة الأحكام

الشك فیما یستفیده من یقترب إلیھا  في نطاق الأفكار القطعیة التي لا
فلا مكان للحكم العقلي الظني في ذلك من قریب .. ملاكات الأحكام

    ..ومن بعید

ولیس .. ھو اجتھاد في فھم الإسلام.. إن الاجتھاد الإسلامي
ولا مانع من أن یتغیر .. اجتھاداً ذاتیاً یستمد أفكاره من حركة الواقع

كن تغیر الاجتھاد لا یخضع ول.. الحكم الشرعي تبعاً لتغیّر الإجتھاد
بل من خلال اكتشاف خطأ في  ،للتغییرات الحاصلة من الخارج

                                      
  .٢٩دنیا المرأة ص) ١(
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أو في .. على أساس خلل في فھم النص أو تطبیقھ.. الإجتھاد السابق
 ،ربما لا یكون لھا مجال في ھذا المورد أو ذاك.. قاعدة شرعیة ھنا

.. كأو ذا.. ھي الأولى في ھذا الموضع.. لأن قاعدة شرعیة أخرى
في نطاق حدود علمیة ، یبقى الإجتھاد متحركاً.. وعلى ضوء ذلك

وتحركھ في اتجاه . .معینة تحفظھ عن الإنحراف وتصونھ عن الزلل
أو أوحى بھ ، الاكتشاف الأمین للحكم الشرعي الذي أنزلھ االله في كتابھ

بل كل ما .. فلا مجال لتطویر الإسلام من خلال الإجتھاد.. نبیھ إلى
ن نجتھد في دراسة مدى انسجام خطوات تطور الإسلام في أ.. ھناك

.. لنحدد موقفنا من ذلك على ھذا الأساس.. أو ابتعادھا عنھ، التشریع
»ولیست القضیة بالعكس، لأن حكم االله ھو القاعدة للحیاة

)١(
.  

 
إن نظریة التصویب في الإجتھاد التي یقول بھا جمھور علماء 

  .ویرونھا نظریة باطلة من الأساس، لشیعةالسنة مرفوضة عند ا

  :والمُراجع لكلمات القائلین بالتصویب الباطل یجدھم فریقین

بل االله ینشئ ، إنھ لیس في الواقعة حكم أصلاً :أحدھما یقول
  . فیتعدّد الحق بتعدد المجتھدین، الحكم وفق اجتھاد المجتھد وظنھ

، ع واحدوإن كان الحق م، أن كل مجتھد مصیب :الثاني یرى
فللھ سبحانھ ، وھو الذي وافق اجتھاده الحكم الواقعي الذي جعلھ االله

                                      
  .٢١٣و  ٢١٢ص ٩ج) الطبعة الأولى(من وحي القرآن ) ١(
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ذا أدى ظن المجتھد إلى حكم مخالف لھ فإن إلكن ، وتعالى حكم واقعي
فیصیر ، االله سبحانھ تعالى ینشئ حكماً على وفق ظنھ واجتھاده

  .وإن كان قد أخطأ الحكم الواقعي، المجتھد بذلك مصیباً

   :الدالة على ما یذھبون إلیھ من التصویب ومن تصریحاتھم

قول الشھاب الھیثمي في شرح الھمزیة على قول البوصیري  ـ ١
وكلھم  ـأي صواب  ـكلھم في أحكامھ ذوو اجتھاد « :عن الصحابة

  .»أكفاء

إنما أصوب كل « :وعن العنبري في أشھر الروایتین عنھ ـ ٢
»یصوبون وأما الكفرة فلا، مجتھد في الذین یجمعھم االله

)١(
.  

ذھب جمع جمّ إلى أن كل قول من أقوال « :وقال الشوكاني ـ ٣
، حق) مسائل الشرعیة التي لا قاطع فیھاأي في ال( ، المجتھدین فیھا

وحكاه الماوردي والرویاني عن ، وأن كل واحد منھم مصیب
وھو قول أبي الحسن الأشعري « :قال الماوردي، كثرینالأ

  .»والمعتزلة

إن كل مجتھد  :وقال جماعة منھم أبو یوسف :إلى أن قال
وقد حكى بعض أصحاب الشافعي ، وإن كان الحق مع واحد، مصیب

  .عن الشافعي مثلھ

 وجعل الحق متعدداً، كل مجتھد یصیب :فمن قال :إلى أن قال

                                      
  .١٥٩ص إرشاد الفحول) ١(
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»بتعدد المجتھدین فقد أخطأ
)١(

.  

أن یكون  :فغایة ما یلزم من ذلك« :وقال حول حجیة الإجماع ـ ٤
كما  ؛ولا یلزم من كون الشيء حقاً وجوب اتباعھ، أجمعوا علیھ حقاًما 
ولا یجب على المجتھد الآخر اتباعھ في ، مجتھد مصیب إن كل :قالوا

»ذلك الاجتھاد بخصوصھ
)٢(

.  

 :وقال الأسنوي حول الإجتھاد في الواقعة التي لا نص علیھا ـ ٥
   :فیھا قولان«

الاجتھاد حكم معین بل حكم أنھ لیس الله تعالى فیھا قبل  :أحدھما
بأن كل مجتھد  :وھؤلاء القائلون .االله تعالى فیھا تابع لظن المجتھد

والقاضي وجمھور المتكلمین الأشاعرة ، وھم الأشعري، مصیب
»..والمعتزلة إلخ

)٣(
.  

التخطئة والتصویب  ـومنھم الشافعي  ـونقل عن الأئمة الأربعة 
فراجع

)٤(
.  

انع من أن یتغیر الحكم الشرعي م لا :ھذا البعض وحین یقول
مع تصریحھ بوجود حكم واقعي أخطأه من ، تبعاً لتغیُّر الاجتھاد

                                      
  ٢٦١ص إرشاد الفحول) ١(
  ٧٨ص إرشاد الفحول) ٢(
   ٤ج الأحكام للآمدي: وراجع ٥٥٨ص وراجع ٥٦٠ص ٤ج نھایة السؤل) ٣(
  ٥٦٧ص نھایة السؤل) ٤(
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   :فإن كلامھ یحتمل أمرین ،أخطأه وأصابھ من أصابھ

من ، أن یكون قد قال بمقولة الفریق الثاني من المصوِّبة :أحدھما
  .وھي أن كل مجتھد مصیب لكن الحق مع واحد .الإمامیةغیر 

أن یكون مراده من الحكم الشرعي الذي یتبدل بتبدل  :الثاني
لكن ، الإمامیةالاجتھاد ھو الحكم الشرعي الظاھري كما تقول بھ 

وما عرفناه عنھ من جنوحھ إلى الأخذ بآراء غیر ، إطلاق عبارتھ
، وبالاستحسان، وبأخبار العامة، عملھ بالقیاس :مثل، الإمامیة

كما ، الإمامیةناھج غیر الشیعة وغیر ذلك من م ،وبالمصالح المرسلة
  .اتضح في ھذا القسم

یجعلنا غیر قادرین على تأویل كلامھ بما  إن ذلك كلھ ـ ـنعم 
لأن كلام أي شخص ، أو فریق منھم، الإمامیةیوافق ما علیھ الشیعة 
أو یحمل على خصوص أحد المعاني حینما ، إنما یلتمس لھ التأویل

وفي ، تزم نھج أسلافھ في آرائھیكون قد عرف عن ذلك الشخص أنھ یل
حیث یكون ذلك قرینة عقلیة ومنطقیة على إرادتھ ، مناھجھ ومقولاتھ

أما حین یظھر في موارد كثیرة ومتنوعة في ، ھذا المعنى بخصوصھ
ن ھذا یصلح إف، مجالاتھا وخصوصیاتھا جنوحھ إلى مقولات الآخرین
وھو الأمر ، ذالأن یكون قرینة على تحدید المعنى المراد من كلامھ ھ

الذي دعانا إلى أن نضع بین یدي القارئ الكریم ھذا النص الذي یومئ 
  .ویظن انطباقھ علیھا، إلى مقولة التصویب

  .كل التراث الفقھي والكلامي والفلسفي فكر بشري ـ ١٢
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  :أن البعض یعتبر :تقدّم

وكل الفكر ، وفلسفي، وكلامي، أن كل ما جاءنا من تراث فقھي
على  إلھیّاً ھو فكر بشري ولیس فكراً ـاستثناء البدیھیات ب ـالإسلامي 
..حدّ تعبیره

)١(
.  

فإن من الطبیعي أن یكون التعامل في ، فإذا كانت النظرة ھي ھذه
وأن تصبح أدوات ، مع ھذه النظرة مجال الإستدلال الفقھي منسجماً

وسمات ھذا الفھم ، الإستنباط والإستنتاج تحمل معالم ھذا التوجھ
  .یة برمّتھاللقض

  .لا توجد حقیقة فقھیة مطلقة ـ ١٣

  .لا توجد حقیقة كلامیة مطلقة ـ ١٤

  .كل جھد بشري ھو نسبي ـ ١٥

  :یقول البعض

الذي نعتبر أن فھمھ ، »صلى االله علیھ وآلھ«بعد وفاة الرسول ..«
أن  :فنحن نعتقد ،وفي ظل غیاب المعصوم أیضاً. للدین لیس بشریاً

أو في تقیید ، أو في استیحائھ، ء في فھم النصالاجتھاد في الدین سوا
كما كان ، القاعدة ھو أمر ممكن للمتأخرین أن یناقشوا القدماء فیھ

  .القدماء یناقشون بعضھم بعضاً

. ولیس ھناك حقیقة كلامیة مطلقة. لیس ھناك حقیقة فقھیة مطلقة

                                      
  .٤٨٠ص حوارات في الفكر والسیاسة والإجتماع :راجع) ١(
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  .»فكل جھد بشري ھو نسبي في النھایة

 
  :ونسجل ھنا ما یلي

أن ثمة مجالاً للتغییر والتبدیل في  :ن كلام ھذا البعض معناهإ ـ ١
.. وأن لھ مكاناً مثلاً، أن االله تعالى في جھة :فنعتقد مثلاً.. الاعتقادات

وتزید ، فتقل مفرداتھا یوماً، وبالإمكان الاستغناء عن كثیر من العقائد
الأمر  وربما ینجر ھذا. حسب تكثر الآراء والاجتھادات، في یوم آخر
.. بدلاً من اثني عشر، فیكون الأئمة خمسة عشر أو تسعة ،إلى الإمامة

وما إلى .. فاقداً للعصمة غداً، ویمكن أن یكون الإمام معصوماً الیوم
  .ذلك

.. فإن ذلك كلھ وسواه من مفردات علم الكلام لیس حقیقة مطلقة
ات وإنما ھو من الأمور النسبیة التي تختلف وتتفاوت حسب الاجتھاد

  ..من مجتھد لآخر، في العصور المختلفة

  .وكل ذلك داخل في مفردات الحقیقة التي ھي نسبیة عنده

ولا نرید .. وعلى العقیدة، وھذا أمر في غایة الخطورة على الدین
  .أن نقول أكثر من ذلك

أنھ لیس ھناك  :وكذلك الحال بالنسبة لمقولتھ الأخرى حول ـ ٢
أن یأتي یوم تصیر فیھ صلاة الصبح فھل یمكن . حقیقة فقھیة مطلقة

أو نصلي فیھ یوم الجمعة فقط ، وصلاة الظھر ركعتین، ركعة واحدة
  !وتسقط الصلاة في سائر الأیام؟
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أو یحل فیھ اللواط والسحاق؛ باعتبارھما مثل استمناء الرجل 
  !والمرأة على حد تعبیر ھذا البعض؟

أو یحل ، رإذا لم یصل إلى حد الإسكا، أو یحل فیھ شرب الخمر
  ..وغیر ذلك! فیھ مصافحة الرجل للمرأة حیث لا تكون ھناك ریبة؟

وھل یمكن أن یأتي یوم تسقط فیھ القواعد والأصول عن  ـ ٣
وعلى ، ونعتمد على القیاس، فنستبدل فیھ قاعدة بقاعدة، الصلاحیة
  !وعلى الرأي؟، الاستحسان

ضوح فھا نحن نرى ھذا الأمر یظھر بكل و، إن ذلك لیس ببعید
بل أصبحنا نشاھد آثاره في مختلف . في كتب وتصریحات ھذا البعض

  !!توصف بأنھا فتاوي، ما یصدّره من آراء

بأن كل جھد بشري ھو نسبي في  :ما معنى إطلاق التعمیم ـ ٤
یكون ذلك ) وھي مائة(فھل إذا قام البشر بعَدِّ أوراق كتاب . النھایة

باعتبار أن ، عند آخرنسبیاً بحیث تكون مائة عند شخص وتسعین 
  !عدّھا جھد بشري؟

فقد یقول ، إن القول بوحدة الخالق أمر نسبي :وھل یصح أن یقال
  !إنھ أكثر من واحد؟ :ویقول الآخر، إنھ واحد :مجتھد

، فھل تكون ھذه النبوة نسبیة، وحیث یبذل جھد لإثبات نبوة النبي
  !وكیف؟

ھذه الحرمة وھل استنباط حرمة الكذب وكذلك حرمة الزنا یجعل 
.. وكذلك الحال بالنسبة لاستنباط حرمة الخیانة! وكیف؟! نسبیة؟
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  ..وما إلى ذلك! وحرمة المخدرات؟، وحرمة الظلم

لا دلیل یدلنا على  :أن الكثیر من الفقھاء یقولون :المشكلة ـ ١٦
  .مقاصد الشریعة

  .والثبوت، المسألة ترتبط بالمصداق الذي یحقق المفھوم ـ ١٧

أضعنا بسبب ذلك الكثیر من مقاصد الشریعة في كثیر ربما  ـ ١٨
  ..من الفتاوي

ضیاع المقاصد ھي فتاوي یكون الحكم الشرعي فیھا جسداً  ـ ١٩
  .بلا روح

  .حفظ المقاصد یحتاج إلى دقة في الاجتھاد ـ ٢٠

  :سئل البعض

وھل إغفالھا كشرط للإجتھاد  !؟ما المقصود بمقاصد الشریعة
  !الشرعیة؟ أدى إلى ما یسمى بالحیل

  !وھل ھي أساساً شرط للاجتھاد؟

  :فأجاب

أو ، الشریعة تمثل منطلقات الشرع في أحكامھ) كذا(المقاصد «
وھو ما یرید االله سبحانھ وتعالى . ما یسمى بعلل التشریع أو ملاكاتھ

من خلال التزامھ بھذا الحكم ، للإنسان أن یحققھ من أھداف في حیاتھ
  .الشرعي أو ذاك
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 :أن االله تبارك وتعالى یحدثنا عن الصلاة بقولھ :ثلاًكما نلاحظ م
﴾إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴿

)١(
فالنھي عن الفحشاء . 

ولذا ورد في الحدیث ، والمنكر ھو من مقاصد تشریع الصلاة
من لم تنھھ صلاتھ عن الفحشاء والمنكر لم یزدد من االله « :الشریف
  .»إلا بعداً

كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ ﴿ :كما أن مقصد الصوم ھو التقوى
﴾عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

)٢(
.  

، فمقاصد الشریعة ھي الأھداف التي تستھدفھا الشریعة، وھكذا
ولكن المشكلة في البحث الفقھي الاجتھادي ھي أن . من خلال التشریع

بأنھ لیست عندنا أدلة حاسمة قاطعة تدلنا  :یر من الفقھاء یقولونالكث
على نحو یمكننا من تحدید علاقة ، على مقاصد الشریعة بشكل صریح

إِنَّ الظَّنَّ ﴿ ولكننا نظن ذلك، المقاصد بالتشریع كعلاقة العلة بالمعلول
﴾ا یُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَیْئًالَ

)٣(
.  

ریعة حتى لو لم تحقق ما نظن أنھ ولذلك فعلینا أن نأخذ بالش 
  .المقاصد؛ لأن ما نظن أنھ كذلك قد لا یكون ھو المقصد الحقیقي

أن المسألة ترتبط بالمصداق التي یحقق المفھوم  :وھذا یعني 

                                      
 .عنكبوتالمن سورة  ٤٥ة الآی) ١(
 .بقرةالمن سورة  ١٨٣ة الآی) ٢(
 .نجمالمن سورة  ٢٨ة الآی) ٣(
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فلا طریق لنا إلى إثبات مقاصد الشریعة على أنھا بمثابة ، والثبوت
  .العلل والأسباب للشریعة

ولذلك ربما أضعنا الكثیر من . لمجالوھذه ھي المشكلة في ھذا ا
مقاصد الشریعة في كثیر من الفتاوي التي یشعر الإنسان معھا بأن 

  .الحكم الشرعي یمثل جسداً بلا روح

»..ومن الطبیعي أن ھذه الأمور تحتاج إلى دقة في الاجتھاد 
)١(

.  

 
  :ونقول

  :إن لنا على كلامھ العدید من الملاحظات

  :في كلام ھذا البعض ما یلي إننا نجد ـ ١

بأن لا دلیل یدلنا على ، إنھ قد اعتبر قول الكثیر من الفقھاء :ألف
بحیث تكون تلك المقاصد ھي علة ، مقاصد الشریعة بشكل صریح

  ..ھو المشكلة التي یواجھھا ـاعتبره  ـ التشریع

ن ھذه المشكلة ھي السبب ربما في إضاعة إ« :إنھ یقول :ب
  .»..في كثیر من الفتاوي، الشریعة الكثیر من مقاصد

إن الفتاوي التي ضیّعت فیھا مقاصد الشریعة یشعر الإنسان  :ج
  .أن الحكم الشرعي یمثل جسداً بلا روح :فیھا

                                      
  .ق.ھـ ١٤٢١/ ٣/ ٢٩بتاریخ  ٣ص ١٧٧فة عدد فكر وثقا) ١(
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  .تحتاج إلى دقّة في الاجتھاد، إن ھذه الأمور :د

   :على نحوین، ي ذكرت بعض العلل للأحكامتن الأحادیث الإ ـ ٢

استناداً إلى ، ة للحكم بصورة قطعیةما ثبت أنھ عل :أحدھما
أو لأن العلة قد جعلت عنواناً لموضوع .. تصریح المعصوم بذلك

علیھ «فإن قولھ . كالإسكار الذي ھو علة لتحریم الخمر.. الحكم أحیاناً
یظھر بجلاء أن الإسكار الذي علل بھ ، »كل مسكر حرام« :»السلام

لك دار حكم التحریم ولذ، تحریم الخمر علة حقیقیة لھذا التحریم
، حیث جعل المسكر موضوعاً للحكم بالحرمة، مدارھا وجوداً وعدماً

  .وذلك ظاھر

، ما جاء على سبیل بیان فائدة مھمة من فوائد التشریع :الثاني
فظھر في لسان الدلیل بصورة ، التي یرید الشارع صونھا وحفظھا

ل عدم اختلاط وذلك مث ،وإن لم یكن علة تامة للتشریع، التعلیل للحكم
وإنما ھو من ، فلیس ذلك ھو علة للتشریع، المیاه في ما یرتبط بالعدّة
ولذلك تجب العدّة حتى في صورة استئصال ، حكمھ وفوائده المھمة

  ..أو في صورة الوطء في الدبر، الرحم

وكما أن الشارع قد استعمل أسلوب التعلیل في كلا الموردین 
لم یمكن ، اھتمامھ بحفظھا وصونھالیظھر أھمیة تلك الفوائد عنده و

الإطمئنان في مقام الاستظھار والاستدلال إلى أن ما یذكر في صورة 
ومن الفوائد ، أم ھو من لوازم العلة !ھل ھو علة حقیقیة؟ ـ بیان السبب

  ! المھمة التي یرید الشارع أن یحفظھا ویصونھا؟
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صود أنھ حین یكون المق :من خلال ذلك، وقد أدرك الفقھاء ـ ٣
وبیان علل التشریع الواقعیة التي یدور الحكم ، ھو إعطاء الضابطة
فإن الشارع ملتزم بإزاحة العلة في بیان ، مدارھا وجوداً وعدماً

  .بدون استقصاء البیان الكافي والشافي ولن یترك الأمر، مقاصده

أن ما أراد الشارع بیان عللھ  :وقد ظھر من خلال ممارسة الأدلة
  ..بل ھو أقل القلیل، جداً الواقعیة قلیل

ن تنھى عن أإن الصلاة وإن كانت قد شرّعت من أجل  ـ ٤
وقد اعتبر البعض ھذا النھي لھا من مقاصد .. والمنكر، الفحشاء
  .الشریعة

التشریع بحیث یدور  أن ذلك لیس ھو علة :ولكن من الواضح
 ولأجل ذلك لا یحكمون ببطلان صلاة لم تنھَ.. مدارھا وجوداً وعدماً

ولا یوجبون علیھ إعادتھا ولا .. صاحبھا عن الفحشاء والمنكر
  .قضاءھا

فإنھم لا یحكمون ببطلانھ إن لم یحقق التقوى ولا ، وكذلك الصوم
  ..یوجبون إعادتھ ولا قضاءه

لَعَلَّكُمْ  ﴿ :في قولھ تعالى »لعلّ«ویلاحظ ھنا ما في التعبیر بكلمة 
مما یشیر إلى أن ذلك ھو . .حیث دل على رجاء حصول ذلك. ﴾تَتَّقُونَ

  ..كن ھي تمام عناصر علتھوإن لم ت، فائدة متوخّاة من التشریع

إنھ لو كانت ھذه الفائدة وتلك من  :فقد قلنا، مھما یكن من أمرو
ھي التي تمنح مراعاتھا توسعاً في الفتوى أو تقییداً وكانت  ،المقاصد
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أو في ، الصحةلوجب أن یكون لھا تأثیر في البطلان و.. في الأحكام
مع .. أو في تحمل أعباء معینة من أي نوع فرضت، الإعادة والقضاء

مما یدل على أنھا لیست من المقاصد التي ، أن الأمر لیس كذلك
  .أو تقییداً في الأحكام، توجب توسعاً في الفتوى

ونھي ، كما في التقوى في الصوم ـ فإن ھناك مقاصد.. وبعد ـ ٥
تھدف إلى سوق الإنسان نحو مراتب  ـ كرالصلاة عن الفحشاء والمن

ومقامات في الكمال قد تتجاوز ما یسعى إلیھ الكثیرون من الناس 
ولا یریدون أكثر ، الذین رضوا بأن یخرجوا أنفسھم من منطقة الخطر

  ..من ذلك

  :نقول.. وأخیراً ـ ٦

ربما یؤدي ما یسعى إلیھ البعض من فتح باب الأخذ بمقاصد 
، إلى الوقوع في فخ خطیر.. من آلیات التشریع واعتبارھا، الشریعة

وبغیر ذلك من ، وبالرأي، وذلك بسبب شیوع العمل بالإستحسان
عاء ویكون الغطاء لذلك ھو ادّ. ظنون لا قیمة لھا في الشرع الحنیف

  ..وسوق الناس إلیھا، والعمل على نیلھا، إدراك مقاصد الشریعة

بأن ھذه الأمور ، انةولن یجدي نفعاً إطلاق شعارات برّاقة ورن
  .أو ما إلى ذلك، تحتاج إلى دقة في الاجتھاد

حین تصبح الفتاوى ، كما لا یفید التباكي على مقاصد الشریعة
  ..فاقدة لھا

بأنھ یمثل جسداً بلا  :ولن یجدي أیضاً وصف الحكم الشرعي
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  .روح

إن التربیة الروحیة ھي التي تھیئ الإنسان الذي یتصدى لامتثال 
.. لأن ینفخ فیھ الروح من خلال إقبالھ على االله فیھ ،رعيالحكم الش

 ،لشریعةاولیس بإعطاء الحریة للناس من خلال شعار حفظ مقاصد 
  .بالشریعة حسب آرائھم واستحساناتھم لیعبثوا

  .ما أخذ من القرآن والسنة والقیاس شریعة ـ ٢١

  .اجتھاد الرأي شریعة ـ ٢٢

  .الاستحسان شریعة ـ ٢٣

  .المرسلة شریعة المصالح ـ ٢٤

  .سدّ الذرائع شریعة ـ ٢٥

  :یقول البعض

أو من أحادیث ، كل حكم أخذ من القرآن الكریم :الشریعة ھي«
أو ما ثبت عند ، »صلوات االله تعالى علیھ وعلیھم«أو أھل بیتھ ، النبي

المذاھب الإسلامیة جواز الاعتماد علیھ في استنباط الأحكام من 
ویقابل ذلك ، ویصطلح علیھ بالسنة. الأصول والقواعد الفقھیة

»مصطلح البدعة
)١(

.  

                                      
  .ھـ ١٤٢٠الطبعة الأولى سنة  ٧ص ١فقھ الشریعة ج) ١(
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 
أن ھذا  :إن ھذا النص قد أوضح بما لا مجال معھ للشك ـ ١

، كالاستحسان، وأضرابھ، البعض مصر على العمل بالقیاس
  ..وغیر ذلك.. والمصالح المرسلة

فإن ھذه الأمور ھي مما ثبت عند المذاھب الإسلامیة جواز 
  ..علیھ في استنباط الأحكامالاعتماد 

قد أثبت ھذا النص في ، أن ھذا البعض :إن الملاحظ ھو ـ ٢
ھ ئولم ینبھ على خط. ولكنھ حذفھ من الطبعة الثانیة، الطبعة الأولى

نھا باقیة أأو .. مع تصریحھ بالتزامھ بكل أفكاره منذ الثمانینات، فیھ
  .على ما ھي علیھ لم تتغیر ولم تتبدل

فلعلھ إحساسھ بتداعیات ھذا ، لھذه العبارة وأما سبب حذفھ
حیث .. من خلال ردّات الفعل التي لمسھا لدى أھل العلم، التصریح

اعتبروا ذلك من جملة الأدلة الدامغة على سعیھ لاقتحام المسلمات في 
وجرّ الناس إلى ما علیھ أھل  ،»علیھم السلام«مذھب أھل البیت 
  .المذاھب الأخرى

والتي ، ظة جملة من مقولاتھ الكثیرة جداًوظھر من ملاح ـ ٣ 
إنما ، أسعى لاقتحام المسلمات :أنھ حین قال :تعدّ بالمئات والألوف

علیھم «مذھب أھل البیت ـ  كان یعني بذلك مسلمات مذھب التشیع
  ..دون سواھا.. »السلام

، إن ھذا البعض مھما حاول أن یعتذر عن مقولتھ السابقةـ  ٤
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فإنھ قد أثبت من خلال .. طبعة الثانیةوحتى حین حذفھا من ال
كتصریحھ الذي أورده في كتاب تأملات في آفاق ، تصریحاتھ الأخرى

، لا یبغي لھ بدلاً. أنھ ملتزم بھذا الأمر :»علیھ السلام«الإمام الكاظم 
  .ولا عنھ حولاً

لا یدل على أن رأیھ ، فحذفھ للعبارة المذكورة من الطبعة الثانیة
إذ إنھ لم یصرح بذلك ولا أشار إلى خطأ ھذه ، لأمرقد تبدل في ھذا ا

لا من قریب ولا من بعید مما یشیر إلى أن ھذا الحذف كان . الفكرة
  .مصلحیاً لا عن قناعة بفساد رأي

  .ویدل على ذلك ما سنقولھ تحت الرقم التالي

إنھ حین واجھ الاعتراضات من ھنا وھناك قد حاول التخلص  ـ ٥
.. فأطلق تأویلاً عجیباً وغریباً لكلامھ ھذا، من تبعات ھذا التصریح

  :عىحین ادَّ

بل ما یطلق علیھ أنھ ، أنھ لا یقصد في كلامھ ھذا الشریعة الحقة«
كما ھو الحال في ، وإن كان قد یقع الخطأ والصواب.. الشریعة

»..اجتھادات المجتھدین حین تختلف فیما بینھا
)١(

.  

  :عدیدةلأمور ، أنھ توجیھ لا یصح :ومن الواضح

، أنھ ملتزم بالقیاس :في مجال الفقھ یظھر أن عملھ :تقدم :فأولاً
  ..وإن كان لا یسمي الأمور بأسمائھا الحقیقیة، وبغیره

                                      
  .ھـ ١٧/١/١٤٢١صادر في  ١٦٧فكر وثقافة عدد ) ١(
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.. إنھ حین یقدّم كتابھ المشتمل على المسائل الفقھیة لمقلّدیھ :ثانیاً
ولا یتحدث .. وتفیدھم في مجال عملھم، إنما یحدثھم عن أمور تعنیھم

  ..تقولھ سائر المذاھبلھم عما 

فإنھ لا مبرر ، ولو فرضنا وجود مبرر لذكر قول مذھب ما
ولیس . لاستخدام مصطلحات خاصة لا یخاطب بھا إلا أھل الاستنباط

وإنما في خصوص حالات معینة تفرض التعمیم لآراء ، دائماً أیضاً
  ..سائر المذاھب

نھ ھذا إن سیاق كلام ھذا البعض في كتابھ ذاك الذي ضمّ :ثالثاً
التي یكون المكلف ، النص یتجھ نحو الحدیث عن الشریعة الحقة

والتي ، والالتزام بالأحكام الشرعیة الواردة فیھا، معذوراً في اتباعھا
 ـ من خلال تعالیمھا ـویُفْرَضُ على مقلدیھم .. استنبطھا مجتھدوھا
  .وأخذھا منھم، الرجوع فیھا إلیھم

فإن أول عبارة قالھا في ذلك  .وفي كلامھ قرائن كثیرة على ذلك
، إن الشریعة المطھرة قد بینت أحكام أفعال المسلم« :الكتاب ھي

  ..ھي الواجب والحرام، وجعلتھا موزعة على خمسة أحكام

وھذا المبحث ھو المتكفل بتحدید السبل التي بھا  :ن قالأإلى 
  .»..وتفصیلھ كما یلي إلخ، وسنھ لھ، یتعرف على ما كلفھ االله تعالى بھ

  ..وعن الأحكام الخمسة، ثم بدأ بالحدیث عن الشریعة

فكلامھ صریح في أنھ یتحدث عن الشریعة الحقة التي حاول 
. لیتعرف المكلف على ما كلفھ االله بھ وسنَّھ لھ، أیضاً تحدید السبل إلیھا
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ولا عن السبل .. ولا یتحدث عن المذاھب التي یعتقد المكلّف ببطلانھا
  ..لمذاھبالتي تعتمدھا تلك ا

إن مصطلح الشریعة الحقة إنما یعني ما یجب العمل بھ  :ورابعاً
حتى إذا أصاب الواقع فإنھ  ـ من خلال إلزام الشریعة بھ ـ على المكلف

على أساس تعذیر ، وإذا أخطأه یكون معذوراً فیھ، یتنجّز في حقھ
  ..الشریعة نفسھا لھ

متھ بالأخذ بقول فالأمر بالنسبة إلى المكلف ھو أن الشریعة قد ألز
وھو حجة ، فقول المجتھد ھو الشریعة العملیة بالنسبة إلیھ.. المجتھد
  ..مع علمھ بأن المجتھد قد یخطئ الحكم الواقعي الإلھي ..في حقھ

ولا یصح مخاطبتھ ، وأما المذاھب الأخرى فیراھا من الباطل
  ..في ذات الوقت التي یُدْعى فیھا إلى التقلید، بھا
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  يالفصل الثان

  

  

  

  الغایة تنظف الوسیلة 

  و

  ..قاعدة التزاحم
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  .قاعدة التزاحم ھي المصالح المرسلة عند السنة ـ ٢٦

وھو یعتبر قاعدة المصالح المرسلة التي یستند إلیھا أھل السنة في 
علیھم « ھي نفس قاعدة التزاحم في مدرسة أھل البیت، اجتھاداتھم
وكالشمس في رابعة ، أن الفرق بینھما كالنار على المنارمع  !»السلام
  .النھار

  :فھو یقول

في  »قاعدة التزاحم«ـ ھناك قاعدة في العلم الأصولي تسمى ب«
في مذھب  »المصالح المرسلة«وتسمى بـ ، المذھب الشیعي الإمامي

»المسلمین السنة
)١(

.  

                                      
قد یجد المجتھد فعلا من الأفعال ورد من الشارع فیھ  :المصالح المرسلة )١(

، باحةإ أو، طلب وأ، من حظر، ویرى فیھ وصفا یناسب حكما آخر، حكم
وھذا الوصف ، أو لم یرد عنھ حكم في ذلك الفعل أو الوصف لیناسب حكماً

قام الدلیل على اعتباره بنوع من الإعتبارات الثلاثة السابقة بأن ورد عن 
الشارع ما یؤذن باعتبار عینھ في جنس الحكم المراد إعطاؤه لھ أو اعتبار 

  .أو جنسھ، جنسھ في عین ذلك الحكم
ویسمیھ المالكیة ، المناسب المرسل الملائم :میھ الأصولیونوھذا الحكم یس  

 ٣مجلة المرشد العددان  .الإستصلاح :ویسمیھ الغزالي، المصالح المرسلة
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ذه على أن لھذه القاعدة بالغریق الذي یتوقف إنقا ثم یضرب مثالاً
أو تھدم غرفة للغیر، تكسر باباً

)١(
.  

قد » الغایة تبرر الوسیلة« بأن اعتماده لقاعدة :ولا یفوتنا التذكیر
  .عنده على قاعدة التزاحم أیضاً كان مبتنیاً

وبعد أن قدّم آیة االله العظمى ، وقال وھو یتحدث عن ولایة الفقیھ
، بولایة الفقیھ الخاصّةكنموذج لمن یقول ، »رحمھ االله«السید الخوئي 

ثم یتصدّى لھذا الأمر حینما واجھتھ التطورات في أیام ما عرف باسم 
  :في العراق »الإنتفاضة«

ولذلك فالذین یقولون بالولایة الخاصّة عندما تجابھھم «
ولكن بالعنوان ، یقولون بالولایة العامة فانھم تلقائیاً، التطورات
  .»..ما شاكلأو ، أو المصالح المرسلة، الثانوي

أن نسأل  :ولكننا أحببنا، ولا نورد قولھ ھذا كشاھد على ما ذكرناه
من أین عرف أنھم استندوا في قولھم بالولایة العامّة إلى المصالح 

  !صرحوا فیھ بذلك؟ وھل یمكن لھ أن یذكر لنا مورداً !؟المرسلة

إنھ یلتزم بالمنھج الجواھري في  :وھو مع ذلك كلھ یقول

                                      
) طبعة دار الفكر( أصول الفقھ، عن محمد الخضري ٢٤٦ھامش ص ٤ و
  .٣١١ص

  ١٦٩للإنسان والحیاة ص )١(
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الإستنباط
)١(

.  

  .والحلال ما أحلھ القرآن ،المحرم ما حرّمھ القرآن ـ ٢٧

  .یجب موافقة الحدیث للقرآن في حجم دلالتھ ـ ٢٨

وكذلك الحلال ، ذكرتم أن المحرم ھو ما حرم في القرآن :وقیل لھ
  ..ھو ما أحل في القرآن

ھناك بعض العمومات التي تدل  :قلت، ما ذكرت ذلك« :فأجاب
وھناك أشیاء واردة في ، ي مورد معینعلى حصر المحرمات ف

فعلینا أن نكتشف القاعدة التي نستطیع فیھا أن نوفق بین ما جاء ، السنّة
»في القرآن وما جاء في السنة

)٢(
.  

  !؟فھل إذا لم یكتشف القاعدة سیرفض ما جاء في السنّة

  .ما من عام إلا وقد خص من موارد مسألة التزاحم ـ ٢٩

  .رّر الوسیلة المحرّمةالغایة الكبرى تب ـ ٣٠

  . الغایة تجمّد الوسیلة المحرمة ـ ٣١

  . الأخلاق في الإسلام لا تمثل قیمة إیجابیة ـ ٣٢

الأخلاق في الإسلام تمثل قیمة سلبیة متغیرة تبعاً للعناوین  ـ ٣٣
  .الثانویة

                                      
  .٢ص .٦/٧/١٩٩٦فكر وثقافة بتاریخ ) ١(
  .٢٦٥ص جلة المرشدراجع م) ٢(
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ن الغایة أ :وضع یوسف صواع الملك في رحل أخیھ یؤكد ـ ٣٤
  .تبرّر الوسیلة

  .لأنھا تنظفھا وتطھّرھا ،برّر الغایة الوسیلةإنما ت ـ ٣٥

قاعدة الغایة تبرّر وتنظف وتطھّر الوسیلة ھي مسألة  ـ ٣٦
  .التزاحم

   :یقول البعض

انطلاقاً ، إن القاعدة العقلیة التي أقرھا الفكر الإسلامي الفقھي«
تفرض اختیار الجانب الأھم في حسابات ، من آیات االله وسنة رسولھ

إذا تعارض حكمان شرعیان یأمرنا أحدھما . اسدالمصالح والمف
لأن ، ولم یكن ھناك مجال لامتثالھما معاً ،وینھانا الآخر عنھ ،بشيء

من خلال ما ، الحكم الشرعي ینطلق من المصلحة الأساسیة للإنسان
فإذا . ثبت لدینا من أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتھا

أن الحكم الذي لا یصل  :فمعنى ذلك، نبرأینا المصلحة الأھم في جا
، یفقد معناه في حدود ذلك، الموقف فیھ إلى ھذا المستوى من الأھمیة

وتكون النتیجة تقیید فاعلیة الحكم الشرعي وحركتھ في غیر ھذا 
  .المجال

وھذا ما واجھناه في الآیات السابقة التي تتحدث عن القتال في 
وفي ھذه الآیة ، كون المسلمین فیھالمسجد الحرام فیما إذا قاتل المشر

التي تتحدث عن القتال في الشھر الحرام في صور مبرراتھ 
  .الإسلامیة
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وبین أن ، فلو دار الأمر بین أن تھتك حرمة الشھر أو المكان
، تھتك حرمة الإسلام ویسقط صریعاً أو مھزوماً أمام ضربات الكفر

صلحة حرمة ن نتجاوز حرمة الشھر والمكان لمأفإن من الممكن 
إذ وإن كانت ، الإسلام العلیا؛ بل قد یجب ذلك في بعض المجالات

لكن لا یمكن أن تتقدم على ، حرمتھما جزءاً من التشریع الإسلامي
بحالة ، وھذا ما یعبر عنھ علماء الأصول. سلامة الإسلام نفسھ

  .»التزاحم بین الحكمین«

ھیةٍ في نطاق وقد نجد ھذه القاعدة متمثلة في أكثر من مسألٍة فق
، التي جاءت الرخصة فیھا في بعض مواردھا، المحرمات الشرعیة

القاعدة الثانویة «وقد تعددت نماذجھا حتى أصبحت بمثابة 
مما ، »ما من عام إلا وقد خُصَّ« :؛ حتى قال الأصولیون»الاستثنائیة
بأن التخصیصات الواردة في العمومیّات القرآنیة والنبویة  :یوحي

والتي ، ظاھرة شرعیة من خلال تزاحم المصالح العامةتحولت إلى 
یعبّر عنھا بالخاص في دائرة الخصوصیات الحاكمة على العنوان 

  .العام

 :وھذا ما نراه في الغیبة التي جاء الإستثناء فیھا في قولھ تعالى
اللَّھُ سَمِیعًا لَا یُحِبُّ االلهُ الْجَھْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ ﴿

﴾عَلِیمًا
)١(

فجعل حالة الظلم استثناء من حرمة الغیبة التي جاء فیھا  .

                                      
 .النساءمن سورة  ١٤٨ة الآی) ١(
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یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ﴿ :قولھ تعالى
حَدُكُمْ أَنْ یَأْكُلَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَیُحِبُّ أَ
﴾لَحْمَ أَخِیھِ مَیْتًا فَكَرِھْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ تَوَّابٌ رَحِیمٌ

)١(
 فأطلق ،

للمظلوم الحریة في أن یتحدث عن ظالمھ بالسوء من أجل الضغط 
باعتبار أن مصلحة رفع الظلم عن المظلوم أكبر من ، علیھ لرفع ظلمھ
ي إظھار عیب الظالم؛ كما جاء الإستثناء في مقام مفسدة الغیبة ف

لأن إغلاق باب النصیحة في التحدث عن عیوب ، النصیحة للمؤمنین
أكثر ، الإنسان الذي قد یقع الناس في مشاكل كثیرة نتیجة كتمان عیوبھ

من مشاكل الحدیث السلبي عنھ؛ وفي مقام تجاھر الإنسان بالفسق 
وإبعاد الناس عن ، ئل الضغط علیھالذي تمثل الغیبة وسیلة من وسا

التأثر بھ من أجل إصلاحھ أو إنقاذ الناس من أضراره؛ وفي مقام 
لیمنعوھم من الھجوم ، تترّس الكفار في الحرب بأسرى المسلمین

وبذلك یفقد المسلمون ، خوفاً من تأدیة ذلك إلى قتل إخوانھم، علیھم
إذا توقف النصر فأجاز الإسلام قتل الأسرى المسلمین ، فرصة النصر

  .أو الدفاع على ذلك؛ وھكذا نجد ذلك في كثیر من الموارد الشرعیة

وھذا باب ینفتح على أكثر من قضیة من قضایا الناس العامة 
بأن الغایة الكبرى تبرر  :التي قد تؤكد الفكرة القائلة، والخاصة

نھا تجمدھا وتنظفھا من خلال ارتباطھا أبمعنى ، الوسیلة المحرمة

                                      
 .الحجراتمن سورة  ١٢ة الآی) ١(
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فلا یتجمد الإنسان المسلم في أخلاقیاتھ إذا تحولت ، ة الخط العامبسلام
كما لو أرید ، إلى خطر على حیاتھ أو على مصیر الإسلام والمسلمین

عن أسرار ، وھو في سجن الكافرین والمستكبرین، لھ أن یتحدث
التي یمثل إظھارھا خطراً ، المسلمین السیاسیة والأمنیة والاقتصادیة

أن یكذب من أجل ، عامة؛ فیجب علیھ في ھذه الحالةعلى السلامة ال
حمایة القضیة الكبرى؛ ویحرم علیھ الصدق الذي یؤدي إلى السقوط 

كما یمثل الصدق ، لأن الكذب یمثل القیمة السلبیة الأخلاقیة، الكبیر
  .القیمة الإیجابیة الأخلاقیة في الخط العام

أن یأخذ  بل یجب علیھ، لا یجوز للإنسان أن یكذب باختیاره
لكن الحالات الطارئة ، بالصدق في أحادیثھ في الحالة الطبیعیة العامة

 لیكون قیمة إیجابیة كما تفقد الصدق ،الضاغطة تفقد الكذب سلبیتھ
لأن المسألة في السلب والإیجاب لا تنطلق ، إیجابیتھ لیكون قیمة سلبیة

لب ھنا بحیث یكون علة تامة للس، من الطبیعة الذاتیة للصدق والكذب
قتضائیة المنفتحة على بل تنطلق من الحالة الإ، أو للإیجاب ھناك
ولكنھا قد تصطدم ببعض الموانع التي تمنعھا عن ، النتائج بشكل عام

  .التأثیر في المقتضى بدرجة فعلیة

أن الأخلاق في الإسلام لا تمثل قیمة  :وھذا ما یجعلنا نؤكد
ر في حركتھا في الواقع بل تمثل قیمة سلبیة قابلة للتغی، إیجابیة
تبعاً للعناوین الثانویة الطارئة التي تختلف الأحكام الشرعیة ، الإنساني
  . باختلافھا
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ولا بد في ھذه الحالة من التدقیق كثیراً في المواقف والقضایا قبل 
لأن المسألة تحتاج إلى وعي ، الدخول في عملیة الموازنة بین الأحكام

وفي الواقع الذي یتحرك ، الشرعي عمیق واسع في فھم أسس الحكم
ولا یمكن إخضاعھا للأفكار السریعة الانفعالیة في مواجھة الواقع ، فیھ

».في ضغوطھ العملیة على حركة الإنسان في الحیاة
)١(

.  

وھو یفسر وضع صواع الملك في رحال ، ویقول البعض أیضاً
ا الْعِیرُ إِنَّكُمْ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتُھَ﴿ ،»علیھ السلام«إخوة یوسف 

﴾لَسَارِقُونَ
)٢(

:  

أن الغایة تبرر  :وفي تلك الحادثة یمكننا أن نستوحي فكرة«
لأنھا بذلك تنظّف ، إذا كانت الغایة أعظم من ناحیة الأھمیة، الوسیلة
وھكذا واجھ فتیان یوسف إخوتھ باتھامھم . وتطھّرھا، الوسیلة
»وفوجئ ھؤلاء الشباب، بالسرقة

)٣(
.  

  :ھ إلى ھذا البعض سؤال یقولثم یوجَّ

  !الغایة تنظّف الوسیلة؟ :ما ھو المراد من قولكم

  :فأجاب

إنَّ الغایة تبرر الوسیلة مبدأ مرفوض من قبلنا؛ لأن الغایة «

                                      
  .٢٠٥ـ  ٢٠٢ص ٤ج )دار الملاك ـ الطبعة الثانیة(من وحي القرآن ) ١(
 .التینمن سورة  ٣ة الآی) ٢(

  .٢٤٥ص٢المصدر السابق ج) ٣(
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الشخصیة التي تبرّر ھدم كرامة ھذا وھتك حرمة ذاك غیر جائزة 
ا لو كم، ولكن عندما یكون الھدف كبیراً ولھ أھمیة عند االله. إطلاقاً

وتوقف إنقاذ حیاة الناس في ، فرضنا بأن حریقاً شبَّ في بنایة كبیرة
لأن الغایة  ،فھذا جائز، البنایة أن نھدم كثیراً من البناء ونتلف الأثاث

أو  ،ولأن الغایة ھي ھنا إنقاذ حیاة الناس الموجودین، تبرّر الوسیلة
  . فذلك أھمّ من البنایة، إنقاذ الجیران

والفقھاء یضربون في  »لغایة تنظف الوسیلةا«إن  :نحن نقول
والطریق إلى النھر أرض ، فلو فرضنا أن شخصاً یغرق، ذلك مثلاً
وعندنا حكم .. وصاحبھا لا یقبل أن نجتازھا إلى النھر، مغصوبة

فھنا یجب علیك ، شرعي یقول بحرمة المرور في الأرض المغصوبة
رض المغصوبة ویحرم علیك أن تمر بالأ، أن تنجي الغریق من جھة

ھنا یقول الفقھاء بأن . والحكمان لا یمكن العمل بھما معاً، من جھة
  .وأن الحرام یتجمد عند ذلك لمصلحة الغایة الأھم ،الغریق أھم

ولكن لو ، فھو لیس حلالاً) الكذب( :ومن الأمور التي تمثل ذلك
توقف إنقاذ أخیك المؤمن على أن تكذب حینما تعرف بأن ھناك ظالماً 

فھل تقول  ،وأنت تعرف مكانھ، د أن یقبض علیھ لیقتلھ أو لیحبسھیری
علیھ «والحدیث عن الإمام الصادق ، بأنّ الكذب حرام :بسذاجة
  !»إحلف باالله كاذباً ونجّ أخاك من القتل« :یقول »السلام

إذا كانت ھناك  :ومن الأمور التي یذكرھا فقھاء السنّة والشیعة
إسرائیل بحیث یترتب علیھا نتائج حرب كما ھي الحرب بیننا وبین 
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فھنا یجوز ، وقد اتخذ العدو من أسرى المسلمین دروعاً بشریة، كبیرة
  ..لك قتلھم من أجل القضیة الكبرى إذا كان الإنتصار یتوقف على ذلك

إلى أن الغایة الكبرى المھمة التي تتصل  :من كل ذلك نخلص
»بقضایا المصیر تنظِّف الوسیلة

)١(
.  

  :أیضاًوسئل البعض 

لو أنّ شخصاً یعمل في  »الغایة تنظِّف الوسیلة«وفقاً لرأیكم 
تھریب المخدرات ویقدم من الربح دعماً للعمل الإسلامي لرفع رایة 

  !فھل یجوز لھ ذلك؟، الحق

لقد تحدثنا عن القضیة التي تتوقف . ھذا غیر ما قلناه« :فأجاب
  :أما ھذا المثل فإنھ یشبھ قول الشاعر، علیھا الحیاة

ل         ك الوی         لُ لا تزن         ي ولا       فرجھا  كمطعمة الأیتام من كدّ
  !!تتصدّقي

فالعمل الإسلامي الذي ، لا تدعم العمل الإسلامي بھذه الطریقة
یتوقف على تھریب المخدرات وعلى بیع الخمور ھل تراه یكون عملاً 

!؟»إسلامیاً
)٢(

.  

 
، حى الخطیرإننا قبل أن نسجل بعض تحفظاتنا على ھذا المن ـ ١

                                      
  .٤٦١و  ٤٦٠ص ٢الندوة ج) ١(
  .٤٦١ص ٢الندوة ج) ٢(
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نودُّ التعبیر عن رغبتنا الأكیدة والشدیدة في أن لا یلجأ ھذا البعض إلى 
فیما نناقشھ فیھ من أمر الدین  »الغایة تنظف الوسیلة«نظریتھ في أن 

وفیما یطرحھ في .. ومع العلماء.. وفي تعاملھ مع الناس، والعقیدة
حبّوه في داخل أو یوفّرھا لھ م، وسائل الإعلام التي تقع تحت اختیاره

، والإذاعات، والمؤتمرات، سواء في ذلك المنابر.. لبنان وخارجھ
حتى تلك المجلة الخلاعیة  ،أو الجرائد أو المجلات، وأجھزة التلفزیون

، ونشرت صورتھ على صفحاتھا، التركیة التي أجرت مقابلة معھ
  ..وھو یھدي صورتھ لمراسلھا

لسوف یفقد كل ، مرفإن اعتماده على نظریتھ ھذه في ھذا الأ
. وجدواه، ومغزاه، ویفقد الحوار معھ معناه، أقوالھ ومواقفھ مصداقیتھا

وعلینا أن لا ننتظر أیة نتائج إیجابیة على مستوى التأكد من رجوعھ 
  .إلى الصواب والتزامھ بھ

إن ھذا البعض قد خلط مسائل العام والخاص بمسائل  ـ ٢
ونوضح ذلك في ، وغیرھا وبمسائل اجتماع الأمر والنھي، التزاحم

   :ضمن النقاط التالیة

إننا لا نرید أن نناقش ھذا البعض في صحة تعابیره  :لفأ
  :وسلامتھا حیث قال

وینھانا ، یأمرنا أحدھما بشيء، إذا تعارض حكمان شرعیان«
  .»ولم یكن ھناك مجال لامتثالھما معاً، الآخر عنھ

بحالة التزاحم وھذا ما یعبر عنھ علماء الأصول « :إلى أن قال
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  .»بین الحكمین

أن الأمر والنھي إذا تعلقا بشيء واحد فھو من  :فإن ظاھر كلامھ
وجود حكمین یتعلق  مع أن التزاحم ھو في مورد.. زاحمموارد الت

وتضیق قدرة المكلف عن ، ویتعلق الآخر بأمر آخر ،أحدھما بأمرٍ
، أحدھما وھو الأھملإتیان بافتلزمنا القاعدة العقلیة ب، تیان بھما معاًالإ

  ..وترك الآخر

وبین ، إننا لتوضیح خلط ھذا البعض بین قاعدة التزاحم :ب
  :وموارد اجتماع الأمر والنھي نقول، موارد العموم والخصوص

، وعنوانٍ فارد، إن كان الأمر والنھي متوجھین إلى شيء واحد
  .لِّولا تص. صلِّ :وذلك مثل، فإنھما یكونان متكاذبین متعارضین

كأن تعلق أحدھما بعنوان إزالة ، إن تعلّق الحكمان بعنوانینو
وضاق الوقت عن  ،وتعلق الآخر بالصلاة، النجاسة عن المسجد

  .ویقدم الأھم، فیقع التزاحم بینھما، امتثالھما معاً

وأما إذا كان الحكمان من قبیل الأمر والنھي وقد تعلقا بعنوانین 
ففي مورد ، علق النھي بالغصبوت، بأن تعلق الأمر بالصلاة، مختلفین

وحیث لا بد من أدائھا في الأرض ، اجتماع الغصب مع الصلاة
  :فھناك حالتان، المغصوبة

أن یكون العنوان المأخوذ في متعلق الأمر والنھي قد  :إحداھما
فھو ، شاملاً لھا بما لھا من كثرات وممیزات ،لوحظ فانیاً في مصادیقھ

، إذا تصادق مع عنوان آخر في موردف، في حكم النافي لأي حكم آخر
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فإنھ یكون نافیاً بنحو الدلالة الإلتزامیة لحكم ذلك العنوان في ذلك 
 ،ویقع التعارض بینھ وبین حكم ذاك في مقام الجعل والتشریع، المورد

ومع . لأنھما یتكاذبان في موضع الالتقاء في دلالتھما الإلتزامیة
بد من التماس دلیل  لتقاء؛ فلاالتعارض یتساقط الدلیلان في مورد الإ

  .آخر

أن یكون العنوان ملحوظاً في الخطاب فانیاً في مطلق  :الثانیة
فلا دلالة فیھ على سعة ، من دون نظر إلى أفرادھا، الوجود للطبیعة

بل المطلوب ھو صرف وجود الطبیعة وامتثالھا . العنوان للأفراد كلھم
ولا تكاذب ، لدلیلینفلا تعارض بین ا، بفعل أي فرد من أفرادھا

لأن ، إذ لا یتعرض أحدھما للآخر في ھذا الفرد أو ذاك، بینھما
  .المتعلق ھو صرف الطبیعة لا الأفراد كما قلنا

كما في ، فإن صادف وابتلي المكلف باجتماع العنوانین في مورد
فیقع ، ولم یكن لھ بدّ من الجمع بینھما.. الصلاة في الأرض المغصوبة

إذ الدلیلان لم یتعارضا في مقام الجعل  ـتكلیفین الفعلیین التزاحم بین ال
بل المنافاة كانت بسبب ضیق قدرة المكلف عن التفریق بین  ـ

  .الإمتثالین

  :وبعد ما تقدم نقول

فھو تارة یتحدث عن ، إن ھذا البعض قد خلط بین ھذه الأمور
 مع أنھ، ویجعلھ مورداً للتزاحم، تعلق الأمر والنھي في شيء واحد

  ..من موارد التعارض
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، وتارة یطبق قاعدة التزاحم ھذه على موارد العموم والخصوص
، مع أن العموم والخصوص لا ربط لھ بمقام الإمتثال ولا بمقام الجعل
، وإنما ھو من موارد الجمع الدلالي بین دلیلین متخالفین لفظاً وشكلاً

الدلیلان في  لیتساقط.. فلا ربط لھما بمقام الجعل، متوافقین مضموناً
وضیق قدرة المكلف ، كما لا ربط لھ بمقام الامتثال، مورد التعارض
  ..لیكون من موارد التزاحم ویختار الأھم منھما. عن امتثالھما معاً

إننا نعود إلى التأكید على أن تطبیق قاعدة التزاحم على القول  ـ ٣
فان التخصیص .. لا معنى لھ »ما من عام إلا وقد خص«المعروف 

كما ھو الحال في باب التزاحم في مقام ، لیس فیھ اختیار للأھم
  .بل التخصیص ھو جمع دلالي فقط.. الامتثال

بل ھو .. ولیس جعلاً لحكم مغایر لحكم العام في مورد الخاص
  .استثناء ووضع حد یمنع العام من السریان والشمول في مقام الدلالة

 ـفي المخصص المتصل  ـكرم العلماء إلا الفساق أ :فإذا قیل مثلاً
في المخصص  ـولا تكرم الفساق العلماء .. أكرم العلماء :أو قیل
.. نھ لیس من قبیل اجتماع الأمر والنھي على مورد واحدإف ـ المنفصل

.. بأن حكم وجوب الإكرام لا یشمل فسّاق العلماء :بل من قبیل القول
ثم تعلق بھم . .لا أن فساق العلماء قد تعلق بھم وجوب الإكرام أولاً

ثم قدمنا الأھم وھو الحرمة بسبب تزاحم .. حرمة الإكرام ثانیاً
  .لیس الأمر كذلك، لا ..المصالح العامة

إن المصلحة التي أوجبت الإكرام  :بل الخاص یرید أن یقول
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فشمول العموم للخاص لیس فیھ ، للعالم غیر موجودة في العالم الفاسق
جرد شمول أمر شكلي ولفظي وإنما ذلك م، مزاحمة لحكم الخاص

والمقارنة ، سرعان ما یزول بمجرد النظر إلى الكلامین، وظاھري
  ..وذلك ظاھر لا یحتاج إلى مزید بیان. بینھما

إن المصالح  :أن ھذا البعض تارة یقول :أضف إلى ذلك ـ ٤
  ..في مورد تخصیص العموم العامة قد تزاحمت

ما تكون متمثلةً في  إن قاعدة التزاحم كثیراً :وتارة أخرى یقول
.. حتى أصبحت بمثابة القاعدة الاستثنائیة، نطاق المحرمات الشرعیة

كما صرح بھ في أمثلتھ التي ، حیث تتزاحم المصلحة مع المفسدة
  .كبر من مفسدة الغیبةأإن مصلحة رفع الظلم  :مثل قولھ.. أوردھا

  :بالنسبة للأمثلة التي ساقھا نقول ـ ٥

مصلحة رفع الظلم على مفسدة الغیبة على  إن ما ذكره من تقدیم
لیس من صغریات قاعدة . أنھ من موارد التزاحم في مقام الإمتثال

فإن حرمة الغیبة ، بل ھو من باب تقدیم الخاص على العام، التزاحم
  .تشمل مورد الخاص في نفس الخطاب الإلھي الموجھ إلى المكلف

نھ إف.. لب المصلحةإن ھذا المثال لو كان من قبیل ج :بل قد یقال
من أن دفع المفسدة أولى من ، لا یتناسب مع ما ھو مقرر في محلھ

  .. جلب المنفعة

حیث إن بعض ، وإن كنا نناقش في إطلاق وتعمیم ھذه القاعدة
فلا یكون دفع المفسدة أولى من ، المصالح أھم بكثیر من بعض المفاسد
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  .جلب تلك المصالح

  :إن ھذا البعض قد قال ھنا ـ ٧

بمعنى أنھا تجمدھا ، إن الغایة الكبرى تبرر الوسیلة المحرّمة«
  .»وتنظفھا من خلال ارتباطھا بسلامة الخط العام

  .ثم عمد إلى تطبیق ھذا المبدأ على اتھام إخوة یوسف بالسرقة

فإننا نخرج بنتیجة . أن نأخذ بھذا الكلام على إطلاقھفإذا أردنا 
یح الزنا إذا وجدنا أن الزنا أو أو أن نب، أن نزني :أن علینا :مفادھا

وھذا یزید من ، إباحتھ للشباب سوف یزید من إقبالھم على دین الإسلام
حیث إن ، وبھ یتم تحصینھ في مقابل أعدائھ. قوة الإسلام في العالم

والأوروبي في ، كثرة المسلمین وقوتھم ودخول الشعب الأمریكي
  !!سلمینمن محاولة إبادة الم الإسلام سوف یمنع أعداءه

أو یمكن إباحة وضع بعض البدع في الإسلام أو حذف بعض 
  !!وجب ذلك حفظ الإسلام والمسلمینالأحكام منھ إذا أ

والزنا والسرقة مما یقرب إلى ، بتداع واجباًبل ربما یصبح الا
  !!ما دام أن الغایة تنظف الوسیلة، االله

إذ إن ! عومجرّد إنكاره ذلك في السؤال الموجھ إلیھ أخیراً لا ینف
ما بنى كلامھ علیھ لا بد أن ینتھي إلى مثل ھذه النتائج شاء أم أبى؛ 

وعلیھا یكون المدار ولیس المھم ، فإن المھم ھو القاعدة التي یؤسسھا
إلا إذ أردنا أن نعتبر كلامھ الأخیر یمثل تراجعاً ، ھو إطلاق الشعار

  .عن قاعدتھ التي أسسھا ولكن ذلك لم یظھر لنا بعد
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حسب النص الذي  ـھذا البعض قد أنكر في كتاب الندوة  إن ـ ٨
.. أن یكون مبدأ الغایة تبرر الوسیلة مقبولاً عنده ـذكرناه آنفاً 

وھتك ، خصوصاً في الغایات الشخصیة التي تبرر ھدم كرامة ھذا
   :مع أننا نلاحظ، حرمة ذاك

من وحي « :إن عبارتھ الأولى التي أوردھا في كتاب :أولاً
  :ونقلناھا عنھ ،»القرآن

بمعنى أنھا تجمّدھا . إن الغایة الكبرى تبرر الوسیلة المحرّمة«
  . »وتنظفھا

  .»تبرر«فاستعمل كلمة 

وقد  »من وحي القرآن« :إن الأمثلة التي ساقھا في كتابھ :وثانیاً
كمثال . نقلناھا عنھ آنفاً قد كان من بینھا ما یرتبط بالحالات الشخصیة

 وكما في مورد.. لم المظلوم بالسوء عن ظالمھوجواز تك. غیبة الفاسق
  .أو في زواج أو ما إلى ذلك، النصیحة للمؤمن في تجارة

ولیست ھذه . وھتك حرمة ذاك، وذلك یتضمن ھدم كرامة ھذا
حتى لو كان في حجم .. الأمثلة مما یتصل بقضایا مصیریة كبرى

بإتلاف  سونرید إنقاذ حیاة النا »كبیرة«الحریق الذي ینشب في بنایة 
  .بعض الأثاث

 
إن قاعدة التزاحم ھي  :ذكرنا في ھذا الكتاب قول ھذا البعض
نھ كلام إ :وقد قلنا ھناك، نفس قاعدة المصالح المرسلة عند أھل السنة
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  ..فراجع.. غیر دقیق

  

  

  الفصل الثالث

  

  

  

  توثیق الحدیث 

  والیقین في غیر الأحكام
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ولدینا في ذلك تحفظ ، حرّمأحادیث النبي وأھل البیت ت ـ ٣٨
  .فتوائي

  .حرمة أكل لحم الأرنب مبنیة على الاحتیاط ـ ٣٩

  :سئل البعض

  !لماذا لا یؤكل لحم الأرنب؟

  :فأجاب

والمرویة عن ، لأن الأحادیث الواردة عندنا عن أئمة أھل البیت«
ولدینا تحفظ فتوائي حول . الرسول تقول بحرمتھ ذكراً كان أو أنثى

»مبنیة على الإحتیاط  ـ عندنا ـ لحرمةالموضوع فإن ا
)١(

.  

 
، أن المنھج الذي یلتزم بھ ھذا البعض :ن جوابھ ھذا یوضحإ ـ ١

وأھل البیت  »صلى االله علیھ وآلھ«ویسیر علیھ ھو أن الرسول 
صلى «حرام وھو یتحفظ على قول الرسول  :یقولون »علیھم السلام«

فلا یفتي في الفتوى بما ، »م السلامعلیھ«وأھل بیتھ  »االله علیھ وآلھ

                                      
  .١٣٩وتحدیات المھجر ص ٨٢٨ص ١الندوة ج) ١(
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  .الفتوى عنده مبنیة على الاحتیاطبل تبقى ، قالوه

  ! فھل ثمة من جرأة أعظم من ھذه الجرأة؟

إن الاحتیاط « :ن ھذا البعض یقول في العدید من المواردإ ـ ٢
  .»..عنده میل إلى القول بالجواز

على ، المنعولم یزل یستشھد بفتاوي العلماء بالإحتیاط الوجوبي ب
لأنھ ، فلان یوافقنا على القول بالجواز :فیقول، صحة قولھ ھو بالجواز

الأحوط وجوباً الحرمة :یقول
)١(

كیف .. حسن الخالقینأفتبارك االله .. 
فیصیر فتوى بالجواز ، الأحوط وجوباً الحرمة أو النجاسة :یمسخ

  !!یمثم یبقى على حالھ من كونھ احتیاطاً وجوبیاً بالتحر، والطھارة

 :»علیھ السلام«فھل ھذا إلا من قبیل قول البعض للإمام الرضا 
ھل یقدر ربك أن یدخل الدنیا في بیضة من غیر أن تصغر الدنیا أو 

  !؟تكسر البیضة

وفي أصغر ، نعم« :جابھ بقولھأ »علیھ السلام« لكن الإمام الرضا
لأنك إذا ، وقد جعلھا في عینك وھي أقل من البیضة، من البیضة

ولو یشاء لأعماك ، تھا عاینت السماء والأرض وما بینھمافتح
  .»..عنھا

  .. أیضاً »علیھ السلام«وقریب منھ مروي عن الإمام الصادق 

وعن ، »علیھ السلام«وروي ما یقرب من ذلك عن الإمام علي 

                                      
  .متناً وھامشاً ٣٤ و ٣٣فقھ الحیاة ص :راجع) ١(



  ÷ خلفیات كتاب مأساة الزھراء                                                                                                       ١١٢
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، لكن الجواب المروي عنھما یختلف عن ھذا ..»علیھ السلام« عیسى
لكنھ قاطع ومفحم

)١(
.  

عاش في ھذا الزمن لأراه ھذا  »علیھ السلام«لإمام ولو أن ا
وأن . في جواب ذلك الشخص ـوالعیاذ باالله  ـأنھ قد أخطأ  البعض كیف

وإنما ھو سھل ویسیر على بعض مخلوقات االله ، ذلك لیس ممكناً فقط
، فھا ھو الإحتیاط الوجوبي بالتحریم قد أصبح قولاً بالجواز.. سبحانھ

كما أنھ لا ، ن كونھ احتیاطاً وجوبیاً بالتحریممع أنھ باق على حالھ م
ولكنھ حینما ، یؤید بھ البعض مقولاتھ وفتاویھ، یزال قولاً بالجواز

لیھ القول إفإنھ لا یجیز لك أن تنسب .. یقول الأحوط وجوباً كذا
، وینسب إلیك الكذب، وسینكر علیك ذلك أشد الإنكار، بالجواز

تبارك االله أحسن  :ونكرر، رولا بد من أن نكر! والافتراء علیھ
  .الخالقین

  . توثیق الأحادیث عاش الكثیر من المشاكل التاریخیة ـ ٣٩

   .توثیق الأحادیث عاش الكثیر من المنازعات المذھبیة ـ ٤٠

  .كثرت علامات الاستفھام أمام توثیق أي راوٍ ـ ٤١

  . كثرت علامات الاستفھام أمام توثیق أي حدیث ـ ٤٢

                                      
وكتاب التوحید  ٢٥٣ و ٢٥٢ص ٥٨وج ١٤١ و ١٤٣ص٤بحار الأنوار ج) ١(

 ١٢٧ و ١٢٣ و ١٢٢ص) نشر دار المعرفة بیروت لبنان(للشیخ الصدوق 
  .١٣٠ و



..                                                                                            ١١٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . حذر في الأخذ بالأحادیثلا بد من ال ـ ٤٣

  :یقول البعض في أحد ھجوماتھ على الحدیث الشریف

، إنّ توثیق الأحادیث قد عاش الكثیر من المشاكل التاریخیة«
بحیث أصبحت علامات الاستفھام كثیرة أمام ، والمنازعات المذھبیة

فلا بدّ من الحذر في الأخذ ، الباحث الذي یرید أن یوثق راویاً أو حدیثاً
»الأحادیث لا سیّما إذا كان متضمناً لتغییر الظاھر القرآنيب

)١(
.  

 
  :ونقول

رضوان االله «وعلماءنا الأبرار ، »علیھم السلام«إن أئمتنا  ـ ١
وبالخصوص من كانوا قریبین من عھد صدور النص ، »تعالى علیھم

، وبینوا لنا شرائط قبول الروایة، قد رسموا لنا ضوابط ومعاییر
والمعصومون الطاھرون ، وقد بیّن لنا القرآن. رائق توثیق الرواةوط
أن الحدیث الشریف حجة لا بد من  :»صلوات االله وسلامھ علیھم«

  .حكام شرط أن لا یخالف كتاب اهللالأخذ بھا في المعارف والأ

والمشاكل التاریخیة لا تعنینا ولا ، ن المنازعات المذھبیةإ ـ ٢
سیلة التي رضیھا االله سبحانھ وتعالى لنا في تھمنا ما دمنا نملك الو

ولا نحذر من الأخذ . من غیره ـالذي ھو حجة  ـ تمییز الحدیث
  ..بل الحذر ھو من عدم الأخذ بھ.. بالحدیث في ھذه الحالة

                                      
  . ٥٤٥و  ٥٤٤ص المعارج) ١(
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، إنھ إذا تمت شرائط الحجّیة في الحدیث فلا بد من الأخذ بھ ـ ٣
مستوى تقیید  في، حتى لو كان متضمناً لتغییر الظاھر القرآني

  .وإیضاح مبھماتھ. وتبیین مجملاتھ. وتخصیص عموماتھ، مطلقاتھ

فإنھ قد یكون .. علماً أنھ لا بد من التفریق بین دلیل حجّیة الخبر
أو ، أو سنداً، الذي قد یكون ظنیاً دلالة، وبین الخبر نفسھ. قطعیاً
  ..كلیھما

  .الحدیث المتفق على ضعفھ مقبول عنده ـ ٤٤

  .ول عندهث المتفق على رفض الاستدلال بھ مقبالحدی ـ ٤٥

ولو خالف كل بالخبر ھو المعیار  »الوثوق الشخصي« ـ   ٤٦
   .العلماء

  .توثیق أحادیث أھل البیت مشكلة معقدة ـ ٤٧

علیھم « أھل البیتمشكلة السند بسبب كثرة الكذب على  ـ ٤٨
  . »السلام

  .فتح باب العمل بروایات العامّة ـ ٤٩

الحدیث الذي ینقل اتفاق العلماء على ضعفھ ورفض  ثم ھو یوثق
الاستدلال بھ بدعوى أنھ لا داعي للكذب فیھ

)١(
 .  

 .أنھ یقول بجواز العمل بالروایات بدون وثوق نوعي :وھذا یعني
إذ مع الاتفاق على ضعف الحدیث ورفض الاستدلال بھ كیف یمكن 

                                      
  .٥٨ص ١كتاب النكاح ج) ١(



..                                                                                            ١١٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الوثوق النوعي بھ

یصحح العمل ـ ود داع للكذب أعني عدم وج ـ ثم ھو لنفس السبب
بروایات العامة 

)١(
قیام القرائن العامة  غیر ملتفت إلى لزوم 

مع أنھ قد صرّح في بعض ، والشواھد المفیدة للوثوق النوعي بھا
فراجع، مؤلفاتھ الأخرى بأنھ یشترط الوثوق النوعي

)٢(
.   

، فلھ موقف آخر، »علیھم السلام«أما بالنسبة لروایات أھل البیت 
مشكلة معقدة لوجود  »علیھم السلام«یث إنھ یعتبر توثیق أحادیثھم ح

ویرى أن كثرة  .»علیھم السلام« الركام الھائل من الكذب في حدیثھم
  .تجعلنا نواجھ مشكلة السند »علیھم السلام«الكذب على أھل البیت 

  :ویقول

مشكلة  »علیھم السلام«ربما كان توثیق أحادیث أھل البیت «
التوثیق للنصوص المأثورة حیث اختلاف الرأي في أسس من ، معقدة
وفي طبیعة الحقیقة ، »صلى االله علیھ وآلھ«وعن النبي محمد ، عنھم

مما یجعل الصورة غیر ، في وثاقة ھذا الراوي أو ذاك، التاریخیة
واضحة الملامح في التعبیر عن الخطوط الفكریة والفقھیة في منھج 

  .أھل البیت الإسلامي

إذا لاحظنا اضطراب الأحادیث المرویّة  د المسألة إشكالاًوقد تزی

                                      
  .درنفس المص) ١(
  .١٢١كتاب الوصیة ص) ٢(
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لا سیّما أن بعضھا ، من حیث التعارض والتنافي بین الروایات، عنھم
لیروي خلافھا ، یروي الفكرة بروایة، عن راوٍ واحد قد یكون صادراً
وتوجیھھ بالتقیة ، وھنا یقع الخلاف حول تفسیر ذلك، بروایة ثانیة

»خرىوبغیر ذلك أ، تارة
)١(

.    

  :ویقول

ولذلك ، إن المشكلة ھي أن الكذب على أھل البیت كان كثیراً«
»فھناك مشكلة السند

)٢(
.  

   :ویقول

ونفھم ما یأتینا ، جدیداً علینا أن نفھم السنة النبویة الشریفة فھماً«
، وأن ننقي الأحادیث، »علیھم السلام«من أحادیث أئمة أھل البیت 

ومن المواضیع التي دخلت إلى واقع ، ذیبمن الأكا لأن ھناك ركاماً
»وأصبحت حقائق، الناس

)٣(
.  

  .تصحیح الروایات التاریخیة ـ ٥٠

وبنفس ، بنفس الطریقة ،البعضن ھذا إف ،ومن جھة أخرى
 وتصحیح الأخذ بھا، الذي حاول فیھ العمل بروایات العامة، الأسلوب

لنسبة لما حاول ذلك با ـمع مخالفتھ لما درج علیھ علماء المذھب  ـ

                                      
  ٢٤ص ١١٣مجلة المنطلق عدد ) ١(
  .٥٠٣ص ١الندوة ج )٢(
  .٥٣٩ص ١الندوة ج )٣(



..                                                                                            ١١٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باستثناء ما یرتبط ، »صلى االله علیھ وآلھ«یرتبط بسیرة النبي 
   :فھو یقول، بالخلافة

أخذه ، »صلى االله علیھ وآلھ«أن الكثیر من سیرة النبي  :نعتقد«
، ولم تكن ھناك ضرورة للكذب في بعض الحالات، بید المسلمون یداً

لكن الأحادیث و، فیمكن أن یقع التحریف في بعض ما یتعلق بالخلافة
  .التي تتحدث عن أخلاقھ لا ضرورة للكذب فیھا

، من قبل الصحابة لملاحقة أوضاعھ، وكان ھناك اھتمام كبیر
  . .وكیف كان كذا وكذا، وكیف یلبس، كیف یأكل

ولذلك فقضیة نقل سیرة النبي ، فھناك حالة ارتباط عضوي رائع
إثر  قلھ الناس جیلاًبحیث یتنا، طبیعیاً كان أمراً »صلى االله علیھ وآلھ«

  .لأنھا كانت محل اھتمامھم، جیل

أنھ لیس ھناك في التاریخ شخصیة اتفق علیھا  :فنحن نلاحظ
ولم یحدث ھناك ، »صلى االله علیھ وآلھ«المسلمون كشخصیة النبي 

»أیة حالة سلبیة حیال النبي في كل واقع الإسلام
)١(

.  

  :ونقول

یرة في موضع آخر تحت قد أشرنا إلى الإشكال في الفقرة الأخ
  .»عدالة الصحابة« :عنوان

إلى أن محاولة حصر التحریف في بعض ما  :ونشیر ھنا أیضاً

                                      
  .١٩٩٦ـ  ٧ـ  ٢٧ بتاریخ ٦فكر وثقافة عدد  )١(
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علیھ «فقد روي عن الإمام الجواد ، یتعلق بالخلافة غیر سدید
  :قال في حجة الوداع »صلى االله علیھ وآلھ«نھ أ :»السلام

فلیتبوّأ ، فمن كذب علي متعمداً، وستكثر، قد كثرت علي الكذّابة«
فاعرضوه على كتاب االله وسنتي ، فإذا أتاكم الحدیث، مقعده من النار

»..الخ
)١(

.  

  :أنھ قال »علیھ السلام«وعن علي 

على عھده  »صلى االله علیھ وآلھ«وقد كذب على رسول االله «
قد كثرت علي الكذابة فمن كذب ، أیھا الناس :فقال، حتى قام خطیباً
ثم كذب علیھ من بعده ، عده من النارفلیتبوّأ مق، علي متعمداً

»..الخ
)٢(

.  

صلى االله «الصحیح من سیرة النبي الأعظم  :وقد تحدثنا في كتابنا
صلى االله علیھ «عن الكثیر من الموارد في سیرة النبي » علیھ وآلھ

  .فراجع ذلك الكتاب، التي كُذِبَ فیھا علیھ »وآلھ

، لى الشرعیةوإذا كانت كل الفئات والفرق ترید أن تحصل ع
صلى «وتحتاج إلى الإرتباط برسول االله ، وعلى المبررات لمواقفھا

أو ، والتقوي على خصومھا، وإلصاق نفسھا بھ، »االله علیھ وآلھ

                                      
  .عن الاحتجاج ٨٠ص ٥٠وج ٢٢٥ص ٢البحار ج )١(
عن الخصال وعن نھج البلاغة وعن  ١٦٩ص ٣٤وج ٢٢٩ص ٢البحار ج )٢(

  .ط بیروت ٢٦٣ص ١ة النعماني وعن الاحتجاج جتحف العقول وعن غیب
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وتبریر  »صلى االله علیھ وآلھ«منافسیھا بما تنسبھ إلى رسول االله 
فإن الكذب والحال ھذه لا ، التصرفات والفتاوي والحركات وغیر ذلك

ولن یقتصر التحریف على بعض ما یتعلق ، ولا حدوداً قیوداًیعرف 
ولسنا ندري كیف یدّعي اقتصار ، بالخلافة كما یقولھ ھذا البعض

یؤكد على  وھو ،الكذب على موضوع الخلافة في حدیث أھل السنة
علیھم «الركام الھائل من الروایات الموضوعة في حدیث أھل البیت

لیس  »علیھم السلام« دیث أھل البیتمع أن ح، حسبما تقدّم، »السلام
  .عجاب ءإن ھذا لشي، بأقل من حدیث غیرھم

  .لا بد من شروط أخرى لقبول الأخبار في غیر الأحكام ـ ٥١

لا تكفي مطلق الحجة في تفاصیل العقیدة بل المطلوب  ـ ٥٢
  . الیقین

  .لا مطلق الحجة، مفردات الوجود تحتاج إلى الیقین ـ ٥٣

ویم الأحادیث أوقعنا في فوضى المفاھیم في لعل إھمال تق ـ ٥٤
  .العقیدة

إھمال تقویم الأحادیث أوقعنا في فوضى المفاھیم في الكون  ـ ٥٥
  .والحیاة

أن یكون المعنى الباطن للقرآن مخزوناً  :وبعد أن أنكر البعض
أن یقرّر قاعدة .. وأنھ لا فائدة في ذلك حاول، لدى الراسخین في العلم

  :فھو یقول، د من تحصیل الیقین في مثل ھذه الأمورأنھ لا ب :مفادھا

  !والسؤال كیف نفھم ذلك؟«
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أن نتحدث في ھذا المجال عن نقطة مھمّة في ، قد یكون من المفید
وھي ضرورة التأكد ، تكوین أیّة فكرة حول القضایا الفكریة الإسلامیة
 »صلى االله علیھ وآلھ«من صحة الأحادیث المرویة عن النبي محمد 

، من حیث السند أو المتن، »علیھم السلام«الأئمة من أھل البیت  وعن
بالطریقة التي تتجاوز الشروط المعروفة في حجیة الأخبار في عملیة 

لأن تلك الشروط قد تكون ، الاستنباط الاجتھادي للأحكام الشرعیة
مطروحة في دائرة التنجیز والتعذیر من خلال الآثار الشرعیة العملیة 

وذلك من خلال النظریة الأصولیة العامة التي ، خبريللمضمون ال
ترى في حجیة الخبر لوناً من ألوان التعبّد الذي لا معنى لھ في 

فلا بدّ لھ من الأثر العملي الذي یكون ھو ، المضمون الذاتي للخبر
  .الملحوظ في معنى التعبّد

أو ، وبمفردات الوجود، أمّا القضایا المتصلة بتفاصیل العقیدة
أو ما یقترب ، فإنھا بحاجة إلى القطع، خصوصیة التفسیریة للقرآنبال

بل ھو خطّ ، ویحقق الاطمئنان؛ لأنھ لیس خطاً للعمل، من القطع
في الاقتناع بالمفاھیم ، للقناعة الفكریة على مستوى الالتزام الداخلي

لئلا یكون الموقف ، المتنوعة التي تحكم الأشیاء المطروحة في الواقع
  .في إثباتھا متحرّكاً

أن الخلل في المسائل ، وقد تكون الخطورة في ھذه المسألة
أكثر مما ، العقیدیة والمفاھیم العامة في الصورة التي تقدمھا للإسلام

یؤدي إلیھ الخلل في الأحكام الشرعیة التي تتصل ببعض جوانب 
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  .السلوك الفردي والاجتماعي في دائرة خاصة

لذي أوقعنا في فوضى المفاھیم ھو ا، ولعلّ إھمال ھذا الجانب
وقضایا ، المتنوعة المتصلة بالكثیر من قضایا العقیدة في تفاصیلھا

من خلال الأحادیث الكثیرة التي لم تخضع لتقویم ، الكون والحیاة
  .علمي في صحتھا وضعفھا في قاعدتھا العّامة

قد نحتاج إلى الوقوف أمام الأحادیث الواردة في ، وفي ضوء ذلك
لتفسیر بشكل دقیق؛ لأن صورة المضمون التفسیري ھي قضایا ا

صورة القرآن في الوجھ الفكري الذي یتقدّم إلى الناس في تخطیطھ 
وفي تكوینھ للذھنیة العامة للمسلم في نظرتھ إلى ، للإنسان وللحیاة
مما قد یترك تأثیراتھ السلبیة أو الإیجابیة لدى الباحثین ، الوجود كلھ

»أو بین الھدى والضلال، الإسلام والكفرفي حركة الصراع بین 
)١(

.  

 
  :ونقول

إن ھذا البعض نفسھ یحتج لكثیر من الأمور التي یلتزم بھا  ـ ١
وفي مفردات ، وفي العقائد وفي التاریخ، في التفسیر وفي المفاھیم

وبعضھا مروي من طرق ، الوجود وغیر ذلك بأحادیث ضعیفة السند
  .. »السلام علیھم«غیر أھل البیت 

  :ویقول

                                      
  .١٣ـ  ١١تأملات في المنھج البیاني للقرآن ص) ١(
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»لا خبر الثقة، إن الحجة عنده ھو الخبر الموثوق«
)١(

.  

فكیف حصل لھ القطع أو الاطمینان بصحة كل تلك الأخبار 
وفقاً للمعاییر المعتمدة لدیھ إلا إذا كان یرى أن ، الضعیفة والموھونة

ولیس ما یوجب الوثوق النوعي عند ، الوثوق الشخصي ھو المعیار
  .وما احتف بھ من قرائن تفید الوثوق بھ، النص كل من یلاحظ

ھي الكارثة  ن الوثوق الشخصي ھو المعیار فتلكأ :فإذا كان یرى
ولا تبقى .. لأن دین االله یصبح ألعوبة في أیدي الناس ،الحقیقیة الكبرى

  .أیة ضابطة أو رابطة للقبول أو الرد

في  أن الوثوق النوعي ھو المعیار كما صرح بھ :وإذا كان یرى
فإن السؤال یبقى الذي طرحناه آنفاً ، مورد آخر سیأتي بعد صفحتیین

علیھ عن الأدلة التي جعلتھ یقطع أو یطمئن بتلك الأخبار الموھونة 
  .التي یطرحھا ھنا وھناك

إنھ لیس لدیھ أي دلیل یثبت لھ ھذه الدعوى التي یطلقھا حول  ـ ٢
في تفاصیل ) رفيالعلم الع(لزوم تحصیل الیقین أو حتى الإطمینان 

وقضایا الوجود والتفسیر والمفاھیم العامة وغیرھا إلا ، العقیدة
، والتحلیلات الذوقیة التي یبالغ في تصویرھا، الاستحسانات العقلیة

ویستخدم الكثیر من التھویل والتضخیم للأمور من أجل التأثیر على 
  ..النفوس لقبولھا

                                      
  .٤٨ص١كتاب النكاح ج) ١(
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أن الخلل في  :ن غایة ما استدل ھذا البعض بھ ھنا ھوإ ـ ٣
في الصورة التي نقدّمھا للإسلام وتفاصیل العقیدة ، المفاھیم العامة

أكثر خطورة من الخلل الذي ینشأ من الخطأ في الأحكام الشرعیة في 
  ..قضایا السلوك الخاص والعام في دائرة خاصة

ونحن لا نجد الكثیر من ملامح ھذه الخطورة الممیزة لھذا عن 
عینة بقیت مصونة بجھود العلماء الأبرار عن أي إلا في موارد م، ذاك
 :ولذلك نجد.. إلا ما نشأ أخیراً بسبب إثارات ھذا البعض نفسھ.. خلل

وفي كثیر .. أن ھناك اختلافاً في كثیر من المفاھیم العامة بین الناس
وفي كثیر من خصوصیات ، من التفاصیل العقیدیة في قضایا الوجود

خطر ذلك على خطر الخلل والاختلاف  ولكن ذلك لم یزد.. التفسیر
  ..في الأحكام الشرعیة المتعلقة بالسلوك الخاص والعام

بل قد یكون للخلل في بعض الأحكام خطورة أكبر بكثیر من 
أو ، الخلل في بعض مفردات التفسیر أو في التفاصیل في العقیدة

  ..المفاھیم أو غیرھا

، ھمافإن الفتوى بجواز أو وجوب ضرب الوالدین وحبس
كالكذاب مثلاً مع ، والإغلاظ لھما بالقول في مجال النھي عن المنكر

یجاب إوعدم ، التساھل في الإلحاد الذي ھو من أعظم المنكرات
  ..الإغلاظ لھما فیھ

، وكذلك الفتوى بجواز النظر إلى العراة في نوادي العراة
وجواز نظر الرجال ، والفتوى بجواز نظر المرأة إلى عورة المرأة
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ثم القول بأن ، لى عورة المرأة المسلمة إذا كانت لا تنتھي إذا نھیتإ
ثم تجویز ، في الشھادة لعلي بالولایة في الأذان والإقامة مفاسد كثیرة

ثم الفتوى ، دون الإشارة إلى تلك المفاسد، و التكتف، قول آمین
أي بمجرد الفعل ، وانعقاد الزواج بالمعاطاة، بطھارة كل إنسان

  . وما إلى ذلك، من دون حاجة إلى عقد والممارسة

إن أمثال ھذه الفتاوي أشد خطورة على الإسلام من الخلل .. نعم
، أو في فھم بعض مفردات الوجود، في بعض خصوصیات التفسیر

وأعظم من الخلل في بعض تفاصیل العقیدة التي قد لا تخطر للإنسان 
ون بالإجبار ن الملائكة معصومأكالإعتقاد ب، على بال طیلة حیاتھ

  .أو ما یشبھ ھذا، على حد زعمھ لا بالاختیار

إن الذي أزعج ھذا البعض ودفعھ إلى أن یطلق ھذه الدعاوي  ـ ٤
علیھم «وأھل بیتھ  »صلى االله علیھ وآلھ«ھو ما ورد عن النبي 

وأنھم ھم الأئمة من أھل البیت  ،في معنى الراسخین في العلم »السلام
  ..»علیھم الصلاة والسلام«

أن  :مما یعني.. وأنھم ھم الذین یعرفون المعنى الباطني للقرآن
  .علوماً لیست لدى غیرھم »علیھم السلام«لدیھم 

أن ھذه الأحادیث قد بلغت حداً من الكثرة والوثاقة  :ومن الواضح
بحیث لا یستطیع حتى من یدعي أنھ یحتاج إلى تحصیل القطع أو 

أن یتملّص أو ، یة الفرعیةالإطمئنان في كل ما سوى الأحكام الشرع
  ..أن یتخلص منھا
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  :فكیف وھو یقول

فإنھ لا یخلو من إیحاء ، وإذا كان الحدیث ضعیف السند«
أننا لا نقتصر في حجیة الخبر على  :مع ملاحظة، بالمضمون في الآیة

لأن سیرة ، بل نضیف إلى ذلك الخبر الموثوق بھ نوعاً، خبر الثقة
في حجیتھ؛ وربما كان ضعف احتمال  العقلاء أو بناءھم ھو الأساس

لعدم وجود أساس لرغبة الناقل في تعمّده ھو القرینة الطبیعیة ، الكذب
»على وثاقة الحدیث

)١(
 .  

ولا ندري لماذا لم توحِ لھ كل تلك الأحادیث في المراد من 
  !الراسخین في العلم بمضمون الآیة الشریفة؟

  :ویقول أیضاً

وھو ، ا في حجیة خبر الواحدونحب أن نشیر ھنا إلى مبنان«
فإذا لم تكن ھناك أي مصلحة في ، حجیة الخبر الموثوق لا خبر الثقة

فلا بأس بالأخذ بالخبر وإن كان  ـكما في مقامنا  ـ الكذب عند الراوي
بل نعتبر أن ضعف ، ولا یعني ذلك أننا نلغي السند بشكل كلي، ضعیفاً

وقد لا  ـكما ھو الغالب  ـ السند من القرائن التي قد توجب عدم الوثوق
»وعلى ھذا یكون المدار على الوثوق لا الوثاقة، توجب

)٢(
.  

ولا ، فھذا الكلام من ھذا البعض یجعلھ ملزماً بقبول ھذه الأخبار

                                      
  .٣١١ص ٤ج )دار الملاكـ الطبعة الثانیة ( من وحي القرآن) ١(
  .٤٨ص ١كتاب النكاح ج) ٢(
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  .یبقي لھ أي عذر لردھا أو تجاھلھا

  .الأخبار كلھا لیست حجة في غیر الأحكام ـ ٥٦

  .نب الحیاةلا یصح الأخذ بالحدیث الضعیف في جوا ـ ٥٧

  .لا بد من الیقین في الأحادیث عن أسرار الواقع ـ ٥٨

  .بد من الیقین في الأحادیث عن ملكات الأشخاص لا ـ ٥٩

  .أخبار الآحاد لا تقوم لھا حجة في التفسیر ـ ٦٠

  .الإخبارات الكونیة لا یكفي فیھا خبر الواحد ـ ٦١

  .الإخبارات التاریخیة لا یكفي فیھا خبر الواحد ـ ٦٢

  .لا بد من القطع والاطمئنان في الكونیات وفي التاریخ ـ ٦٣

القضایا الدینیة المتصلة بأفعال الأنبیاء لا بد فیھا من الیقین  ـ ٦٤
  .والتواتر

اشتراط الیقین في غیر الشرعیات یخلصنا من كثیر من  ـ ٦٥
  .الروایات

  :ونقول

تي ال إن البعض یناقش الروایات التي تتحدث عن طبیعة القبضة 
  :ویقول عن ھذه الروایات، من أثر الرسول) السامري(قبضھا 

وعلى أي حال فھي أخبار آحاد لاتقوم بھا حجة في التفسیر ..«
لا تعني إلا ، یفد القطع والإطمئنان فیما لم، لأن حجیة خبر الواحد

أما . .فیما كان لھ أثر شرعي، ترتیب الأثر الشرعي على مضمونھ
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اراً عن قضایا كونیة في السماء أو في الأمور التي تتضمن أخب
على الخبر الواحد  أو عن أحداث تاریخیة فلا مجال للإعتماد، الأرض

من باب حجتھا في ذاتھا ، بل یتبع القطع أو الإطمئنان، فیھا بنفسھ
فلنترك الموضوع لعلم االله كالكثیر مما أجملھ القرآن .. بعیداً عن الخبر

ا إذا كان الأمر مما لا یتعلق بھ خط لا سیم، ولم نصل فیھ إلى یقین
»فیما یجب الالتزام بھ، أو خط العمل، العقیدة فیما یجب اعتقاده

)١(
.  

   :ویقول في موضع آخر

بأن ، الفكرة القائلة، وقد نحتاج إلى أن نثیر أمام ھذه الأمور..«
القضایا الدینیة المتصلة بالمفاھیم والأوضاع المختلفة في أجواء الكون 

لا بد في ، الأنبیاء وغیر ذلك مما یتعلق بالأحكام الشرعیة وأفعال
فلا یكفي فیھا الظن الحاصل من روایة خاصة ، الالتزام بھا من الیقین
وبذلك نستطیع التخلص من كثیر من الروایات .. لم تبلغ حد التواتر

، وملكات الأشخاص، المتعلقة بالتفاصیل الدقیقة لخصائص الأوضاع
نرجع الأمر فیھا إلى أھلھا أو لنأخذ منھا بعض ل، وأسرار الواقع

  . الإیحاءات والأجواء بعیداً عن جانب العقیدة

لة حجیة أوربما كان من الضروري أن یتوفر الباحثون في مس
في علم الأصول على إثارة المسألة بشكل واضح أمام ، الخبر الواحد

ت في الأمور لأن المشكلة أن الكثیرین قد اعتمدوا على الروایا، الناس

                                      
  .١٥٧ ١٥٦ص ١٥ج) الطبعة الأولى(من وحي القرآن ) ١(
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بنفس الشروط التي اعتمدوا فیھا على ، الخارجة عن شؤون التشریع
بل ربما تطور الأمر إلى التوسع في ذلك باعتماد الروایات ، التشریع
ركام ھائل من الأحادیث  مما أدى إلى أن یكون عندنا، الضعیفة

التي یعتمد علیھا الناس في تكوین ، المذكورة في الكتب الدینیة
»ات والقناعات الدینیة في جانب العقیدة والحیاةالتصور

)١(
.  

 
   :إننا نسجل ھنا مایلي

أن الذي یطلب فیھ الیقین ھو خصوص  :تقدم في ھذا الكتاب ـ ١
وھي التي ، التي یجب الإعتقاد بھا على كل حال، الأمور العقائدیة

وكذا ، الآخركالتوحید والنبوة والیوم ، یتوقف علیھا الإسلام والإیمان
، یطلب الیقین في المعجزة التي یتوقف علیھا ثبوت أصول العقیدة

فإنما یجب ، أما ما عدا ذلك، كالتي یتوقف علیھا إثبات نبوة النبي
  .الاعتقاد بھ لو التفت إلیھ لا مطلقاًً

لا دلیل على ، وھذه الأمور التي تحدث عنھا ھذا البعض ھنا
عند بالحجة المعتبرة شرعاً و تثبت بل یكفي أن، اعتبار الیقین فیھا

، »صلى االله علیھ وآلھ«وذلك مثل الاعتقاد بكرامات النبي ، العقلاء
وسجود الشجر لھ ، »صلى االله علیھ وآلھ«كتسبیح الحصى بیدیھ 

  .ونحو ذلك، وتكلیم الحیوان لھ، »صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
  .١٤و  ١٢ص ١٤ج) الطبعة الأولى( من وحي القرآن) ١(
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 لو ..عمن، فإن ذلك لا مدخلیة لھ في تحقق أصل الإیمان والإسلام
لئلا یلزم رد الخبر ، ثبت للإنسان بحجة معتبرة وجب علیھ الاعتقاد بھ

علیھ «وقد روي عن الإمام الباقر ، »علیھم السلام«على أھل البیت 
  :صحابھأوھو یتحدث عن ، »السلام

الذي إذا سمع الحدیث ، وأمقتھم إليّ، إن أسوأھم عندي حالاً«
، اشمأز منھ وجحده، لم یقبلھ قلبھو، یعقلھ فلم، ویروى عنا، ینسب إلینا

وإلینا ، وھو لا یدري لعل الحدیث من عندنا خرج، وكفر بمن دان بھ
»عن ولایتنا فیكون بذلك خارجاً، أسند

)١(
.  

فإنكم لا ، لا تكذبوا بحدیث أتاكم بھ أحد« :»علیھ السلام«وعنھ 
»فتكذبوا االله فوق عرشھ، تدرون لعلھ من الحق

)٢(
.  

، عض یقول بعدم حجیة أخبار الآحاد في التفسیرـ إن ھذا الب ٢
وفي القضایا الدینیة المتصلة بالمفاھیم ، وفي التاریخ وفي الكونیات

وكذا ، وغیر ذلك، وأفعال الأنبیاء، والأوضاع المختلفة في الكون
الحال بالنسبة للروایات التي تتحدث عن ملكات الأشخاص وأسرار 

  .الواقع

  :ونقول

                                      
  .٧حدیث  ٢٢٣ص ٢والكافي ج ١٨٦ص ٢البحار ج) ١(
 وراجع المحاسن للبرقي ١٨٨و  ١٨٧وراجع ص ١٨٦ص ٢البحار ج) ٢(

  .٢٣١ و ٢٣٠ص
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فإن حجیة خبر الواحد لم ، حكمھ ھذا لا ندري السبب في
أو غیرھا مما  )آیة النبأ(أو ، كبناء العقلاء، تخصص من خلال أدلتھا

. ھذه الحجیة في نوع دون نوع یستدل بھ على حجیتھ ـ لم تخصص ـ
  !؟یا ترى ـبل المستھجن  ـفمن أین جاء ھذا التخصیص البدیع 

دیث الضعیف في ـ إن ھذا البعض یقول بعدم إمكان الأخذ بالح ٣
  .جوانب الحیاة

  :ونقول

إن من یقول بالأخذ بالحدیث الموثوق ـ وھذا البعض یدعي دائما 
لا یحق لھ أن یقول بلزوم الاقتصار على ، لا بحدیث الثقة أنھ منھم ـ

  .ولا في سائر ما تقدم، الخبر الصحیح سنداً في أمور الشرع

أو حادثة ، اصـ إن خبر الواحد حین ینقل لنا ملكات الأشخ ٤
، تاریخیة لا یزید عن كونھ ینقل خبراً في موضوع من الموضوعات

فلماذا لا تشمل ما ھو من قبیل ، فإذا كانت حجیتھ من باب بناء العقلاء
، أو بوقوع حادثة القتل الفلانیة، الإخبار بعدالة أو بحیاة زید من الناس

أو خسف في والتبدل فیھا ووقوع زلزال ، وكذا الحدیث عن الكونیات
  !أو كالشھادة بالھلال؟، البلد الفلاني

، فما ھي إلا كنقل صلاتھم، أما القضایا المتصلة بأفعال الأنبیاء
ومن ھذه الأفعال نقل خبر ، لنا »علیھم السلام«وصیامھم ، وحجھم

كخبر ثباتھ ، والإمام الخارقة للعادة في بعض المواضع، شجاعة النبي
وقتل علي ، وكخبر قلع باب خیبر، حدیوم أ »صلى االله علیھ وآلھ«
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حیث كانت ضربتھ تعدل عبادة ، لعمرو بن عبد ود »علیھ السلام«
  . الثقلین

إنھ قد اعتبر أنھ لا بد من القطع أو الإطمئنان في كل ما لیس  ـ ٥
للأخذ بھما ، على أن حجیتھما الذاتیة ھي المنشأ مؤكداً، حكماً شرعیاً

  .بعیداً عن الخبر

لزوم إلقاء معظم الحدیث المنقول عن أھل البیت  :وھذا معناه
بل ، ؛ لأنھ لا حجیة لھمن أصلھ والاستغناء عنھ »علیھم السلام«

وھذه مقولة خطیرة . (وللاطمئنان بذاتھ كما یقول، الحجیة للیقین بذاتھ
.(  

من إشكال  ـأي حجیة الاطمئنان بذاتھ  ـمع ما في ھذا الأخیر 
  .ظاھر

التي یستدل بھا ھذا البعض  سیرة العقلاءومن الطرائف أن تكون 
، على حجیة الخبر ھي نفسھا التي یستدل بھا على حجیة الإطمئنان

وھجر  ،ساغ لھ قبول حجیة الإطمئنان في غیر الشرعیات فكیف
حجیة الخبر فیھا وتوصیف الحجیة في الأول بالذاتیة وإنكار حجیة 

  ! الثاني من رأس؟

وارد التي یحصل فیھا الیقین أن الم :فإن من الواضح. .وبعد
فیبقى ھذا الكم الھائل من أحادیث أھل البیت ، محدودة ومعدودة

  .بلا فائدة ولا عائدة »علیھم السلام«

وبما دل ، ولا ندري مدى ابتعاد مقولة الاكتفاء بما في القرآن
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حسبنا (ـ  لا ندري مدى ابتعادھا عن مقولة، وبالمتواترات، علیھ العقل
ولا نعرف كثیراً عن المواضع التي تختلف فیھا ھذه عن ، )كتاب االله

  . تلك

   .القرآن یوسّع الحدیث ویضیّقھ ـ ٦٦

  .الحدیث لا یخصص ولا یقید القرآن ـ ٦٧

 .أن القرآن ھو الذي یوسع الحدیث أو یضیقھ :إن البعض یعتبر
  .أن لا یستطیع الحدیث تضییق المفھوم القرآني :ومعنى ذلك

  :فھو یقول

  .»بد من أن یرجع الفقھاء إلى القرآنإنھ لا «

  :على قاعدة أساسیة ھي

أن العناوین القرآنیة ھي العناوین الأصلیة التي تحكم وتفسر كل «
، مفردات العناوین الموجودة في السنة فھي التي توسعھا وتضیقھا

كما أن المفھوم . لأنھا ھي الأساس في حركة الأحكام في الموضوعات
الحاكم على كل جزئیات المفاھیم الموجودة في القرآني ھو المفھوم 

»..لأنھ ھو المقیاس لصحة الأحادیث وفسادھا، الأحادیث
)١(

.  

ھو خصوص الفقرات الأولى من النص  :والذي نلفت النظر إلیھ
أو كان لدیھ توضیحات ، فإذا كان مراده غیر ما ھو الظاھر، المذكور
لأنھ ، ضع بالذاتفقد كان علیھ أن یذكر ذلك في ھذا المو، وقیود

                                      
  .٣٢ص ١١٣العدد ، مجلة المنطلق )١(
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  .موضع الحاجة للتوضیح والتصحیح

  .نحن نمیل إلى الرأي السلبي في وثاقة أبي ھریرة ـ ٦٨

  .اختلف الرأي في توثیق أبي ھریرة ـ ٦٩

  :یقول البعض

التي ، ھذا مع التحفظ الذي نسجلھ على شخصیة أبي ھریرة«
، لسلبيونحن نمیل إلى الرأي ا. اختلف الرأي في توثیقھا وعدم توثیقھا

»ونحتمل أن یكون الحدیث من موضوعاتھ
)١(

.  

 
  :ونقول

أن الإختلاف في  :إن من یقرأ ھذه العبارات یظن لأول وھلة ـ ١
وذلك لأن قائل ھذا القول ، وثاقة أبي ھریرة واقع بین علماء الشیعة

  ..یحمل شعار ھذا المذھب بل ھو یعلن نفسھ مرجعاً فیھ

  :فإننا نقول، ر عما سبقولو أغمضنا النظ ـ ٢

بل أظھر المیل إلى الرأي ، لماذا لم یجزم بعدم وثاقة أبي ھریرة
  !السلبي؟

وھذا الأمر أیضاً یشیر إلى وجود درجة من الاعتبار یحظى بھا 
  !!أبو ھریرة لدیھ

                                      
  .٣١٣ص ١٧ج )دار الملاكـ الطبعة الثانیة ( من وحي القرآن) ١(
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  الفصل الرابع

  

  

  

  ..الإسلام لا یملك وسیلة بیان

  العمل بالرأي
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  :على النحو التالي عودة إلى نماذج من مناھجھ

  .الإسلام یعاني من مشكلة ـ ٧٠

  .الإسلام لا یملك وسیلة بیان قاطعة ویقینیة ـ ٧١

الكلمة والفعل لا تملك روحاً مطلقة تحمیھا من الاحتمال  ـ ٧٢
  .الآخر

  .اختلاف المسلمین بدأ من زمن النبي ـ ٧٣

ھو  »صلى االله علیھ وآلھ«اختلاف المسلمین من زمنھ  ـ ٧٤
  .الاحتمالات في الكلام النبوي وفي الأفعال النبویة بسبب

المختلفون لم یكونوا جمیعاً قادرین على لقاء النبي فبقیت  ـ ٧٥
  .خلافاتھم تأخذ طابع الإسلام

  .»صلى االله علیھ وآلھ«الاجتھاد بالرأي موجود في زمنھ  ـ ٧٦

أمرھم بالعمل بآرائھم حیث  ـإذا صحت الأحادیث  ـالنبي  ـ ٧٧
  .صلا ن

  .الأحزاب جعلت الخلافة قضیة مركزیة ـ ٧٨

والأحزاب جعلوا  ـالمختلفون على الخلافة متواصلون  ـ ٧٩
  .الخلافة سبب انقسام
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 ـوھو یتحدث عن ھویة الحوار الإسلامي ، یقول البعض
  :الإسلامي

وھكذا كان الإسلام الواحد یھیىء للأمة الواحدة أن تلتقي على «
، ل ھذه المفاھیم على كل مواقع حیاتھالتلتقي من خلا، كل مفاھیمھ

سواء كانت دینیة أو غیر ، لكن مشكلة الإسلام كمشكلة أي فكر آخر
وإنما ، أنھ لا یملك أن یدخل إلى أفكار الناس بطریقة غیبیة، دینیة

  .یدخل من خلال الكلمة ومن خلال الفعل

أن الكلمة لا تملك روحاً مطلقة تحمیھا من  :ومن الطبیعي
ما ، وھكذا الفعل لا یملك أیضاً انفتاحاً لما یختزنھ، ل الآخرالاحتما

  ..یجعل الاحتمالات كثیرة في تفسیر طبیعتھ وخلفیاتھ

ولم ، »صلى االله علیھ وآلھ«لذلك اختلف المسلمون في زمن النبي 
لذا ، »صلى االله علیھ وآلھ«یكن كل المسلمین قادرین على لقاء النبي 

رك في وعي ھؤلاء وأولئك على أنھا بقیت كثیر من الخلافات تتح
خاصة ، ونحن نعرف أن الاجتھادات بالرأي كانت موجودة. الإسلام

إذا صحت الأحادیث التي تقول بأن بعض الناس ممن أرسلھم النبي 
قد قال لھم ما مفاده أنھ إذا لم یجد أحدكم ، لیقضوا في بعض المناطق

فإنھ یعمل  ـكم مما یعرض علی ـشیئاً في كتاب االله وسنة رسولھ 
  .إنھا وجھة نظر على أي حال. باجتھاد رایھ

لتجعل من ، »صلى االله علیھ وآلھ«ثم جاءت الأحزاب بعد النبي 
قضیة الخلافة قضیة مركزیة استطاعت أن تمثل حداً فاصلاً یفصل 
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ربما لم یتحقق ھذا الانفصال في عھد . المسلمین عن بعضھم البعض
»الذین اختلفوا حول قضیة الخلافةإذ نجد تواصلاً من ، الخلافة

)١(
.  

 
  :ونقول

إن ما ورد في ھذه الأسطر الیسیرة من مقولات یحتم علینا 
  :عند النقاط التالیة ـولو للتنبیھ والتحذیر  ـالوقوف 

إن الإسلام یعاني من مشكلة أنھ لا  :ھل یصح لأحد أن یقول ـ ١
بل من خلال الكلمة  .یةیملك الدخول إلى أفكار الناس بطریقة غیب

  !والفعل الخ؟

  :ألا یوحي ذلك

أن في الإسلام خللاً أو نقصاً في قدراتھ وفي وسائلھ وھو  :ألف
  !عاجز عن سدّ ھذا العجز؟

أن الوسائل التي اعتمدھا الإسلام لم تستطع أن تقوم بالمھمة  :ب
بسبب ما تعاني منھ من عجز ، التي أوكلت إلیھا على أتم وجھ

  !ووھن؟

قد جاءھم بھا  »صلى االله علیھ وآلھ« إن رسول االله :أن القول :ج
وأن الحجة ، وأنھ مبین.. وأن الكتاب یھدي إلى الرشد، بیضاء نقیة

                                      
أیلول  ٢٢الموافق  ـ ـھ١٤٢١جمادى الثانیة  ٢٢یخ بتار ١٩٩بینات عدد ) ١(

  .م٢٠٠٠
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قد تبین الرشد من [ :وأنھ.. وأن الله الحجة البالغة. تامة على الخلائق
  !وبلا فائدة؟، یصبح بلا معنى ـإن ذلك كلھ  ـ.. ووو الخ ]..الغي

باعتبار ان !! رد شعارات رنّانة خالیة من الصدقیةبل یكون مج
، أعاذنا االله من الزلل في القول!! الإسلام لا یزال یعاني من مشكلة

  .وفي العمل، وفي الفكر

ما ادعاه من أن الكلمة لا تحمل روحاً مطلقة تحمیھا من  ـ ٢
فإن ذلك إنما ھو في بعض .. لا مجال لقبولھ.. الاحتمال الآخر

ولولا ذلك لانھارت حیاة .. ھو الإستثناء ولیس ھو القاعدةف، الموارد
ولم یعد لھم ما یحل مشاكلھم على ، واختلط الحابل بالنابل، الناس

وعلیھ تدور أمور ، صعید الخطاب الذي یدخل في صمیم حیاتھم
والفصل ، وبھ وعلى أساسھ یكون الأخذ والعطاء. معاشھم ومعادھم

  .في القضاء

  :والخلاصة

، یب في وجود ما ھو قطعي الدلالة في اللغة العربیةنھ لا رإ
فلا یضر وجود الاحتمال الضعیف ، ووجود ما ھو ظاھر في دلالتھ

الذي لا یلتفت إلیھ العقلاء ولا یقدح في حجیة ظاھره وفي الإلزام 
  .ولزوم الالتزام بھ

وإذا كانت بعض الكلمات أو التعابیر القلیلة لا تأبى احتمالات 
اھا فإن بالإمكان تجنبھا والتزام غیرھا مما لا یعاني من أخرى في معن
إلا إذا أرید للكلام أن یكون على درجة من الابھام ، ھذه المشكلة
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  .والإجمال لأكثر من سبب

فإن ثمة نظاماً عاماً یلتزمھ الناس في مجال ، ومھما یكن الحال
 وتقبل، وإنما یعتنى بالاحتمالات، الخطاب في مختلف جھات حیاتھم

فإذا تجاوزت ، في دائرة التداول ما دامت خاضعة لھذا النظام العام
واستبعدت من دائرة الاھتمام ، حدوده وخطوطھ سقطت وأھملت

ولم تقم علیھم ، لانسد باب المعرفة على الناس، ولولا ذلك. والتداول
وكان اعتبار فعل المعصوم وقولھ وتقریره حجة ودلیلاً على ، حجة

  .الدینیة بلا معنى ولا فائدةالأحكام والحقائق 

إن وجود احتمالات متعددة للكلام أو للفعل یحتم أن یبقى  ـ ٣
ولا یجوز لھم أن یتعدوھا إلى آراء .. الناس في دائرة تلك الاحتمالات
  ..أخرى یخترعونھا من عند أنفسھم

إن الإسلام لا یملك الدخول إلى أفكار الناس بطریقة « :قولھ ـ ٤
  .»غیبیة

  :فإن الإسلام یقول، ول أیضاًغیر مقب

إنما ھو نور یقع في قلب من یرید االله تبارك ، لیس العلم بالتعلم
وتعالى أن یھدیھ

)١(
.  

إِنَّ الَّذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یَھْدِیھِمْ رَبُّھُمْ ﴿ :وقال تعالى

                                      
  .٢٢٥ص ١بحار الأنوار ج) ١(
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﴾تِ النَّعِیمِبِإِیمَانِھِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھِمُ الْأَنْھَارُ فِي جَنَّا
)١(

.  

وَالَّذِینَ اھْتَدَوْا زَادَھُمْ ھُدًى وَآَتَاھُمْ ﴿ :ویقول االله سبحانھ
﴾تَقْوَاھُمْ

)٢(
.  

كسائر ـ من قبل االله سبحانھ ، فالھدایة بالإیمان وزیادة الھدى
  .وتصرف إلھي، إنما ھما عمل غیبي ـالتوفیقات والتسدیدات الإلھیة 

من عمل بما یعلم علمھ االله « :»معلیھ السلا« وعن الإمام الباقر
»ما لم یعلم

)٣(
.  

وعدم ، ولكن شرط أن تتوفر النیة الصادقة لقبول ھذا الإیمان
  . المقاومة لھ بتمحل المعاذیر

على أن التعلیم لا ینحصر بالكلمة وبالفعل الذي ترد فیھ  ـ ٥
بل إن اجتراح المعجزات القاطعة الدلالة ھو الآخر . الاحتمالات
بحیث تصبح حجتھم ، ویضطرھم إلیھ، الناس إلى العلمینتھي ب
  .ولا یجدون ثمة أي مھرب. داحضة

ولكثیر من ، على أن ھناك ھدایة فطریة كالھدایة للتوحید ـ ٦
فلا .. وھدایة تكوینیة وھدایة عقلیة، الأمور التي تدركھا الفطرة

  ..تنحصر سبل الھدایة بالقول وبالفعل

                                      
 .یونسمن سورة  ٩ة الآی) ١(
 .محمدمن سورة  ١٧ة الآی) ٢(

  .١٨٩ص ٧٥البحار ج) ٣(
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المسلمین في زمن النبي ناشئاً  قد جعل ھذا البعض اختلاف ـ ٧
عن أن الكلمة والفعل لا تملك روحاً مطلقة تحمیھا من الاحتمال 

  ..الآخر

أن یعذر الذین اغتصبوا الخلافة من أمیر فھل یرید بذلك 
.. وضربوھا وأخذوا فدكاً! واعتدوا على مقام سیدة النساء؟، المؤمنین

  !وما إلى ذلك؟

لا ، قرآناً كان أو توجیھاً نبویاً، لیھمباعتبار أن الكلام الذي ألقي إ
  !!یملك روحاً مطلقة تحمیھ من الاحتمال الآخر

فھل یقبل بأن ، ولنا أن نلزم ھذا البعض بما ألزم بھ نفسھ ـ ٨
إن كلامھ وفعلھ لا یملك روحاً مطلقة تحمیھ من الاحتمالات  :نقول لھ
ھ یحتمل وفعل، فكلامھ یحتمل أن یكون دائماً كلام تضلیل. الأخرى

  !وخلفیات شائنة؟، دائماً أن تكون لھ طبیعة سیئة

یقیم الدنیا ثم لا یقعدھا على منتقدي مقولاتھ التي ھي  ولماذا إذن
وبالتغفیل ، ولماذا یتھمھم بالعقدة تارة !؟صریحة في خلاف الحق

بعدم الدین والتقوى و، وبالوقوع تحت تأثیر المخابرات ثالثة، أخرى
  !رابعة وما إلى ذلك؟

على أن ھذا الكلام یستبطن أن لا یبقى ھناك حق یعرف أو  ـ ٩
كما أنھ لا یبقى معنى لتشریع العقوبات .. یؤخذ بھ من أحد من الناس

وأن كل ما یقال أو یفعل ترد فیھ الاحتمالات . ولا لوضع المثوبات
أو لھ أو ، فلا مجال للإحتجاج بھ، وتدخلھ الشبھات، المثبتة والنافیة
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  ..علیھ

وإقامة ، لعدم إمكان قطع العذر، یضاً معنى للجھادأم یكن ول
لأن الحدود تدرأ بالشبھات لأن كل  ،ولا معنى للحد والقصاص. الحجة

دلیل یستدل بھ على تشریع شيء لا یملك روحاً تحمیھ من الاحتمال 
  .الآخر

إن ھذا  :فإنھ لا حرج إذا قیل، نجر الكلام إلى ھذا الحدأوإذا  ـ ١٠
ومن تشریع الشرائع ، تنتفي الفائدة من بعثة الأنبیاء والرسل أن :معناه

ولا وسیلة للوصول ، ما دام أنھ لیس ثمة من سبیل لنیلھا.. والأحكام
  !!!إلیھا

لم یكن كل المسلمین قادرین على لقاء « :ثم ما معنى قولھ ـ ١١
فبقیت الخلافات تتحرك في وعي ھؤلاء ، »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
  !؟»على أنھا الإسلام وأولئك

صلى االله « إن الذین اختلفوا لم یروا رسول االله :ھل یرید أن یقول
  ! لیسمعوا منھ ما یزیل خلافاتھم؟ »علیھ وآلھ

  :فإننا نقول لھ ،إذا كان ھذا ھو المقصود

إن الاختلاف في معظمھ لم یكن بین من لم یكونوا قادرین على 
صلى االله « ن رأوا الرسولبل كان في معظمھ بین م.. رؤیة الرسول
وسمعوا أقوالھ وكانوا قادرین على الرجوع ، وعاشوا معھ »علیھ وآلھ

  .إلیھ فیما شجر بینھم

على حسب قول ھذا  ـفإنھ  ،وحتى لو رجعوا إلى الرسول ـ ١٢
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قادراً على حسم مادة  »صلى االله علیھ وآلھ« لن یكون ـالبعض 
تحمیھ من ، روحاً مطلقة لأن كل كلام سیقولھ لھم لا یملك، النزاع

وكذلك الحال بالنسبة لما یمارسھ من فعل توجیھي . الاحتمال الآخر
ولا یبقى معنى ولا ، نفسھم مما یقضیھأوسیبقى الحرج في . وتعلیمي

ثُمَّ لَا یَجِدُوا فِي أَنْفُسِھِمْ حَرَجًا ﴿ :مجال لتحقیق مضمون قولھ تعالى
﴾مِمَّا قَضَیْتَ

)١(
..  

أن الإجتھادات بالرأي « :أنھ یعرف :بعض یدعيإن ھذا ال ـ ١٣
إن النبي أجاز  :كانت موجودة خاصة إذا صحت الأحادیث التي تقول

  .»..لقضاة المناطق العمل بالرأي

  :ومن الواضح

أن وجود الاجتھاد بالرأي في زمن الرسول لا یعني أن  :لفأ
ین ما بل ھو والأئمة من أھل بیتھ الطاھر.. الرسول قد أمضاه وقبل بھ

ویعلنون رفضھم لھ ، زالوا یقبحون العمل بالرأي وینھون عنھ
ویعلمونھم ، بأن دین االله لا یصاب بالعقول :ویخبرون الناس

  .بالعقوبات القاسیة التي أعدھا االله لمن یفعل ذلك

  :ونذكر من ھذه النصوص الروایة التالیة

عن مثنى ، عن الوشاء، عن أحمد بن محمد، محمد بن یحیى
ترد  :»علیھ السلام«قلت لأبي عبد االله  :عن أبي بصیر قال، طالحنا

                                      
 .النساءمن سورة  ٦٥ة الآی) ١(
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  !ولا سنة نبیھ؛ فننظر فیھا؟، علینا أشیاء لیس نعرفھا في كتاب االله

وإن أخطأت كذبت على ، أما إنك إن أصبت لم تؤجر، لا :فقال
االله عز وجل

)١(
.  

لأن .. لو صح ما ذكره ھذا البعض لم تتحقق بدعة أصلاً :ب
أنھ لا یستطیع  :د أن ینتج رأیاً یخالف فیھ حكم االله بحجةبإمكان كل أح
صلى االله علیھ « فإن ما یقولھ وما یفعلھ، وحتى لو رآه، أن یرى النبي

  ..تحمیھ من الاحتمال الآخر، لا یملك روحاً مطلقة »وآلھ

إذا « :قولھ »صلى االله علیھ وآلھ« وقد روي عن رسول االله
فمن لم یفعل فعلیھ لعنة ، عالم علمھفلیُظھر ال، ظھرت البدع في أمتي

»االله
)٢(

.  

فإنما ، من أتى ذا بدعة فعظمھ :»صلى االله علیھ وآلھ« وعنھ
یسعى في ھدم الإسلام

)٣(
.  

  .أبى االله لصاحب البدعة بالتوبة« :»صلى االله علیھ وآلھ« وعنھ

  !وكیف ذلك؟، یا رسول االله :قیل

»إنھ قد أشرب قلبھ حبھا :قال
)٤(

.  

                                      
  .٥٦ص ١الكافي ج) ١(
  .٥٤ص ١الكافي ج) ٢(
  .٥٤ص ١الكافي ج) ٣(
  .٥٤ص ١الكافي ج) ٤(
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عن أحمد بن محمد بن ، عن محمد بن یحیى، وروى الكلیني
سمعت أبا  :قال، عن الحسن بن محبوب عن معاویة بن وھب، عیسى

  :یقول »علیھ السلام«عبد االله 

إن عند كل بدعة تكون « :»صلى االله علیھ وآلھ« قال رسول االله
، یذب عنھ، موكلاً بھ، ولیاً من أھل بیتي، یُكاد بھا الإیمان، من بعدي
یعبر ، ویرد كید الكائدین، ویعلن الحق وینوّره، ام من االلهینطق بإلھ

»وتوكلوا على االله، فاعتبروا یا أولي الأبصار، عن الضعفاء
)١(

.  

یا یونس « :وعن یونس بن عبد الرحمان عن أبي الحسن الأول
 ومن ترك أھل بیت نبیھ، من نظر برأیھ ھلك، لا تكونن مبتدعاً

رك كتاب االله وقول نبیھ ومن ت، ضل »صلى االله علیھ وآلھ«
»كفر

)٢(
.  

من أفتى الناس برأیھ فقد دان  :»علیھ السلام«وعن أبي جعفر 
حیث أحلَّ ، ومن دان االله بما لا یعلم فقد ضادّ االله، االله بما لا یعلم

وحرّم فیما لا یعلم
)٣(

.  

وعلي بن إبراھیم  :عن بعض أصحابھ، وعن محمد بن یحیى
 عن أبي عبد، عن مسعدة بن صدقة، عن ھارون بن مسلم] عن أبیھ[

                                      
  .٥٤ص ١الكافي ج) ١(
  .٥٦ص ١الكافي ج) ٢(
  .٥٨ص ١الكافي ج) ٣(
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عن ابن محبوب ، عن أبیھ، وعلي بن إبراھیم :»علیھ السلام«االله 
  :أنھ قال »علیھ السلام« عن أمیر المؤمنین، رفعھ

رجل وكلھ االله  :إنّ من أبغض الخلق إلى االله عز وجل لرجلین«
مشغوف، إلى نفسھ فھو جائر عن قصد السبیل

)١(
قد ، بكلام بدعة 

ضال عن ھدي، فھو فتنة لمن افتتن بھ، وم والصلاةلھج بالص
)٢(

من  
حمّال خطایا ، مضل لمن اقتدى بھ في حیاتھ وبعد موتھ، كان قبلھ

  .رھن بخطیئتھ، غیره

عان، ورجل قمش جھلاً في جھّال الناس
)٣(

قد ، بأغباش الفتنة 
سماه أشباه الناس عالماً ولم یغن

)٤(
بكّر، فیھ یوماً سالماً 

)٥(
، فاستكثر 

                                      
في بعض النسخ بالغین المعجمة وفي بعضھا بالمھملة وبھما قرىء قولھ ) ١(

دخل حب كلام البدعة شعاف  :وعلى الأول معناه) قد شغفھا حباً( :تعالى
 وعلى الثاني غلبھ حبھ وأحرقھ فإن الشغف، قلبھ أي حجابھ وقیل سویداءه

  ).آت(بالمھملة شدة الحب وإحراقة القلب 
  .بفتح الھاء وسكون المھملة أي السیرة والطریقة) ٢(
كذا في أكثر النسخ من قولھم عنى فیھم أسیراً أي أقام فیھم على اسارة ) ٣(

أو من عنى بالكسر بمعنى ، الأسیر :واحتبس وعند غیره حبسھ والعاني
وفي بعض النسخ . واشتغل أو من عنى بھ فھو عان أي اھتم بھ، تعب

أو من غنى بالكسر ، بالغین المعجمة من الغنى بالمكان كرضي أي أقام بھ
  ).آت(والغبش بالتحریك ظلمة آخر اللیل . أیضاً بمعنى عاش

  .أي لم یلبث یوماً تاماً) ٤(
أي خرج للطلب بكرة وھي كنایة عن شدة طلبھ واھتمامھ في كل یوم أو في ) ٥(
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حتى إذا ارتوى من آجن، ما قلّ منھ خیر مما كثر
)١(

واكتنز من غیر  
طائل

)٢(
جلس بین الناس قاضیاً ضامناً لتخلیص ما التبس على  

لم یأمن أن ینقض حكمھ من یأتي ، وإن خالف قاضیاً سبقھ، غیره
وإن نزلت بھ إحدى المبھمات المعضلات ، كفعلھ بمن كان قبلھ، بعده

فھو من لبس الشبھات في منزل ، ثم قطع بھ، یھھیّأ لھا حشواً من رأ
لا یحسب العلم في شيء ، غزل العنكبوت لا یدري أصاب أم أخطأ

إن قاس شیئاً بشيء لم ، ولا یرى أن وراء ما بلغ فیھ مذھباً، مما أنكر
، لما یعلم من جھل نفسھ، یكذب نظره وإن أظلم علیھ أمر اكتتم بھ

  .قضىثم جسر ف، لا یعلم :لكیلا یقال لھ

فھو مفتاح عشوات
)٣(

لا یعتذر ، خبّاط جھالات، ركّاب شبھات، 
یذري ، مما لا یعلم فیسلم ولا یعضّ في العلم بضرس قاطع فیغنم

الروایات ذرو الریح الھشیم
)٤(

.  

                                      
  .ع الشبھات والآراء الباطلةأول العمر إلى جم

  .الماء المتغیر المتعفن :والآجن، أي شرب حتى ارتوى) ١(
  .أي ما لا نفع فیھ. أي عدّ ما جمعھ كنزاً وھو غیر طائل) ٢(
الظلمة أي یفتح على الناس ظلمات الشبھات؛ والخبط المشي على  :العشوة) ٣(

  .غیر استواء
یده لا تبالي بتمزیقھ واختلال نسقھ أي كما أن الریح في حمل الھشیم وتبد) ٤(

كذلك ھذا الجاھل یفعل بالروایات ما تفعل الریح بالھشیم؛ والھشیم ما یبس 
  .من النبت وتفتت
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وتصرخ منھ الدماء؛ یستحل بقضائھ الفرج ، تبكي منھ المواریث
ما علیھ  لا ملىءٌ بإصدار، ویحرّم بقضائھ الفرج الحلال، الحرام
ورد

)١(
»من ادعائھ علم الحق، ولا ھو أھل لما منھ فرط، 

)٢(
.  

  :ثم إن ھذا البعض قد أشار إلى ـ ١٤

الأحادیث التي تقول بأن بعض الناس ممن أرسلھم النبي «
أنھ إذا لم یجد أحدكم  :قد قال لھم ما مفاده، لیقضوا في بعض المناطق

فإنھ یعمل  ـعلیكم مما یعرض  ـشیئاً في كتاب االله وسنة رسولھ 
  .»..باجتھاد رأیھ

  :ونقول

إنھ یشیر بكلامھ ھذا إلى ما یستدل بھ بعض أھل السنة على 
بن أخي ، وھو ما رووه عن الحارث بن عمر، تشریع الرأي والقیاس

عن ، ]من أھل حمص[المغیرة بن شعبة عن ناس من أصحاب معاذ 
  :قال، معاذ

إذا ، قال كیف تقضي، منإلى الی »صلى االله علیھ وآلھ«لما بعثھ 
  !عرض لك قضاء؟

                                      
  .والاصدار الارجاع، الثقة والغنى :الملیىء بالھمزة) ١(
ونھج  ٢٦٧و  ٢٦٦ص ١٠١جالأنوار وبحار  ٥٩ ـ ٥٨ص ١الكافي ج) ٢(

غریب الحدیث  :مصادر نھج البلاغة عنو ١٧الخطبة رقم  ١البلاغة ج
 ٢٤٠ص ١وأمالي الطوسي ج ٢٩٠ص ١لابن قتیبة وعن قوت القلوب ج

  .وغیرھم ١٠٩وعن الإرشاد للمفید ص ٣٩٠ص ١وعن الاحتجاج ج
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  .أقضي بكتاب االله :قال

  !فإن لم تجد في كتاب االله؟ :قال

  .فبسنَّة رسولھ :قال

  !فإن لم تجد في سنّة رسول االله ولا في كتاب االله؟ :قال

  .أجتھد رأیي ولا آلو :قال

 :صدره وقال »صلى االله علیھ وآلھ« فضرب رسول االله :قال
ق رسول رسول االله لما یرضاه رسول اهللالحمد الله الذي وف

)١(
.  

   :وھذه الروایة قد حكم علیھا أھل السنة أنفسھم بالضعف وذلك

ولأن الروایة لم تبین من ھم ، لجھالة الحارث بن عمر :ألف
لیمكن التأكد من وثاقتھم أو عدمھا، أصحاب معاذ

)٢(
.  

لم یروه أحد من غیر ھذا ، ھذا حدیث ساقط :قال أبو محمد :ب

                                      
والسنن  ،والترمذي وغیرھم، وأبي داود، عن أحمد ٢٠٢إرشاد الفحول ص) ١(

 ٦وج ١١١ص ٧والإحكام في أصول الأحكام ج ١١٤ص ١٠الكبرى ج
 ٣وسنن أبي داود ج ٢٠٢ص ١لابن حزم وأعلام الموقعین ج ٢٦ص
 ٢والبرھان في أصول الفقھ ج ٨٥والأحكام السلطانیة ص ٣٣٠ص
 ٤والإحكام في أصول الاحكام للآمدي ج ١٣٥٦ و ١١٨٦ و ٧٧٢ص
 ٣٠٣ص ٢وسنن أبي داود ج ٦٣ص ٤ونصب الرایة ج ٢٨٠ و ١٢٣ص

  .٦١٦ص ٣والجامع الصحیح ج
  .٥١٠ص ٩بود جعون المع) ٢(



  ÷ خلفیات كتاب مأساة الزھراء                                                                                                       ١٥٢
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلا حجیة في ، أنھ عن قوم مجھولین لم یسموا :وأول سقوطھ، الطریق
وھو مجھول لا «، الحارث بن عمرو :وفیھ. من لا یعرف من ھو

»ولم یأت ھذا الحدیث قط من غیر طریقھ، یعرف من ھو
)١(

.  

ھذا  :وقال، اني ھذا الحدیث في الموضوعاتجوقد أورد الجوز
تصفحت ھذا الحدیث في وقد . رواه جماعة عن شعبة، حدیث باطل

فلم ، وسألت من لقیتھ من أھل العلم بالنقل عنھ، أسانید الكبار والصغار
  .أجد لھ طریقاً غیر ھذا

ومثل ھذا الإسناد لا یعتمد علیھ في أصل  :إلى أن قال
الشریعة

)٢(
.  

لا یعرف الحارث إلا بھذا ولا « :وقال البخاري عن ھذا الحدیث
»یصح

)٣(
.  

لضعیف لا یقوى على معارضة ما دل على إن ھذا الحدیث ا :ج
  .الردع عن إعمال الرأي

قد أشار البعض إلى أن من الممكن أن تصح الأحادیث التي  :د
إن النبي قال لبعض من أرسلھم إلى بعض المناطق أن یعملوا  :تقول

                                      
  .٣٥ص ٦وراجع ج ١١٢ص ٧الإحكام في أصول الأحكام ج) ١(
  .٥١٠ص ٩عون المعبود ج) ٢(
 ٤ونصب الرایة ج ٣٥ص ٦وج ١١٢ص ٧الإحكام في أصول الأحكام ج) ٣(

  .٥١١ و ٥١٠ص ٩وعون المعبود ج ٦٣ص



..                                                                                            ١٥٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بالرأي

  :ونقول لھ

بل وحتى لو انضم إلیھ ، إن حدیث معاذ الذي ذكرناه ھو المعتمد
أو انضم إلیھ حدیث ابن مسعود ، ومعاذ، موسى الأشعري حدیث أبي

أیضاً
)١(

.  

لأن رواتھ لم تثبت وثاقتھم عند علماء .. فإنھ یبقى غیر مقبول
  .بل ثبت ضدھا. المذھب

بل إننا نطمئن القارىء الكریم إلى أن أھل السنة أنفسھم 
، بإرسال تلكم الأحادیث ـوقد قدمنا بعض تصریحاتھم  ـیصرحون 
  .وتفرّد ھؤلاء المجاھیل بنقلھا، یة رواتھاوبمجھول

فلماذا ھذا التھویل على الآخرین بوجود أحادیث بصیغة ، إذن
فإنھا لا یمكن أن تكون  !!وبأنھا یمكن أن تكون صحیحة!! الجمع

  ..فكیف تصح عند الشیعة، كذلك عند السنة أنفسھم

 حدثنا یحیى، سجّادة، حدثنا الحسن بن حماد :قال ابن ماجة :ـھ
، عن عبادة بن نسيّ، عن محمد بن سعید بن حسان، بن سعید الأموي

لما بعثني رسول  :قال، حدثنا معاذ بن جبل، عن عبد الرحمن بن غنم
لا تقضین ولا تفصلن إلا  :إلى الیمن قال »صلى االله علیھ وآلھ« االله

                                      
  .٢٩ص ٤الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج :راجع) ١(



  ÷ خلفیات كتاب مأساة الزھراء                                                                                                       ١٥٤
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو تكتب إليّ فیھ، فقف حتى تبینھ، وإن أشكل علیك أمر، بما تعلم
)١(

.  

ولا ، وھذا أجود إسناداً من الأول« :ھامش عون المعبود قال في
»ذكر فیھ للرأي

)٢(
.  

، قد أكمل الدین وأتم النعمة، أن االله سبحانھ :إن من الواضح :و
وكان كمال ھذا .. »علیھ السلام«ورضي لنا الإسلام دیناً بولایة علي 

إن عندنا  :یقول »علیھ السلام« ن الإمام الصادقإالدین بحیث 
  !وما یدریھم ما الجامعة؟، معةالجا

  !وما الجامعة؟، جعلت فداك :)أي الراوي(قلت  :قال

صلى االله « صحیفة طولھا سبعون ذراعاً بذراع رسول االله :قال
، بیمینھ »علیھ السلام« وخط علي، من فلق فیھ، وإملائھ »علیھ وآلھ

وكل شيء یحتاج الناس إلیھ حتى الأرش في ، فیھا حلال وحرام
  !با محمد؟أتأذن لي یا  :فقال، وضرب بیده إليّ. الخدش

  .فاصنع ما شئت، إنما أنا لك، جعلت فداك :قلت :قال

حتى أرش ھذا :وقال، فغمزني بیده :قال
)٣(

.  

حول الجفر  »علیھ السلام«وفي حدیث آخر عن الإمام الصادق 

                                      
  .٢٠٢ص ١أعلام الموقعین ج :عوراج ٢١ص ١سنن ابن ماجة ج) ١(
  .٥٠٩ھامش ص ٩عون المعبود ج) ٢(
 ١٥١ص وبصائر الدرجات ٣٥٦ص ٢٩ج والوسائل ٢٣٩ص ١الكافي ج) ٣(

  .٣حدیث  ١٥٢ ـ



..                                                                                            ١٥٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فیھ ما یحتاج الناس إلینا ولا نحتاج « :»علیھ السلام« قال، الأبیض
وأرش ، وربع الجلدة، ونصف الجلدة، حتى فیھ الجلدة، إلى أحد
»الخدش

)١(
.  

فیھا كل ما ..« :حول الجامعة »علیھ السلام«وعن أبي عبد االله 
»لیس من قضیة إلا وھي فیھاو، یحتاج الناس إلیھ

)٢(
.  

إن عندنا كتاباً أملاه رسول « :»علیھ السلام«وفي نص آخر عنھ 
صحیفة فیھا كل  »علیھ السلام«لي وخط ع »صلى االله علیھ وآلھ« االله

»..حلال وحرام إلخ
)٣(

.  

ما على ..« :»علیھ السلام« وفي نص آخر یقول عن كتاب علي
»الأرض شيء یحتاجون إلیھ إلا وھو فیھ حتى أرش الخدش

)٤(
.  

حول علامات الإمام قال  »علیھ السلام« وعن الإمام الرضا
ھاب ماعز إ] و[ صغریكون عنده الجفر الأكبر والأ« :»علیھ السلام«
، وحتى الجلدة، حتى أرش الخدش، فیھما جمیع العلوم، ھاب كبشإو

»وثلث الجلدة، ونصف الجلدة
)٥(

.  

                                      
الأنوار وبحار  ١٥١ و ١٥٠وبصائر الدرجات ص ٢٤٠ص ١ج الكافي) ١(

  .٣٨ و ٣٧ص ٢٦ج
  .٢٤١ص ١الكافي ج) ٢(
  .٢٤٢ص ١الكافي ج) ٣(
  .١٤٧ات صبصائر الدرج) ٤(
وعیون  ٥٢٧ص ٢والخصال ج ١٠٣و ١٠٢راجع معاني الأخبار ص) ٥(



  ÷ خلفیات كتاب مأساة الزھراء                                                                                                       ١٥٦
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن سبب بقاء الاختلاف بین المسلمین ھو عدم قدرة « :قولھ ـ ١٥
  .»..»صلى االله علیھ وآلھ« كثیر منھم على لقاء رسول االله

صلى االله علیھ « فإن بعضھم قد خالف رسول االله، غیر صحیح
ومنعوه ، إن النبي لیھجر :ومعھ وقالوا، وتنازعوا عنده، نفسھ »وآلھ

  ..من أن یكتب لھم كتاباً لن یضلوا بعده

  :ونقول أیضاً

إیتوني بكتف « :»صلى االله علیھ وآلھ« إن قول رسول االله :ألف
أن تلك الكتابة  :یوضح »بداًأودواة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده 

لفعل سوف یملك روحاً مطلقة تحمیھ من جمیع الاحتمالات وذلك ا
لن « :»صلى االله علیھ وآلھ« ولولا ذلك لم یصح قولھ.. الأخرى

  .»تضلوا بعده أبداً

إن الأحادیث التي یراد الإیحاء بصحتھا ھي تلك التي رواھا  :ب
وھي لا تمت إلى . والتزموا بھا »علیھم السلام«أتباع غیر أھل البیت 

بل المروي عن أھل البیت . یت ولا إلى شیعتھم بأیة صلةأھل الب
  :»علیھم السلام«فقد روي عنھم ، مناقض لھا

   :وواحد في الجنة، ثلاثة في النار :لقضاة أربعةا

  .رجل قضى بجور وھو یعلم فھو في النار

  .فھو في النار، ورجل قضى بجور وھو لا یعلم

                                      
  .١١٦ص ٢٥والبحار ج ٢١٣و ٢١٢ص ١أخبار الرضا ج



..                                                                                            ١٥٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .ورجل قضى بحق وھو لا یعلم فھو في النار

فھو في الجنة، رجل قضى بحق وھو یعلمو
)١(

.  

وھو لا ، إن من قضى بالحق :یقولون» علیھم السلام«فأئمتنا 
ن النبي صرح إ« :فھل یصح أن یقول ھذا البعض.. یعلم فھو في النار

  !؟إذا لم یعلموا. .»لھم بأن یعملوا باجتھاد آرائھم

وإن ، إن حكم االله تابع لآراء المجتھدین :وإذا قال ھذا البعض
فإذا لم یكن في كتاب االله وسنة رسولھ . تباینت تلك الآراء واختلفت

وإن الروایة السابقة ناظرة .. كانت آراء الناس ھي الحق المعلوم
دون ، لموافقة أو مخالفة الحق الموجود في كتاب االله وسنة رسولھ فقط

  .ما لم یكن وارداً فیھما

  :فإن الجواب لھذا البعض ھو

. لكلام یستبطن التصویب في اجتھاد الآراءإن ھذا ا :لفأ
  .والتصویب باطل بلا ریب

  :قولھ »علیھ السلام«روي عن أمیر المؤمنین  :ب

، فیحكم فیھا برأیھ، ترد على أحدھم القضیة في حكم من الأحكام«
ثم ، فیحكم فیھا بخلاف قولھ، ثم یرد تلك القضیة بعینھا على غیره
فیصوّب آراءھم ، لذي استقضاھمیجتمع القضاة بذلك عند الإمام ا

                                      
 ٧والكافي ج ٢٦٤و ٢٦٣ص ١٠١وج ٢٤٧ص ٧٥بحار الأنوار ج) ١(

  .٤٠٧ص



  ÷ خلفیات كتاب مأساة الزھراء                                                                                                       ١٥٨
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !.وكتابھم واحد! ونبیھم واحد! جمیعاً وإلِھھم واحد

! أم نھاھم عنھ فعصوه! أفأمرھم االله سبحانھ بالاختلاف فأطاعوه
!»أم أنزل االله سبحانھ دیناً ناقصاً فاستعان بھم على إتمامھ

)١(
.  

وكان من أصحاب أبي عبد االله جعفر ، وروي عن عمر بن أذینة
دخلت یوماً على عبد الرحمن بن  :أنھ قال »علیھ السلام«حمد بن م

أردت أصلحك االله أن أسألك عن  :فقلت، وھو قاض، أبي لیلى بالكوفة
  .مسائل وكنت حدیث السن

  .سل یا ابن أخي عما شئت :فقال

أخبرني عنكم معاشر القضاة ترد علیكم القضیة في المال  :فقلت
ثم ترد تلك القضیة بعینھا على ، یكوالفرج والدم فتقضي أنت فیھا برأ

وترد على قاضي البصرة ، قاضي مكة فیقضي فیھا بخلاف قضیتك
ثم تجتمعون عند ، وقضاة الیمن وقاضي المدینة فیقضون بخلاف ذلك

خلیفتكم الذي استقضاكم فتخبرونھ باختلاف قضایاكم فیصوّب قول 
فأمركم االله أ، وإلھكم واحد ونبیكم واحد ودینكم واحد، كل واحد منكم

أم كنتم  !أم نھاكم عنھ فعصیتموه؟ !عز وجل بالاختلاف فأطعتموه؟
أم أنزل االله  !شركاء االله في حكمھ فلكم أن تقولوا وعلیھ أن یرضى؟

أم أنزلھ االله تاماً فقصّر رسول  !دیناً ناقصاً فاستعان بكم على إتمامھ؟

                                      
 ١٨الخطبة رقم  ١ونھج البلاغة ج ٨٨ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

  .١حتجاج جوالا ٦٤١ص ١ومطالب السؤل ج
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  !أم ماذا تقولون؟ !عن أدائھ؟ »صلى االله علیھ وآلھ« االله

  !من أین أنت یا فتى؟ :فقال

  .من أھل البصرة :قلت

  !من أیھا؟ :قال

  .من عبد القیس :قلت

  !من أیھم؟ :قال

  .من بني أذینة :قلت

  !ما قرابتك من عبد الرحمن بن أذینة؟ :قال

  .ھو جدي :قلت

وانھمكت ، أي فتى لقد سألت فغلظت :فرحب بي وقربني وقال
  .شاء االله وسأخبرك إن. فعوّصت

فإنھ ما ورد علینا من أمر القضایا  ،لك في اختلاف القضایاأما قو
مما لھ في كتاب االله أصل وفي سنة نبیھ فلیس لنا أن نعدو الكتاب 

وما ورد علینا لیس في كتاب االله ولا في سنة رسولھ فإنّا نأخذ ، والسنة
  .فیھ برأینا

مَا فَرَّطْنَا فِي ﴿ :ما صنعت شیئاً لأن االله عز وجل یقول :قلت
﴾ الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

)١(
﴾تِبْیَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴿ :فیھ وقال، 

)١(
«

)٢(
..  

                                      
 .الأنعاممن سورة  ٣٨ة الآی) ١(
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 ،أنھ إذا لم یستطع الناس أن یكتشفوا الحق بأنفسھم :وبدیھي
وھم أھل .. الذین یتیقنون تأویلھ، فعلیھم أن یرجعوا إلى العالمین بھ

  .ومختلف الملائكة، ومعدن الرسالة، بیت النبوة

 »صلى االله علیھ وآلھ«إن الأحزاب بعد النبي « :إنھ یقول ـ ١٦
وحداً فاصلاً فصل ، ھي التي جعلت قضیة الخلافة قضیة مركزیة

  .»..المسلمین عن بعضھم البعض

  :ونقول

أن جعل قضیة الخلافة قضیة مركزیة إنما كان من  :من الواضح
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«قبل االله عز وجل ورسولھ 

خیر  »صلى االله علیھ وآلھ« ن رسول االلهوالأحادیث المتواترة ع
ومنھا قولھ  .وقد صرحت بذلك الآیات أیضاً. شاھد على ما نقول

یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا ﴿ :تعالى
اللَّھَ لَا یَھْدِي الْقَوْمَ  بَلَّغْتَ رِسَالَتَھُ وَااللهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ

﴾الْكَافِرِینَ
)٣(

.  

یوازي ، حیث اعتبر أن عدم إبلاغ أمر الإمامة والقیادة من بعده

                                      
 .النحلمن سورة  ٨٩ة الآی) ١(

ومستدرك  ٩٣و ٩٢ص ١ودعائم الإسلام ج ٢٧٠ص ١٠١بحار الأنوار ج) ٢(
  .وبصائر الدرجات. ٢٤٥ص ١٧الوسائل ج

 .المائدةمن سورة  ٦٧ة الآی) ٣(
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إِنَّ اللَّھَ ﴿ :ولیلاحظ قولھ أخیراً.. عدم إبلاغ الرسالة نفسھا من الأساس
 الذي جاء لیؤكد على أن من یقف في الموقع ﴾لَا یَھْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ
ولا یكون في . فإنھ یصبح في معسكر الكفر، المناھض لھذا الأمر

  ..فضلاً عن الإیمان، دائرة الإسلام

ونذكر من الأحادیث التي أكدت على محوریة أمر الإمامة 
 ـوكثیرة جداً ، وھي أحادیث متنوعة ـوالولایة في الإسلام والإیمان 

  :الحدیث التالي

، عن صفوان بن یحیى، عن محمد بن الحسین، محمد بن یحیى
سمعت أبا جعفر  :قال، عن محمد بن مسلم، عن العلاء بن رزین

  :یقول »علیھ السلام«

، ولا إمام لھ من االله، كل من دان االله بعبادة یجھد فیھا نفسھ«
  ..واالله شانىء لأعمالھ، وھو ضال متحیر، فسعیھ غیر مقبول

، ھذه الأمةمن أصبح من ، وكذلك ـ واالله ـ یا محمد« :إلى أن قال
وإن مات ، لا إمام لھ من االله جل وعز ظاھراً عادلاً أصبح ضالاً تائھاً

  .على ھذه الحال مات میتة كفر ونفاق

، أن أئمة الجور وأتباعھم لمعزولون عن دین االله ،واعلم یا محمد
فأعمالھم التي یعملونھا كرماد اشتدت بھ الریح ، وقد ضلوا وأضلوا
ذلك ھو الضلال ، مما كسبوا على شيءلا یقدرون ، في یوم عاصف
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»البعید
)١(

.  

  :إنھ یفھم من كلام ھذا البعض ـ ١٧

أن قضیة الخلافة ھي التي تفصل المسلمین عن بعضھم «
  .»البعض

بل كان ، ھذا الانفصال لم یكن في عھد الخلافة أن« :وقد اعتبر
  .»..ھناك تواصل من الذین اختلفوا حول قضیة الخلافة

  :ونقول

لا شك في أن كل ما یختلف فیھ الناس لا یمكن أن یكون  إنھ :ألف
من وجود مبطل في  ـوالحالة ھذه  ـفلا شك ، جمیع الفرقاء محقین فیھ

فلا بد من وقوع الفصل ، وإذا كان الطرف الآخر ملتزماً بالحق، البین
وقد تحدث االله .. والانفصال بین الحق والباطل والمحق والمبطل

ربما في  ـیم عن ھذا التمایز والإنفصال سبحانھ في كتابھ الكر
﴾فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴿ :كقولھ تعالى ـعشرات الآیات 

)٢(
.  

مَا لَكُمْ كَیْفَ  أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ﴿ :وقولھ
﴾تَحْكُمُونَ

)٣(
.  

وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا  وَمَا یَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِیرُ﴿ :وقولھ تعالى

                                      
  .٣٧٥ص ١الكافي ج) ١(
 .یونسمن سورة  ٣٢ة الآی) ٢(
 .القلممن سورة  ٣٦و  ٣٥ تانالآی) ٣(
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﴾وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ النُّورُ
)١(

.  

لَا یَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ﴿ :وقال
﴾ھُمُ الْفَائِزُونَ

)٢(
.  

﴾ھَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ﴿ :وقال
)٣(

.  

﴾أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا یَسْتَوُونَ﴿ :وقال
)٤(

.  

﴾وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّیِّئَةُ﴿ :وقال
)٥(

.  

  .وغیره كثیر وكثیر جداً

إنھ قد نسب إلى الأحزاب أنھم ھم الذین جعلوا قضیة الخلافة  :ب
أم ھما  !أم السنة؟ !الشیعة؟ :فھل یقصد بالأحزاب، قضیة مركزیة

  !معاً؟

، أو أنھم في جملة من یقصد، إننا نرجح أنھ یقصد الشیعة
  :ولكن

فإذا كانوا كذلك  !أتباع أھل البیت حزب بنظره؟ ،ھل الشیعة

                                      
سورة  من ١٦الآیة وقریب من ذلك فاطر، من سورة  ٢١ـ  ١٩ اتالآی) ١(

 .الرعد
 .الحشرمن سورة  ٢٠ة الآی) ٢(
 .الزمرمن سورة  ٩ة الآی) ٣(
 .السجدةمن سورة  ١٨ة الآی) ٤(
 .فصلتمن سورة  ٣٤ة الآی) ٥(
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، فإنھم لیسوا كذلك في واقع الأمر بل ھم الصفوة المؤمنة، عنده
ھم و »صلى االله علیھ وآلھ« والملتزمة بما جاء بھ الرسول الكریم
المدفوعون عن ، وھم المحقون، الذین یحملون دین الإسلام الصحیح

  !حقھم؟

وھل تصح مساواة من یصرّ على الالتزام بالحق بمن یصرّ على 
  !ومحاولة منع أھلھ من الالتزام بھ؟، مجانبة الحق

إن ما یقولھ الشیعة في أمر الخلافة لا یختلف عما یقولھ  :ج
فإذا كان . فیھا »صلى االله علیھ وآلھ« ونبیھم »علیھم السلام«أئمتھم 

ونبیھم ، »علیھم السلام«فإنھ یجعل أئمتھم ، ذلك یجعل الشیعة حزباً
  ..حزباً »صلى االله علیھ وآلھ« الأكرم

ھل ھو  :ولیسمح لنا ھذا البعض بأن نوجھ إلیھ سؤالاً واحداً ھنا
  !راض عن ھذا الحزب أم ساخط علیھ؟

 ـلأن الأحزاب ، وماقت لھ، ط علیھبأنھ ساخ :ن یجیبناإننا نرجح أ
  .ھي السبب في فصل المسلمین عن بعضھم البعض ـبنظره 

أنھم  :ھل معناه !ما معنى تواصل الذین اختلفوا على الخلافة؟ :ھـ
وأنھم قد تخلوا عن . ھم فیما یعتقدونھئقد اعترفوا لبعضھم البعض بخط
  !؟أو عن الباطل لصالح الحق، التمسك بالحق لصالح الباطل

واھتموا بحفظ بیضة ، أنھم لم یواجھوا العنف بالعنف :أم أن معناه
  !؟»صلوات االله وسلامھ علیھ«كما صرح بھ أمیر المؤمنین ، الإسلام

أن موقف الشیعة الیوم یختلف عن موقف إمامھم الأول وھل تجد 
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  !؟»علیھ السلام«علي بن أبي طالب 

قاد بإمامة علي قد حاربوا أحداً لیرغموه على الاعتفھل تجدھم 
  !؟»علیھ السلام«

 !یدفعون بالتي ھي أحسن ما وجدوا إلى ذلك سبیلاً؟أم تجدھم 
  !وأنھم ما زالوا مسالمین ومسلمین ما سلمت أمور المسلمین؟

ولیس .. وأن غایة ما یقومون بھ ھو بیان الحق لمن یرید الحق
  ..ثمة أكثر من ذلك
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  الفصل الخامس

  

  

  

  استیحاء من الأئمة.. أویلالت
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  . مجرّد آراء »علیھم السلام«أقوال الأئمة  ـ ٨٠

عندما ننسب رأیاً للإمام لا بد من معرفة وثاقتھ بسند  ـ ٨١
  .صحیح

  :سئل البعض

من لم یحسن  :یقول »علیھ السلام«ھناك قول للإمام العسكري 
  .أن یمنع لم یحسن أن یعطي

  :فأجاب

فلا بد  !قال ذلك؟ »علیھ السلام«لعسكري إن الإمام ا :من قال«
أن یعرف ھل ھو  »علیھ السلام«لنا عندما ننسب رأیاً إلى الإمام 

  .»..إلخ! موثق بسند صحیح؟

 
  :ونقول

للإمام  »رأیاً«أن ھذا البعض یعتبر ھذه الكلمة  :ـ إنك تلاحظ ١
!!»علیھ السلام«

)١(
.  

                                      
  .٣ص ھـ ١٤٢١ـ ـ ١٧بتاریخ  ٦٧نشرة فكر وثقافة عدد ) ١(
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بة القول إلى الإمام من دون إنھ قد استنكر على ھذا الرجل نس ـ ٢
مع أن ھذا البعض نفسھ ینسب الكثیر الكثیر .. أن تثبت لھ صحة سنده

ولا . المعصومین وإلى غیرھم من الأقوال والقضایا والأحداث إلى
بل ھو عاجز عن إثبات صحة ، یمكنھ أن یثبت صحة كثیر من ذلك

  .أكثرھا من حیث السند

 ،واحدة من كلامھ ھذا بل إنھ ھو نفسھ حین یسأل بعد صفحة
دعوتم كثیراً للتدقیق في الروایات التي تتحدث عن سیرة  :فیقال لھ
واللیلة ، خاصة المتعلق منھا بواقعة كربلاء، »علیھ السلام«الحسین 
لأنھم یدخلون ، بكى على أعدائھ »علیھ السلام«أن الحسین  :ذكرتم

  !فھل ھي موثقة روائیاً؟، النار بسببھ

  :یجیب بقولھ

ولكن . لتزم ھذاأوأنا لم ، إن بعض الروایات تتحدث :لتق«
، وأخلاقیتھ وأریحتھ تسمح بذلك »علیھ السلام«روحیة الإمام الحسین 
ولأنھ یرى الأمور على ، لأنھ على یقین، فھو یعلم ما لا یعلمون

  .وھم في الغي سادرون، الیقین

ى وانسجامھ مع أخلاقیتھ دلیلاً عل، وربما كان مضمون الروایة
»وثاقة الروایة

)١(
.  

  :ونسجل على ھذا الكلام

                                      
  .٤ص المصدر السابق )١(
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بل ، إن مضمون الروایة لا یكون دلیلاً على وثاقة الروایة :أولاً
  .إذا تمت شرائط القبول.. ھو یرفع المانع أمام قبولھا

  .»لتزم بھذا أوأنا لم « :قولھ :ثانیاً

لأنھ أتى بھ لیستدل على قضیة أطلقھا ، لا مجال لقبولھ منھ
إذا كانت تستند إلى أمر لم ، فكیف تكون الدعوى یقینیة، نیةبصورة یقی
  .یلتزم ھو بھ

  :وھذه ھي عبارتھ

ولذلك ، لا یملك إلا أن یحب »علیھ السلام«لأن الإمام الحسین «
لأنھم ، إنھ كان یبكي على الذین یقاتلونھ :یقول بعض رواة السیرة

ع وأوس، سوف یتعرضون إلى عذاب االله بسببھ؛ فأي قلب أرحب
علیھ «ولذلك لا نملك إلا أن نحب الحسین  !وأرق من ھذا القلب؟

»..»السلام
)١(

.  

ولا یعّرف الناس ، ویستدل بھ، كیف جاز لھ أن یورد أمراً :ثالثاً
  !؟أنھ لا یلتزم بھ

فكیف ! ثم ینكر على ذلك الرجل نسبة ذلك الحدیث إلى الإمام؟
وأنكر .. لناس العوامواستدل بھ على ا، فأورد حدیثاً، جرّت الباء عنده

  !على العوام نفس ما فعلھ ھو معھم؟

ن على من یصف الحدیث المروي عن المعصوم بأنھ إ :رابعاً

                                      
  .٢المصدر السابق ص) ١(



..                                                                                            ١٧١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن ھدفھ من ھذا التوصیف ھو  :أن یعذرنا إذا قلنا، رأي للمعصوم
والإیحاء بوجود أكاذیب ومختلقات في المروي عنھم ، إثارة الشكوك

  :الكتاب أنھ یقول وقد قرأنا في ھذا. »علیھم السلام«

كما كان الأئمة ، عتقد أنھ یجب أن نستوحي القرآنأ«
»یستوحونھ

)١(
.  

  :ویقول

ولذلك ، إن المشكلة ھي أن الكذب على أھل البیت كان كثیراً«
  .»فھناك مشكلة السند

  :ویقول

»..إن ھناك ركاماً من الأكاذیب إلخ«
)٢(

.  

   :ثم ھو یقول

الذي ، ث الإسلامي الفكريإن علینا أن ننفتح على أصالة الترا«
، لنتنبّھ إلى ما وضعھ الوضاعون ،»علیھم السلام«تركھ أھل البیت 
وھذا ما یدعونا إلى رفض الأحادیث التي تنسب . وكذب فیھ الكذابون

من » علیھم السلام«وقد حذّرنا الأئمة ، زوراً وبھتاناً إلى أھل البیت
»..ذلك إلخ

)٣(
.  

                                      
  .٣١٠للإنسان والحیاة ص) ١(
  .٢٨٩ و ٢٨٨ص ١خلفیات ج :ھذا الكتاب :راجع فیما تقدم) ٢(
  .١٨٤نشرة بینات العدد ) ٣(
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ن كذب على االله وعلى رسولھ لا ینكر أحد أن ھناك م :خامساً
المنبر في  »صلى االله علیھ وآلھ«حتى صعد  »صلى االله علیھ وآلھ«

وكذلك كان . وحذر الناس من أنھ قد كثرت علیھ الكذابة، حال حیاتھ
  .»علیھم السلام«ھناك من یكذب على الأئمة الطاھرین 

، »علیھم السلام«ولكن لماذا ننسى جھود الأئمة الطاھرین 
ورصدوا ، الذین تصدوا للوضاعین، ء الأتقیاء الأبراروالعلما
وبیّنوا عبر القرون المتمادیة من الجھود ، وعرفوا الناس بھم، الكذابین

  !ومیزوا الأصیل من الدخیل؟، من ضعیفھ، المشكورة صحیح الحدیث

  !!ھناك ما یشبھ الإستیحاء للأئمة ـ ٨٢

  .إستیحاءات الأئمة مجرد اجتھادات ـ ٨٣

  .یستوحون القرآن »علیھم السلام«ئمة الأ ـ ٨٤

  .»علیھم السلام«ھو یستوحي القرآن كما یستوحیھ الأئمة  ـ ٨٥

﴾وَمَنْ أَحْیَاھَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا﴿ :وحول آیة
)١(

قال ، 
من نقلھا من ضلال إلى  :تأویلھا الأعظم :»علیھ السلام« الإمام الباقر

   .ھدى

  :على ذلك بقولھ فیعقب ھذا البعض

  .»فالإمام في ذلك یستوحي الحیاة المعنویة من الحیاة المادیة«

  :ویتابع قائلاً

                                      
 .المائدةمن سورة  ٣٢ة الآی) ١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنھ یجب أن نستوحي القرآن كما كان الأئمة  :أعتقد«
»یستوحونھ

)١(
.  

   :﴾كھیعص﴿ویقول البعض في تفسیر قولھ تعالى 

وقد وردت بعض الأحادیث المأثورة في تأویل ھذه الكلمة عن ..«
فقد جاء فیما روي عن الإمام جعفر الصادق ـ ، أئمة أھل البیت بعض

أنا  :معناه ﴾كھیعص﴿ :قال فیما رواه عنھ سفیان بن سعید الثوري ـ
  .الكافي الھادي الولي العالم الصادق الوعد

كریم ھاد حكیم  :وعن ابن عباس ـ كما في الدر المنثور ـ معناه
كما قد یكون ، ابن عباسوربما كان ھذا اجتھاداً من  .علیم صادق

»على تقدیر صحة الروایة، الأول استیحاء أو ما یشبھ ذلك
)٢(

.  

   :ویقول أیضاً

فیما نریھم من مظاھر القوة  ﴾وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَھَامَانَ﴿..«
ومواقعھا للمستضعفین الذین یتحركون في خط المواجھة لھما 

﴾ا یَحْذَرُونَوَجُنُودَھُمَا مِنْھُمْ مَا كَانُو﴿ولسلطتھما 
)٣(

فیما ، ویخافون 
یخافھ الطغاة من تنامي قوة المستضعفین وتعاظمھا بحیث تشكل 
خطراً مستقبلیاً على ما یملكونھ من سلطة الظلم وقوة الاستكبار على 

                                      
  .٣١٠ـ  ٣٠٧للإنسان والحیاة ص) ١(
  .١٠ص ١٥ج) الطبعة الأولى(من وحي القرآن ) ٢(
 .القصصمن سورة  ٦ة الآی) ٣(



  ÷ خلفیات كتاب مأساة الزھراء                                                                                                       ١٧٤
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ید شخص من بني إسرائیل

 »علیھم السلام«وقد وردت بعض الروایات عن أئمة أھل البیت 
كما في مسألة الإمام ، في موارد معینةفي الاستشھاد بھذه الآیة 

  ..ونحوھا، المھدي

باعتبار أن الآیة ، أنھا من باب الاستیحاء والتطبیق :والظاھر
.. توحي بأن سیطرة المستكبرین لا بد أن تعقبھا سیطرة المستضعفین

ویوحي بأن النھایة في الدنیا سوف .. مما یجعل من القضیة سنّة إلھیة
»ن یكونون ورثة الأرض وخلفاء االلهتكون للمستضعفین الذی

)١(
.  

 
   :إن لنا ھنا ملاحظات

أن ھذا البعض یقصد بكلمة  :إن ھذا النص قد عرَّفنا :الأولى
وذلك لأن ما نقلھ عن ابن عباس في تفسیر . الإجتھاد :)الإستیحاء(

ثم ذكر أن نفس ھذا التفسیر ، قد وصفھ بأنھ اجتھاد ﴾كھیعص﴿كلمة 
ولكنھ وصفھ بأنھ ، »علیھ السلام« الإمام الصادق منقول عن

  .من قبل الإمام) استیحاء(

علیھم «ھو أنھ یلطِّف التعبیر بالنسبة للأئمة  :ومعنى ذلك 
  .»السلام

بأنھ ھو نفسھ یرى أن باستطاعتھ أن  :وربما یمكن تأیید ذلك 

                                      
  .٢٩٩و  ٢٩٨ص ١٧من وحي القرآن ج) ١(



..                                                                                            ١٧٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یستوحونھ »علیھم السلام«یستوحي القرآن كما كان الأئمة 
)١(

فإن ، 
لنعرف ، ن یرید بالإستیحاء غیر الاجتھاد فلابد أن یبیِّن لنا معناهكا

 »علیھم السلام«فإن كان ھذا الأمر من مختصاتھم ، كیف نتعامل معھ
فھل إن االله سبحانھ وتعالى قد خصھ بذلك ! فلم ادعاه ھو لنفسھ إذن؟

وكیف یمكنھ أن ! ؟فادعى لنفسھ ما ھو لھم و لھ أیضاً، إلى جانبھم
  !.ا ذلك؟یثبت لن

حبذا لو لم ، خرجنا بنتیجة، وإن كان الإستیحاء ھو نفس الاجتھاد
إن  :لا سیما وأنھ لم یزل یكرر على الناس قولھ، تتراءَ لنا من كلامھ

فإن نسبة . »صلى االله علیھ وآلھ« الأئمة رواة لما عند رسول االله
بل ما ، أمر مرفوض جملة وتفصیلاً »علیھم السلام«الاجتھاد إلیھم 

  .عندھم ھو علم من لدن علیم حكیم

، ولا یفوتنا التنبیھ على أنھ حیث نسب الإستیحاء إلى نفسھ، ھذا
وعدّ نفسھ من جملة ، فقد نسب لنفسھ تأویل القرآن، وفسر التأویل بھ

وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَھُ إِلَّا االلهُ ﴿ :الراسخین في العلم الذین یقول تعالى عنھم
﴾الْعِلْمِوَالرَّاسِخُونَ فِي 

)٢(
علیھم «مع أن روایات أھل البیت ، 

علیھم «وقراءتھم للآیة تدل على أن ذلك من مختصاتھم  »السلام
  .»السلام

                                      
  .٣١٠و ٣٠٧للانسان و الحیاة ص) ١(
 .آل عمرانمن سورة  ٧ة الآی) ٢(



  ÷ خلفیات كتاب مأساة الزھراء                                                                                                       ١٧٦
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي نسبھ  »ما یشبھ الإستیحاء«إننا لم نفھم المراد من  :الثانیة
فھل یرید بھ الإجتھاد في التطبیق للمفھوم ، »علیھم السلام«إلى الأئمة 

أم  .فھذا لا یصح نسبتھ إلى الإمام كما ھو معلوم !؟العام على موارده
        !؟أنھ یقصد بھ شیئاً آخر

  .حبذا لو أوضح لنا ذلك لننظر فیھ أیضاً

یقول في الروایة المتقدم ذكرھا  »علیھ السلام«إن الإمام  :الثالثة
وھذا البعض یعتبر ھذا .. تأویلھا الأعظم كذا :في كلام ھذا البعض

ى لنفسھ الحق في استیحاء القرآن كما كان الأئمة ثم یر، استیحاءً
  !!یستوحونھ

التأویل ھو الإستیحاء للمعنى من خلال التقاء المعاني في  ـ ٨٦
  . الأھداف

  .التأویل لا یعني المعنى الباطن للكلمة ـ ٨٧

  .بل أنزل لیفھمھ الجمیع بشكل طبیعي، لیس للقرآن بطون ـ ٨٨

  :ول البعضیق

فیما رواه عنھ الفضیل  »علیھ السلام«لباقر قد جاء عن الإمام ا
قول االله عزّ وجل في  :»علیھ السلام«قلت لأبي جعفر  :قال، بن یسار
﴾وَمَنْ أَحْیَاھَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا﴿ :كتابھ

)١(
.  

  .من حرق أو غرق :قال

                                      
 .المائدةمن سورة  ٣٢ة الآی) ١(



..                                                                                            ١٧٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .من أخرجھا من ضلال إلى ھدى :قلت

أن التأویل لا  :لال ذلك نفھمومن خ ،ذلك تأویلھا الأعظم :قال
یعني المعنى الباطني للكلمة فیما یحاول البعض أن یفسره من بطون 

لیفھمھ الجمیع ، القرآن فإنھ قد أنزل على طریقة العرب في التعبیر
فیما .. من دون أن یكون فیھ أي إشارات رمزیة.. بشكل طبیعي

، ناھاتعارف علیھ الأسلوب الرمزي الذي یحمّل الكلمة غیر مع
ویجري بھا في غیر مجالھا من دون أساس للاستعارة والكنایة 

بل التأویل یمثل عملیة الإستیحاء للمعنى من خلال التقاء .. والمجاز
المعاني ببعضھا في الأھداف التي یستھدفھا القرآن في القضایا التي 

كما في ھذه .. لیھمإوالمفاھیم التي یرید أن یوحیھا ، یثیرھا أمام الناس
وعن الناس الذین یعتدون على ، الآیة التي تحدثت عن الحیاة والموت

  .وعن الناس الذین ینقذونھا، الحیاة

فقد یستوحي منھا الإنسان الفكرة فیمن ینقلون الناس من ..
أو فیمن ینقلونھ من الجھل إلى العلم ، أو بالعكس، الضلال إلى الھدى

یَا أَیُّھَا ﴿ :ي قولھ تعالىوذلك لأن االله قد أشار إلى ذلك ف، أو بالعكس
﴾الَّذِینَ آَمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّھِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا یُحْیِیكُمْ

)١(
كما  .

 :عبر عن الذین یعیشون الضلال في واقعھم بالموتى في قولھ تعالى

                                      
 .الأنفالمن سورة  ٢٤ة الآی) ١(



  ÷ خلفیات كتاب مأساة الزھراء                                                                                                       ١٧٨
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

﴾ا وَلَّوْا مُدْبِرِینَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَ﴿
)١(

. 
وھكذا یمكن لعملیة الإستیحاء ھذه أن تأخذ من الحیاة والموت كل 
الأجواء التي تشارك ھذین المعنیین في تحویل الإنسان من حالة 
الجمود إلى حالة الیقظة والحركة على مستوى الفكر والعمل 

»والحیاة
)٢(

.   

یة عن الإمام خر عن ھذه الروایة المروآوقد قال في موضع 
  :»علیھ السلام«الباقر 

فالإمام في ذلك یستوحي الحیاة المعنویة من الحیاة المادیة 
)٣(

.  

 
لكن بما أن المقام ، ولنا ھنا مع ما ذكره ھذا البعض كلام كثیر

فإننا سوف نقتصر على الإلماح إلى ثلاث ، لیس مقام تحقیق وتفصیل
  :التالیة وھي، آثرنا الوقوف عندھا، نقاط

إن ھذا الرجل قد حاول أن ینكر بطون القرآن ـ واعتبرھا من  ـ ١
أن  :المحاولات التفسیریة لبعضھم ـ وقد برھن على مدّعاه ھذا بمقولة

لیفھمھ الجمیع بشكل ، القرآن قد أنزل على طریقة العرب في التعبیر
  ..من دون أن یكون فیھ أي إشارات رمزیة إلخ، طبیعي

                                      
 .النملمن سورة  ٨٠ة الآی) ١(

  .٩٣ـ  ٩١ص ٨ج) الطبعة الأولى(من وحي القرآن ) ٢(
  .٣١٠ و ٣٠٧ص للإنسان والحیاة) ٣(



..                                                                                            ١٧٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل التأویل یمثل عملیة الإستیحاء للمعنى من خلال ب« :قولھ ـ ٢
في القضایا ، التقاء المعاني ببعضھا في الأھداف التي یستھدفھا القرآن

  .»والمفاھیم التي یرید أن یوحیھا إلیھم، التي یثیرھا أمام الناس

 »علیھم السلام«أن الأئمة  :ثم إنھ قد ذكر في مناسبات عدیدة ـ ٣
  :وعقّب على ذلك في بعض الموارد بقولھ ،كانوا یستوحون القرآن

أعتقد أننا یجب أن نستوحي القرآن كما كان الأئمة  «
»یستوحونھ

)١(
.  

حبذا لو سنحت ، ونحن نرى ذلك كلھ إخلالاً في جھات ھامة
سیما بعد أن عرفنا أنھ  لا، الفرصة لنا للتوسع في الحدیث عنھا وفیھا

ینا أن نتوقف قلیلاً أمام غیر أن عل، »الإجتھاد« :یقصد بالإستیحاء
 :تبسیطھ القضایا إلى حد یجعل من فھم القرآن أمراً طبیعیاً حیث یقول

لیفھمھ الجمیع بشكل ، فإنھ قد نزل على طریقة العرب في التعبیر
لأنا نبقى جمیعاً ، إذ إن الأمر لیس بھذه البساطة التي یدعیھا.. طبیعي

مام وإلى الإ، »لیھ وآلھصلى االله ع«وبلا استثناء بحاجة إلى النبي 
لیفسر لنا القرآن ویبقى أكثر الناس بحاجة إلى العلماء  »علیھ السلام«

كما أن في القرآن آیات لا یعلم تأویلھا . لیفسروا لھم ما یمكنھم تفسیره
فلیس ، الذین ھم الأنبیاء والأوصیاء، إلا االله والراسخون في العلم

بل ھو علم ، استیحاء للمعنى التأویل الذي یعلمھ الإمام مجرد عملیة

                                      
  .٣١٠ و ٣٠ ٧للإنسان والحیاة ص) ١(



  ÷ خلفیات كتاب مأساة الزھراء                                                                                                       ١٨٠
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»علیھم السلام«على حد تعبیرھم ، من ذي علم

 
   :نقول »أن للقرآن بطوناً«وعن    

ولا . فلا معنى لإنكار ذلك، قد صرّحت الروایات المتواترة بذلك
بل ، صحة لما یحاولھ البعض من تفسیره لبطون القرآن بالإستیحاءات

  . ولیست مجرد استیحاءات، ھي حقائق ثابتة أخبر المعصوم عنھا

، فإننا نشیر ھنا إلى بعض ما یرتبط بالتأویل ،ومھما یكن من أمر
، ثم إلى بطون القرآن لنؤكد على حقیقة أننا بحاجة إلى المعصوم

لأنھ ، ویفسره لنا، ولیكشف لنا عن غوامضھ وبطونھ، لیعلّمنا التأویل
علیھم « بل یتیقّن حقائقھ كما في الروایة عنھم، ھلا یتظنّى تأویل

  . »السلام

وربما یصل إلى حد ، أما ما یستوحیھ غیرھم فھو من التظني
  . الرجم بالغیببل والتخرص و، الحدس والتخمین

 
قد یطلق التأویل على التفسیر وبیان الوجھ الخفي لما ظھر من 

ذَلِكَ تَأْوِیلُ مَا ﴿: عبد الصالح لموسىوذلك كما في قول ال، فعل أو نحوه
﴾لَمْ تَسْطِعْ عَلَیْھِ صَبْرًا

)١(
وفیما عدا ذلك فإن المتأمل في آیات  .

                                      
 .الكھفمن سورة  ٨٢ة الآی) ١(



..                                                                                            ١٨١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :القرآن یجد أنھ أطلق وأرید منھ معنیان

وظھور حقیقتھ في ، تحقّق مصداق ما تحدّث عنھ :أحدھما
  :كما في قولھ تعالى، المستقبل

ابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ ھُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ وَلَقَدْ جِئْنَاھُمْ بِكِتَ﴿
ھَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِیلَھُ یَوْمَ یَأْتِي تَأْوِیلُھُ یَقُولُ الَّذِینَ نَسُوهُ مِنْ  یُؤْمِنُونَ

﴾قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَھَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ
)١(

.
   

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ یُحِیطُوا بِعِلْمِھِ وَلَمَّا یَأْتِھِمْ ﴿ :وقولھ تعالى
﴾تَأْوِیلُھُ

)٢(
.  

لَا یَأْتِیكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِھِ إِلَّا ﴿ :وقال تعالى حكایة عن یوسف
﴾َبْلَ أَنْ یَأْتِیَكُمَا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِیلِھِ قَبْلَ

)٣(
.   

كما جاء في ، م من آیات القرآنرجوع المتشابھ إلى المحك :الثاني
ھُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ مِنْھُ آَیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ھُنَّ أُمُّ ﴿ :قولھ تعالى

الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِھَاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فِي قُلُوبِھِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَھَ 
ةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِیلِھِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَھُ إِلَّا االلهُ وَالرَّاسِخُونَ مِنْھُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَ

فِي الْعِلْمِ یَقُولُونَ آَمَنَّا بِھِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا یَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو 

                                      
 .الأعرافمن سورة  ٥٣و  ٥٢ تانالآی) ١(
 .یونسمن سورة  ٣٩ة الآی) ٢(
 .یوسفمن سورة  ٣٧ة الآی) ٣(
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﴾الْأَلْبَابِ
)١(

.  

  :فظھر مما تقدم

صح فیھ التخرص أن التأویل یحتاج إلى تعلیم إلھي ولا ی ـ ١
  :فقد قال تعالى بالنسبة لیوسف، والتخمین والتظنّي

وَكَذَلِكَ یَجْتَبِیكَ رَبُّكَ وَیُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحَادِیثِ وَیُتِمُّ نِعْمَتَھُ ﴿
﴾عَلَیْكَ وَعَلَى آَلِ یَعْقُوبَ

)٢(
.  

نِي مِنْ تَأْوِیلِ رَبِّ قَدْ آَتَیْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَ﴿ :وقال تعالى
﴾الْأَحَادِیثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِیِّي فِي الدُّنْیَا وَالْآَخِرَةِ

)٣(
.  

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِھِ أَكْرِمِي ﴿ :وقال سبحانھ
ذَلِكَ مَكَّنَّا لِیُوسُفَ فِي الْأَرْضِ مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ یَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَ

﴾وَلِنُعَلِّمَھُ مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحَادِیثِ وَااللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ
)٤(

.  

وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَھُ إِلَّا االلهُ ﴿ ـ إن آیة سورة آل عمران المتقدمة ٢
﴾وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ

)٥(
ات القرآن مقصور أن العلم بتأویل آی :تفید 

باعتبار أن الواو ، وعلى الراسخین في العلم، علیھ سبحانھ وتعالى

                                      
 .آل عمرانمن سورة  ٧ة الآی) ١(
 .یوسفمن سورة  ٦ة الآی) ٢(
 .یوسفورة من س ١٠١ة الآی) ٣(
 .یوسفمن سورة  ٢١ة الآی) ٤(
 .آل عمرانمن سورة  ٧ة الآی) ٥(



..                                                                                            ١٨٣  
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علیھم «كما ظھر من الأحادیث الواردة عن أھل البیت ، عاطفة
نحن  :»علیھ السلام«فعن أبي عبد االله ، في تفسیر الآیة »السلام

ونحن نعلم تأویلھ، الراسخون في العلم
)١(

.  

فرسول  :في تفسیر الآیة »یھما السلامعل«وعن الباقر أو الصادق 
قد علّمھ االله عز وجل جمیع ما أنزل ، االله أفضل الراسخین في العلم
وما كان االله لینزل علیھ شیئاً لم یعلّمھ ، علیھ من التنزیل والتأویل

..والأوصیاء من بعده یعلمونھ كلھ الخ، تأویلھ
)٢(

.  

وَمَا یَعْلَمُ ﴿ :»علیھ السلام« عن أبي جعفر، وعن الفضیل بن یسار
﴾تَأْوِیلَھُ إِلَّا االلهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ

)٣(
نحن نَعلَمُھُ :

)٤(
 .  

  .وثمة روایات أخرى تدل على ذلك فلتراجع في مظانھا

في خطبة لھ بعد البیعة ، »علیھ السلام«ـ وعن الإمام الحسن  ٣
لا ، فصیل كل شيءالتالي كتاب االله فیھ ت :لھ ذكر فیھا أنھم أحد الثقلین

لا ، فالمعوَّل علینا في تفسیره، یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ
فأطیعونا فإن طاعتنا مفروضة ، بل نتیقن حقائقھ، نتظنى تأویلھ

                                      
عنھ وعن  ٢٧٢ و ٢٧٠ص ١ج وتفسیر البرھان ٢١٣ص ١ج الكافي) ١(

  .١٦٤ص ١تفسیر العیاشي ج
 ٢٧١و ٢٧٠ص ١ج والبرھان في تفسیر القرآن ٢١٣ص ١ج الكافي) ٢(

  .١٦٤ص ١ج وعن العیاشي ٩٧ و ٩٦ص ١ج وتفسیر القمي
 .آل عمرانمن سورة  ٧ة یالآ) ٣(

  .٢٧١ص ١ج والبرھان في تفسیر القرآن ١٦٤ص ١تفسیر العیاشي ج) ٤(



  ÷ خلفیات كتاب مأساة الزھراء                                                                                                       ١٨٤
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..إلخ
)١(

.  

صلى االله علیھ «وما ذلك إلا لأن القرآن ـ كما قال رسول االله 
لعمري بعد قول و .ولا یشبع منھ علماؤه، ـ لا تحصى عجائبھ »وآلھ
 كیف، »بل نتیقن حقائقھ ، لا تنتظنّى تأویلھ« :»علیھ السلام«مام الإ

  !؟»علیھ السلام«مام یدّعي البعض لنفسھ تأویل واستیحاء القرآن كالإ

 
   :أما بالنسبة لبطون القرآن فنقول

لقد ثبت وجود بطون للقرآن بالنصوص الكثیرة الواردة من طرق 
   :ونذكر منھا ما یلي، ھمالشیعة وغیر

لھ ظھر  :یقول »صلى االله علیھ وآلھ«في خطبة مرویة عن النبي 
ولا یشبع منھ ، لا تحصى عجائبھ، وباطنھ علم، فظاھره حكم، وبطن
علماؤه

)٢(
 .  

ما في كتاب االله آیة إلا ولھا ظھر  :»صلى االله علیھ وآلھ«وعنھ 
ولكل حد مطلع، وبطن

)١(
.  

                                      
وعن الأمالي للشیخ . عن الأمالي للشیخ المفید ٣٥٩ص ٤٣ج بحار الأنوار) ١(

  .ط مؤسسة البعثة ـ دار الثقافة ١٢٠ص الطوسي
 ٣وحیاة الصحابة ج ٣٣٧ص ١ولیراجع ج ١٨٦ص ٢كنز العمال ج) ٢(

  .٢٦٩و  ٢٦٨ص نور القبس :وراجع، وعن العسكري ،نھع ٤٥٦ص
وفي الھامش عن  ٢٣قسم ما رواه نعیم بن حماد ص، الزھد والرقائق) ١(
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ما في كتاب  :غیر واحد في ھذا الحدیث سمعت :قال ابن المبارك
، وتفسیر خفي، لھا تفسیر ظاھر :یقول، االله آیة إلا ولھا ظھر وبطن

، یطلع علیھ قوم یستعملونھ على تلك المعاني :یقول، ولكل حد مطلع
، فیطلعون منھ على معنى أخر، فیجيء قرن آخر، ثم یذھب ذلك القرن

اس على ذلك إلى یوم فلا یزال الن، فیذھب علیھ ما كان قبلھم
القیامة

)١(
.  

، وبطون، وفنون، إن القرآن ذو شجون :وعن ابن عباس قال
وبطنھ التأویل، فظھره التلاوة، وظھر وبطن، ومحكم ومتشابھ

)٢(
.  

ما أنزل االله عز وجل آیة إلا ولھا ظھر  :وعن الحسن البصري
ولكل حد مطلع، ولكل حرف حد، وبطن

)١(
.  

                                      
والموافقات  ١٢٨و  ١٨٤ص ٢الإتقان ج :وراجع ٢٧المشكاة ص
، وفي الھامش عن روح المعاني وعن المصابیح ٣٨٢ص ٣للشاطبي ج

 ٢١و ٢٣ص ١ج )بیانمطبوع بھامش جامع ال(وراجع غرائب القرآن 
وراجع التراتیب  ٣٨١ص ٢ج والفائق ١٠ص ١ج ولباب التأویل للخازن

  .١٧٦ص ٢ج الإداریة
  ٢٣قسم ما رواه نعیم بن حماد ص، الزھد والرقائق) ١(
  .عن ابن أبي حاتم ١٨٥ص ٢الإتقان ج) ٢(
عن أبي عبید في فضائلھ وعن أبي نصر  ٤٨٨ص ١كنز العمال ج) ١(

   .السجزي في الإبانة
 ٣ج وھامش الموافقات ١٨٧ص والاتقان ٦٥ص ١حلیة الأولیاء ج: وراجع
وفي ھامشھ  ١٧٦ص ١ج ومصابیح السنة، عن كتاب المصابیح ٣٨٢ص
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آن نزل على سبعة أحرف ما منھا إن القر :وعن ابن مسعود
وإن علي بن أبي طالب عنده منھ الظاھر ، حرف إلا ولھ ظھر وبطن

  .والباطن

ما نقل عن أبي ، وأوضح من ذلك في الدلالة على ما ذكرناه
»لا تفقھ كل الفقھ حتى ترى للقرآن وجوھاً كثیرة« :الدرداء

)١(
.   

لِحجاج  حینما أرسلھ، لابن عباس »علیھ السلام«وقال علي 
»القرآن حمال ذو وجوه« :الخوارج

)١(
.   

                                      
 ٩ص ١ج وجامع البیان، وعن غیره ٤٤١ـ  ٤٤٠ص عن موارد الظمآن
 ٨٢ص وأسمى المناقب ٧٣ونزل الأبرار ص ٩٠ص ٣ج وكشف الأستار
والطبراني في  ،بي یعلىأو، زارعن الب ١٥٢ص ٧ج ومجمع الزوائد

. »علیھ السلام«ولم یذكر الھیثمي قول ابن مسعود في علي  ،الأوسط
 و ١٧٢ص ٤ومشكل الآثار ج ،عن الحلیة ١٠٨ص ٧ج الغدیر :وراجع
بتحقیق (من تاریخ ابن عساكر  »علیھ السلام«وترجمة الإمام علي  ١٨٢

 سمطین والغدیروفي الھامش عن الحلیة وفرائد ال ٢٥ص ٣ج )المحمودي
عن  ٢٢٤ و ٩٩ص ٣ج عن الحلیة ٤٥ص ٢وج ١٠٨و  ١٠٧ص ٧ج

  .٤٠٠ص ١مفتاح السعادة ج
عن ابن سبع في  ١٨٥ص ٢ج والإتقان ٢٥٥ص ١١المصنف للصنعاني ج) ١(

 ٢مقس ٢والطبقات الكبرى ج ٢١١ص ١لیاء جوحلیة الأو، شفاء الصدور
لسعادة عن أبي نعیم وعن مفتاح ا ٤٥ص ٢وج ٩٩ص ٣والغدیر ج ١١٤ص
   .١٠٠ص ١ج
  .٧٧بشرح عبده قسم الكتب والوصایا رقم ١٥٠ص ٢ج نھج البلاغة) ١(
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حول أن  »علیھ السلام«ولیراجع ما روي عن الإمام أبي جعفر 
أعزھم االله تعالى الإمامیةللقرآن ظھراً وبطناً في كتب 

)١(
.  

للقرآن بطوناً سبعة أو «إن الأخبار تدل على أن  :بل قال بعضھم
»سبعین

)٢(
.  

من علم الباطن، القرآنوقد ألفوا كتباً فیما تضمنھ  
)٣(

.  

وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَھُ إِلَّا االلهُ ﴿ :ومما یدل على ذلك أیضاً قولھ تعالى
﴾وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَقُولُونَ آَمَنَّا بِھِ

)٤(
.  

  :حول القرآن »علیھ السلام«وعن أمیر المؤمنین 

كم ما وح، وعلم ما یأتي إلى یوم القیامة، فیھ علم ما مضى«
»وبیان ما أصبحتم فیھ تختلفون، بینكم

)١(
.  

  .»وباطنھ عمیق، ظاھره أنیق« :»علیھم السلام«وعنھم 

                                      
وتفسیر  ١٠٦ـ  ٧٨ص ٩٢والبحار ج ٢٧٠مثل المحاسن البرقي ص) ١(

وتفسیر الصافي  ٢١ـ  ١٩ص ١ج وتفسیر البرھان ١١ص ١ج العیاشي
عن  ١٠٨ص ٧والغدیر ج ٢٥٩ص ومعاني الأخبار .٣١و  ٢٩ص ١ج

   .٩٥ص ١ان الحكمة جومیز ابن مسعود
ووسائل الشیعة ) استعمال اللفظ في أكثر معنى(كفایة الأصول آخر مبحث ) ٢(

  .١٣للكاظمي ص
  .١٧٩ص ٢ج التراتیب الإداریة) ٣(
 .آل عمرانمن سورة  ٧ة الآی) ٤(

  .٤ص ١عن تفسیر القمي ج ٨٢ص ٩٢البحار ج) ١(
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»وباطنھ علم، ظاھره حكم« :أیضاً »علیھم السلام«وعنھم 
)١(

.  

ولعلّ ، وما یشیر إلى ھذا المعنى كثیر جداً لا مجال لاستقصائھ
وعن ، »ھ السلامعلی«إلى جمیع ذلك یشیر ما ورد عن الإمام الصادق 

على ، كتاب االله على أربعة أشیاء :»علیھ السلام«الإمام الحسین 
والإشارة ، والحقائق؛ فالعبارة للعوام، واللطائف، والإشارة، العبارة
والحقائق للأنبیاء، واللطائف للأولیاء، للخواص

)٢(
.  

̂ 
ھو و ،»علیھ السلام«اً وقد دلت الأحادیث السابقة على أن علی

علیھم «ه الأئمة الھداة ؤبناأو »صلى االله علیھ وآلھ«نفس النبي 
وھم الواقفون على ، وبطونھ، یعرفون حقائق القرآن ولطائفھ »السلام
والمستخرجون ، الخائضون لغماره، ؛ السابرون لأغوارهأسراره

  .للكنوز من أعماق بحاره

، الأئمة عارفون بھاوعلى أن ، ومما یدل على وجود البطون
 لو شئت لأوقرت :»علیھ السلام«واقفون علیھا ما روي عن علي 
سبعین بعیراً في تفسیر فاتحة الكتاب

)١(
.  

                                      
  .٤٣٨ص ٢ج أصول الكافي) ١(
، عن كتاب الأربعین ٢٧٨ص ٧٨وج ٢٠ و ١٠٣ص ٩٢جالأنوار بحار ) ٢(

  .٤٩و  ٤٨ص وجامع الأخبار، وعن الدرة الباھرة
عن  ٩٣ و ١٠٣ص ٨٩ج وبحار الأنوار ١٨٣ص ٢التراتیب الإداریة ج) ١(
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بِسْمِ ﴿ :لو شئت لأوقرت بعیراً من تفسیر :»علیھ السلام«وعنھ 
﴾االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

 )١(
.  

شرح  لو شئت لأوقرت أربعین بعیراً من :وفي حدیث آخر عنھ
﴾بِسْمِ االلهِ﴿

)٢(
.  

أنھ لو أذن لھ االله ورسولھ  :»علیھ السلام«وعن الغزالي عنھ 
لشرح معاني ألف الفاتحة حتى یبلغ أربعین وقراً أو جملاً

)١(
.  

لو شئت لأوقرت ثمانین  :»علیھ السلام«وفي نص ثالث عنھ 
بعیراً من معنى الباء

)٢(
.  

                                      
 ١وتفسیر البرھان ج ٥٣ص ٢ج ومناقب آل أبى طالب، أسرار الصلاة

 ٤٨ص ٢وجامع الأخبار والآثار للأبطحي ج ٦٥ص وینابیع المودة ٣ص
 أسرار الصلاة :كلاھما عن ٥٩٤ص ٧الملحقات ج( اق الحق وإحق
وشرح عین  ١٥ص) مخطوط( وعن شرح دیوان أمیر المؤمنین ١٣٨ص

 ٤٠وجالیة الكدر ص ٣٣والروض الأزھر ص ٩١ص العلم وزین الحلم
  .١٥٠وتاریخ آل محمد ص

عن ابن طلحة في مطالب السؤل  ٥٩٥ص ٧ج الملحقات(إحقاق الحق ) ١(
 ١والتفسیر الكبیر للرازي ج ١٣٠ص١الغمة ج كشف :وراجع ٢٦ص
  .٣١٦ و ٢٣١ص ١ومستدرك سفینة البحار ج ١٠٦ص

  .عن مشارق أنوار الیقین ١٨٦ص ٤٠ج بحار الأنوار) ٢(
  .١٠٤ص ٨٩ج بحار الأنوار) ١(
عن  ٥٩٥ص ٧وإحقاق الحق ج ٢٣١ص ١مستدرك سفینة البحار ج) ٢(

الأخبار والآثار جامع  :وراجع ١٧١ص ١الشعراني في لطائف المنن ج
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نقطة الباء  »سلامعلیھ ال«یشرح لنا علي  :وعن ابن عباس قال
وھو بعد لم ، ؛ فانفلق عمود الصبحلیلة ﴾بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ﴿من 
یفرغ

)١(
.  

  :نقولو

والأربعین ، إنھ قد لا یكون ثمة منافاة بین حمل البعیر الواحد ـ ١
قد قال ذلك في مناسبات  »علیھ السلام«والثمانین بعیراً؛ إذا كان 

سبة منھا أن یشیر إلى مستوى معین من واقتضت كل منا، مختلفة
، فإن ذكر الأقل لا ینافي ذكر الأكثر ولا یناقضھ، المعاني والمعارف

، ولو شاء لأوقر اكثر من ذلك إلى الأربعین، فھو لو شاء لأوقر بعیراً
  .بل لو شاء لأوقر ثمانین بعیراً أیضاً

فیھ وغزارتھ مما لا یختلف  »علیھ السلام«إن سعة علم علي  ـ ٢
وقد ، »صلى االله علیھ وآلھ«اثنان؛ كیف وھو باب مدینة علم النبي 

یفتح لھ ، ألف باب من العلم »صلى االله علیھ وآلھ«علمھ رسول االله 
عملیاً ما یقرّب إلى  »علیھ السلام«وقد أثبت . من كل باب ألف باب

  .الأذھان معقولیة تلك الأقوال والنقول و واقعیتھا

بقولھ ھذا یرید أن یفتح الآفاق الرحبة أمام  »معلیھ السلا«إنھ  ـ ٣
ویتعامل ، والحیاة، ویكتشف أسرار الكون، فكر الإنسان لینطلق فیھا

                                      
  .٤٨ص ٢للأبطحي ج

  .٢٣١ص١مستدرك سفینة البحار ج) ١(
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ولیقود مسیرة الحیاة من موقع ، معھا من موقع العلم والمعرفة
  . والھیمنة الواعیة والمسؤولة، الطموح

لتي ھي ا، إن ھذه الأرقام لیست خیالیة بالنسبة لسورة الفاتحة ـ ٤
وھي السبع المثاني التي جعلت عِدْلاً للقرآن العظیم في قولھ ، أم القرآن
﴾وَلَقَدْ آَتَیْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآَنَ الْعَظِیمَ﴿: تعالى

)١(
كما  

روي
)٢(

.  

أعظم آیة ، ﴾بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ﴿كما أن ذلك لیس بعیداً عن 
وأبي الحسن ، كما روي عن الإمامین الصادق،  العزیزفي كتاب االله

 »علیھما السلام«الكاظم 
)٣(

.  

بعد أن كان ، أما بالنسبة لحدیث نقطة الباء فلا ندري مدى صحتھ
علیھ «المؤرخون یذكرون أن تنقیط الحروف قد تأخر عن عھد علي 

إلا أن یكون ثمة نقط لبعض الحروف  .بعدة عقود من الزمن »السلام

                                      
  .سورة الحجرمن  ٨٧الآیة ) ١(
بھامش جامع ( وغرائب القرآن  ٤٢ و ٤١ و ٤٠ص ١تفسیر البرھان ج) ٢(

  .٢١ص ١وتفسیر العیاشي ج ٢٨ص ١ج) البیان 
 و ٢٢ص ١عن العیاشي ج ٢٣٨ص ٨٩و ج ٢١ص ٨٢راجع البحار ج) ٣(

والتفسیر  ٤٢ص ١وتفسیر البرھان ج .١٩ص ١البیان ج ومجمع ٢١
وجامع  ١٦٧ و ١٦٦ص ٤ومستدرك الوسائل ج ٢٠٤ص ١الكبیر ج

عن من تقدم وعن مواھب  ٦٣ و ٦١ و ٦٢ص٢الأخبار والآثار ج
  .٢١ص الرحمن
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  . ثم استوفي النقط لسائرھا بعد ذلك، أول الأمر في

× 
أن  :ومناوئوه المتسترون، »علیھ السلام«وحین رأى حساد علي 

قد ذھب بھا فخراً ومجداً وسؤدداً في جمیع  »علیھ السلام«علیاً 
انبروا لیدَّعوا لأنفسھم ما ھو أعظم من ، وفي مختلف الجھات، المواقع
رغم أن كل أحد ، »علیھ السلام«ومن علم علي، »یھ السلامعل« علي

ویعرف نوع ومستوى ما یتداولونھ من أمور ، یعرف مبلغھم من العلم
وذلك ، وھي أبعد ما تكون عنھ، أطلقوا علیھا اسم العلم، عادیة مبتذلة

بسبب ما فیھا من شوائب وأباطیل ما أنزل االله بھا من سلطان؛ فلنقرأ 
عن أنفسھم في انتفاخات وادعاءات استعراضیة ما یقولھ ھؤلاء 

  .خاویة

أنھ یمكن أن یستنبط من  :فقد ادعى أعظم مفسریھم الفخر الرازي
فوائد سورة الفاتحة عشرة آلاف مسألة

)١(
.  

أن أبا بكر ابن العربي قد استنبط من القرآن بضعاً  :كما یدعون
وسبعین ألف علم

)١(
.  

البسملة في سنین بكرة كل  فقد تكلم على بعض علوم، أما البكري
لو أردت التكلم  :وقال في بعض مجالسھ، یوم في الأشھر الثلاثة منھ

                                      
  .عنھ ١٨٣ص ٢ج والتراتیب الإداریة ٥ص ١التفسیر الكبیر ج) ١(
  .١٨٣ص ٢التراتیب الإداریة ج) ١(
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أو كما قال، على ذلك العمر كلھ لم یفِ
)١(

.  

بل إن البكري قد تكلم في نقطة البسملة في ألفي مجلس ومائتي 
  .مجلس

   :ونقول

 ونحن لا، فإن لاق لھ فلا عقل لھ، حدث العاقل بما لا یلیق لھ
بل ، ندري كیف لم تظھر فرق ومذاھب من الغلاة في البكري یقدسونھ

حتى  »علیھ السلام«كما غلا بعض الناس في علي ، ویؤلھونھ
  !!ألّھُوه؟

ولا ندري أیضاً كیف ضاعت تلك العلوم التي نشرھا البكري في 
  !محاضراتھ تلك؟

وكیف لم یحفظھا تلامیذه ولم ینشروھا في سائر الأقطار 
  !!؟في أمور معاشھم ومعادھم، لیستفید منھا الناس ،والأمصار

ولیت الناس قد نقلوا لنا ولو أسماء وھمیة للعلوم التي استنبطھا 
وتلك ھي مؤلفات ھذا الرجل   !!أبو بكر ابن العربي من القرآن

بل لا نجد ، ه العلومولا نجد فیھا أي رائحة لھذ، متداولة بین الناس
، ومن ھم على شاكلتھ، من مؤلفات أقرانھفیھا أي تمیز لھا عما سواھا 

  .وأدق نظراً، إن في الآخرین من ھو أكثر براعة منھ :إن لم نقل

فإن ھذه الأكاذیب والأباطیل لن تستطیع أن ، ومھما یكن من أمر

                                      
  .لمصدر السابقا) ١(
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ونقول ھنا نفس ، »علیھ السلام«تنال من المقام الشامخ والباذخ لعلي 
  :یزید لعنھ االلهل »علیھا السلام«ما قالتھ الحوراء زینب 

، فواالله لا تمحو ذكرنا، وناصب جھدك، فكد كیدك واسع سعیك«
وأیامك إلا ، وھل رأیك إلا فند وجمعك إلا بدد، ولا تمیت وحینا

  !؟»عدد

وأمھا ، وعلى جدھا النبي الأعظم، فصلوات االله وسلامھ علیھا
وقائد الغرِّ ، وسید الوصیین، الزھراء وعلى أبیھا أمیر المؤمنین

  .ورحمة االله وبركاتھ، محجلین إلى جنات النعیمال

 
   :وبعد ما تقدم كلھ نقول

  !!؟لماذا ینسب القول بأن للقرآن بطناً وظھراً إلى الشیعة فقط

أو ، ولماذا أیضاً یشنعون على الشیعة إذا تفوھوا بھذا الأمر
ھي كما ، إذا كانت الروایات الدالة علیھ موجودة عند غیرھم، كتبوه

  !موجودة عندھم؟

وإذا كان معنى الظھر والبطن ھو أن یكون ذلك المعنى الذي 
و للمتكلم أن یقصده ، یزاح عنھ الستار مما یمكن للفظ أن یتحملھ

لیكون بالنسبة للبعض بمنزلة البطن لھذا المعنى المكشوف؛ فأي 
  !!محذور عقلي أو شرعي یحصل من الالتزام بھذا؟

، أو أكثر، للقرآن بطون سبعة بل سبعون ـالحال ھذه و ـفلیكن 
أو یكشفھا ، یكتشفھا ھذا الإنسان كلما ترقى في مدارج العلم والمعرفة
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الراسخون في العلم و السابقون في  »علیھم السلام« لھ الأئمة الأطھار
صلوات االله « ـالقرآن الكریم  ـ كما تقدم ـ الذین أشار إلیھم، العمل
  .»سلامھ علیھمو

  

  

  

  الثانيالمقصد 

  

  

  

  النبوة ومعالمھا

  و

  أمور عقائدیة عامة

  حول الأنبیاء

  )صلوات االله علیھم أجمعین(
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  الفصل الأول

  

  

  

  ..ومستویاتھم. .سمات الأنبیاء
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 
 
 

 
نذكر في ھذا الفصل مقاطع من كلمات البعض حول ملامح النبوة 

مع االله  وتصرفاتھم وحالاتھم »علیھم السلام«العامة وحول أنبیاء االله 
نحسب ، وحركتھم في الحیاة وأسالیبھم، ومع الناس، سبحانھ وتعالى

انھا تكفي لإعطاء تصور دقیق عن نظرة ھذا الرجل الیھم وإلى 
ولتقدیم الدلیل الحي على حقیقة ما وكیف یفكر ھذا ، ومواقفھم، دورھم

  .البعض تجاه القضایا الإسلامیة والإیمانیة وغیرھا

لناس ھم في منأى عن وعي ھذه الحقیقة وحیث إن فریقاً من ا
فقد رأینا من اللازم الوقوف عند العھد الذي ، بصورة كافیة وسلیمة

قطعناه على أنفسنا بضرورة ذكر طائفة كبیرة من الموارد تعطي 
بمجموعھا تصوراً أوفى عن تشعب وتخالف وتنوع القضایا التي 

ریض لھ وعن أن ذلك یدخل في دائرة نھج تشكیكي ع، تعرض لھا
التي تھيء من خلالھا الفرصة لتكوین تیار ، میزاتھ وخصائصھ

لیواصل ھجرتھ عنھا إلى ، یحاول الإنفصال عن القاعدة الإیمانیة الأم
  .غیرھا

ولربما نلمح في ضمن أسطر یسیرة إلى بعض أوجھ الخلل 
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وقد نھمل ذلك ، ومواقع الإشتباه فیما یرتبط بتفسیر الآیات القرآنیة
فإلى ما یلي من مطالب ، لى وضوح فساد الفكرة المطروحةاعتماداً ع

  :وموارد نقرؤھا في الصفحات التالیة

  .ضعف النبي بشریا في أكثر من موقع ـ ٨٩

  .النبوة لا تفرض الكمال ـ ٩٠

  .القرآن لا یرید إعطاء النبوة ھالة مقدسة ـ ٩١

فإن نظرة ھذا البعض للنبوة وللأنبیاء نظرة عجیبة ، وبعد
  :»علیھ الصلاة والسلام«فھو یقول في قصة النبي آدم  ،وغریبة

  :إننا نستفید منھا نقطتین«

أن النبوة تلتقي بمواقع الضعف البشري في الإنسان في  :الأولى
ولا تفرض الكمال الذي یبتعد عن المواقع الطبیعیة ، أكثر من موقع

  .لدیھ

ائمة في غ، أن القرآن لا یرید إعطاء النبوة ھالة مقدسة :الثانیة
»مجال التصور

)١(
.  

إن النبي قد یقع في ما یخالف  :وظاھر العبارة لا یأبى عن القول
وإرادة خلاف ذلك ، مما یلتقي في مواقع الضعف البشري، العصمة

  .تحتاج إلى بیان

أن  :فإن كان یقصد بھ، »الھالة المقدسة والغائمة«أما حدیثھ عن 

                                      
  .١٧٦ص ١٥من وحي القرآن ج) ١(
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أن لدیھ قدرات تفوق قدرات القرآن لا یعطي انطباعا عن الرسول یفید 
فكیف یجیب عن ما یذكره القرآن من إحضار عرش بلقیس .. البشر

وماذا یصنع  !بل كان من أتباع أحد الأنبیاء؟، من قِبَلِ من لم یكن نبیا
 !وإبراء الأكمھ والأبرص؟، للموتى »علیھ السلام«بإحیاء عیسى 

 !والمعراج؟والإسراء  !في بطن الحوت؟ »علیھ السلام«وبقاء یونس 
  .وما إلى ذلك

فذلك ، أنھ لیس للأنبیاء أي تمیز في أنفسھم :وإن كان یقصد بھ
عدم صحة ما ذكره القرآن من أمر االله للملائكة بالسجود تحیة  :معناه

 :»علیھ السلام«وكذلك ما ورد حكایة عن قول عیسى ، وتكریما لھ
ي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَیْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِ﴿

﴾حَیا
)١(

 »صلى االله علیھ وآلھ«وعدم صحة ما ورد من أن النبي ، 
أو في ، كانوا أنوارا قبل خلق الخلق »علیھم السلام«والأئمة 

ألیس ھذا الأمر مقبولاُ . الأصلاب الشامخة والأرحام المطھرة
 یعطیھم ذلك ھالة ألا !!؟ومتواترا عند الشیعة وعند السنة أیضا

فھل ! ؟ویفرض كمالا یبتعد عن المواقع الطبیعیة لدیھم، مقدسة
یقتضي منا أن ، الاقتراب من تصور مواقع الأنبیاء الطبیعیة الواقعیة

  !نكذب كل ما دل على قداستھم؟

  .لا أسرار فوق العادة في شخصیة الأنبیاء ـ ٩٢

                                      
  .مریمسورة من  ٣١الآیة ) ١(
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  .الضعف في طبیعة الروح للأنبیاء ـ ٩٣

  .ضاع سلبیة في التصور والممارسة لدى الأنبیاءأو  ـ  ٩٤

  :وھو یقول

إن الأسلوب القرآني لا یرید أن یعمق في ذھننا الإسلامي «
بالمستوى الذي یوحي بأنّ ، الفكرة التي تتحدث عن شخصیة الأنبیاء

في ما ھي ، ھناك أسرارا فوق العادة تكمن في داخل شخصیتھم
ثر من نقطة ضعف خاضعة فھناك أك، الخصائص الذاتیة للشخصیة

  .للتكوین الإنساني في طبیعة الروح والجسد

ویمكن أن تتحرك لتصنع أكثر من وضع سلبي على مستوى 
»التصور والممارسة

)١(
.  

الذي ، أننا لا نعرف مدى ھذا الضعف الروحي للأنبیاء :ونلاحظ
فقد یظھر . تنشأ عنھ أوضاع سلبیة على مستوى التصور والممارسة

أو في سلوكھم ، رة أخطاء في السلوك وفي تلقي الوحيذلك في صو
ھذا  وحتى في دائرة الإیمان والكفر وغیر ذلك مما قد ینالھ، الأخلاقي

وأیة حدود ، حیث لا یوجد أیة ضمانة. الضعف الروحي ویؤثر فیھ
وقد ظھر ذلك فیما یأتي من أمور نسبھا إلى .. یمكن أن ینتھي إلیھا

یعا فإنھا تظھر أن الضعف الذي یتحدث عنھ إذا لوحظت جم، الأنبیاء
  ..لا حدود لھ ولا قیود

                                      
  .١٧٢ و ١٧١ص ٥ج) الطبعة الأولى(من وحي القرآن ) ١(
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فإن مراجعة التراث الإسلامي ، عن ذلك ومع غض النظر
وأن ، مقامات عظیمة »علیھم السلام«أن لأنبیائنا ولأئمتنا  :تعطینا

حتى لقد روي عن النبي ، ھناك أسرارا فوق العادة في شخصیاتھم
  :»علیھ السلام«ل لعلي أنھ قا »صلى االله علیھ وآلھ«

ك وما عرف، یا علي ما عرف االله حق معرفتھ غیري وغیرك«
  .»حق معرفتك غیر االله وغیري

صلى االله « ویكفي أن نشیر إلى حدیث الأنوار المروي عن نبینا
بل لقد رواه السنة عن ثمانیة من ، عند الشیعة والسنة »علیھ وآلھ
كما ، »علیھم السلام«یت عما روي عن أئمة أھل الب فضلاً، الصحابة

ھم موضع سر االله سبحانھ كما  »علیھم السلام«أن الأئمة وفاطمة 
  .صرحت بھ الأحادیث الشریفة

  .نسیان المعصوم في أمور الحیاة الصغیرة ـ ٩٥

   :وعن نسیان المعصوم یقول

لا نجد ھناك أي دلیل عقلي أو نقلي یفرض امتناع نسیان النبي «
لأن ذلك لا یسيء إلى نبوتھ من ، یة الصغیرةلمثل ھذه الأمور الحیات

  . قریب أو بعید

أن النبي إذا كان لا ینسى  :ـفي ھذا المجال  ـولكن ربما نلاحظ 
فلا بد أن یكون ذلك  ـكما ھو المتفق علیھ بین المسلمین ـ  أمر التبلیغ

 من خلال ملكة ذاتیة تمنعھ من النسیان بحیث تجعل وجدانھ واعیاً
مما یجعل المسألة غیر .. تغیب عنھ عندما ینفصل عنھافلا  ،للأشیاء
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  ..كما ھي القضایا المتصلة بالملكات النفسیة، قابلة للتجزئة

أن مسألة التبلیغ قد تكون  :وقد یثیر البعض أمام ھذه الملاحظة
لتدبیر إلھيّ غیر عادي من أجل حفظ الرسالة عن الضیاع أو  موضعاً

تختلف عن ، لي إشراقة قویةالتحریف بحیث یعطي وجدانھ الرسا
»وعیھ للأشیاء الأخرى واالله العالم

)١(
.  

لا یجد أي دلیل عقلي أو نقلي یمنع من نسیان ھذه  ،فھو إذن
  ..الأمور الحیاتیة الصغیرة

وحین تحدث عن أن عدم النسیان في التبلیغ یدل على وجود ملكة 
 :مفاده، نسبھ إلى البعض سجل إشكالاً، تمنع من النسیان في كل شيء

بل قد یكون ، أن عدم النسیان في التبلیغ لا یكشف عن وجود ملكة
  .ثم لم یتحفظ على ھذا الإشكال ولا أجاب علیھ.. نتیجة تدبیر إلھي

  :ونتیجة لذلك فإن قولھ

لا نجد ھناك أي دلیل عقلي أو نقلي یفرض امتناع نسیان النبي «
   .»..لمثل ھذه الأمور الحیاتیة الخ

  .بقوتھ وبدرجة اعتباره یبقى محتفظاً

  .سھو المعصوم في الأمور الحیاتیة ـ ٩٦

  :ویقول

على أن ھناك من یتحدث عن أن السھو عن بعض الأشیاء التي «

                                      
  .٣٨٤ص ١٤ج) الطبعة الأولى(من وحي القرآن ) ١(
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ھناك وجھة نظر  وطبعاً، لا تتصل بالتبلیغ على أنھ لا ینافي العصمة
  .أخرى لا تقول ذلك

ھناك من  بل، بالنسبة للسھو والنسیان مطلقاً وھذا الرأي لیس رأیاً
ونحن نقول ، للعصمة في القضایا الحیاتیة ن السھو لیس منافیاًإ :یقول
»بذلك

)١(
.  

   .لا یجب أن یكون النبي ھو الأعلم في كل شيء ـ ٩٧

  :یقول البعض

حتى ما لا ، أما وجوب أن یكون النبي أعلم الأمة في كل شيء«
، یحتاجھ فیھ ولكن االله قد یعلمھ من ذلك ما، علاقة لھ بمھمّتھ الرسالیة

»لدینا دلیل على ھذا  فلیس، أو إذا أراد علم
)٢(

.  

  .أحادیث الأسرار الخفیة في الأنبیاء أحادیث مبالغة ـ ٩٨

  .أحادیث الأجواء النورانیة في أجواء القدس للأنبیاء مبالغة ـ ٩٩

  .أحادیث الأسرار والأجواء النورانیة لا تملأ الوجدان ـ ١٠٠

  .لأجواء النورانیة لا تغني الفكرأحادیث الأسرار وا ـ ١٠١

  :یقول البعض

علیھ «ونلاحظ في ھذا الإتجاه كیف یتحدث االله عن إبراھیم «
والذي اختاره االله  ،كنموذج حي للنبي المطیع والموحد لھ »السلام

                                      
  .١٩٩٦ـ  ٦ـ  ٢٩تاریخ المحاضرة  ١نشرة فكر وثقافة عدد  )١(
  .٣٦٠ص ١الندوة ج )٢(



  ÷ خلفیات كتاب مأساة الزھراء                                                                                                       ٢٠٦
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذلك ھو الحدیث عن الأنبیاء في  ،لرسالتھ وھداه إلى صراط مستقیم
من .. ة المسؤولیة بین یدي اهللالدائرة الإنسانیة المنفتحة على ساح

دون الدخول في أحادیث المبالغة التي تتحدث عن الشخصیة الغامضة 
.. ذات الأسرار الخفیة والآفاق النورانیة السابحة في أجواء القدس

وغیر ذلك من الكلمات التي قد تثیر في داخلك الكثیر من مشاعر 
لیة التي تملأ ولكنھا لن تثیر في نفسك المعرفة التفصی ،التعظیم

»وجدانك وتغني فكرك
)١(

 .  

 
لا ندري كیف سوّغ ھذا البعض لنفسھ أن یحكم على الأحادیث 

وعن أھل بیتھ  »صلى االله علیھ وآلھ«المرویة عن رسول االله 
والتي لا یملك دلیلاً صالحاً بأنھا ، »علیھم السلام«الطاھرین 

  !وكیف ولماذا؟! ك؟ومن أین عرف أنھا كذل !؟»أحادیث مبالغة«

فعرف أنھا أحادیث لا حقیقة لھا ولا ، فھل أطلعھ االله على غیبھ
  !واقع وراءھا؟

والأئمة  »صلى االله علیھ وآلھ«وھل یصح من رسول االله 
ویتكلموا بغیر ما ، أن یبالغوا في الأمور »علیھم السلام«الطاھرین 

  !؟ھو حق وواقع

 .بأنھا موضوعة ومكذوبة أم أنھ یرید أن یحكم على ھذه الأحادیث

                                      
  .٣٨٩و  ٣٨٨ص ١٣ج) الطبعة الأولى(من وحي القرآن ) ١(



..                                                                                            ٢٠٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   !؟لمجرد استبعادات ذھنیة خطرت لھ

بل الألوف من الأحادیث  ،وھل یستطیع أن یحكم على ھذه المئات
وما  »علیھم سلام االله«التي تتحدث عن قدسیتھم ومقاماتھم الشریفة 

ھل یستطیع أن یحكم على ، وما لھم من شأن عند االله، أعده االله لھم
  !؟فتعالذلك كلھ بالوضع والا

ألیست ھذه الأحادیث فوق حد التواتر الإجمالي الذي یعلم معھ 
علیھم «على نحو الیقین صدور جزء من ھذه الأحادیث عنھم 

  !؟قطع الطریق على ردھا وتكذیبھا :مما یعني، »السلام

  .وقد تقدم في أوائل ھذا الفصل ما ینفع ھنا فلیراجع

مبالغة ھو أنھا لن  وإذا كان سبب حكمھ على ھذه الأحادیث بأنھا
فھل یصلح ھذا مبرراً لإصدار ، تثیر في نفسھ المعرفة التفصیلیة

  !حكمھ ھذا علیھا؟

وھل إن كل ما لا نستطیع معرفتھ بالتفصیل تطرح معرفتھ 
  !الإجمالیة ویحكم علیھ بأنھ مبالغات؟

وھل نستطیع أن نجري ھذه القاعدة حتى بالنسبة إلى ما ورد في 
كما صرح ! ؟أمور لا نملك معرفة تفصیلیة فیھا القرآن من حدیث عن

من وحي «ھو نفسھ بھذا الأمر في موارد تعد بالعشرات في كتابھ 
ولا نرجع ، باستمرار أن نجمل ما أجملھ القرآن حیث یطلب، »القرآن

فھل تعتبر تلك الموارد .. إلى التفاصیل التي تكفّل بھا الحدیث الشریف
  !؟فنطرح ما علمناه منھا بالإجمال !؟القرآنیة من أحادیث المبالغة
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ویحولھا إلى ، یفجر المشكلة من الداخل. .الدور الرسالي ـ ١٠٢
  ..صراع یثیر النزاع والخلاف والإھتزاز

  :ویقول البعض

ذلك لأن الدور الرسالي یمثل إرادة التغییر في المفاھیم «
الة وتفجیر المشكلة من الداخل وتحویلھا إلى ح.. والوسائل والأھداف

من أجل .. وتجاذب المواقف صراع یثیر النزاع والخلاف والإھتزاز
أن تكون النتائج النھائیة خاضعة لعملیة غربلة وتقییم وتفتیت للواقع 

لئلا تبقى الرواسب الماضیة عقبة نفسیة أمام .. الذي یراد تغییره
وھكذا أراد االله .. التغییر الداخلي الذي یفسح المجال لتغییر الواقع

أن یتجاوز كل المخاوف التي قد تعطل  »صلى االله علیھ وآلھ«سولھ لر
نزل أیا أیھا الرسول بلّغ ما .. الحركة وتمنع المبادرة وتربك المسیرة

»..إلیك من ربك
)١(

.  

 
 :تقول لا نرید أن نتھم ھذا البعض بأنھ یرید التسویق للفكرة التي

  .»إن كل شيء یحمل نقیضھ في داخلھ«

  :نا نقولولكن

إن الدور الرسالي یعمل على تفجیر  :إننا لا نتفاعل كثیراً مع قولھ
المشكلة من الداخل وتحویلھا إلى حالة صراع یثیر النزاع والخلاف 

                                      
  .١٧٠ص ٨ج) الطبعة الأولى(من وحي القرآن ) ١(



..                                                                                            ٢٠٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذ إ !؟فھل یسمح لنا بھذا المقدار من التحفظ على ھذا القول.. والاھتزاز
، إن الدور الرسالي ھو دور یثیر النزاع :كیف نقبل بأن یقال

  .والإھتزاز، والخلاف

؛ لكن ھل ھذا الأمر حیاناًأربما استلزم الدور الرسالي ذلك ، نعم
ثارة النزاع والخلاف ھو من مقدمات الدور الرسالي كما یظھر إأعني 

  !.وحاشا، كلا! ؟من كلام ھذا الرجل

إلا في مواقع قریبة ، عجز النبي عن الإتیان بالخوارق ـ ١٠٣
  .من التحدي

  .و الفارق بین النبي وبین والناسالوحي ھ ـ ١٠٤

لم نعھد تحدُّث النبي عن المغیبات في المجتمع لا في  ـ ١٠٥
  .العامة ولا الخاصة الشؤون

لم تحتج الرسالة إلى الحدیث عن المغیبات العامة أو  ـ ١٠٦
  . الخاصة

  :ویقول البعض

لى ع أن الآیات تؤكد دائماً :وقد یلاحظ المتأمل في القرآن..«
كما تثیر مسألة عجزه ، بین النبيلوحي كفارق بین الناس وجانب ا

الذاتي عن القیام بكل الأمور الخارقة للعادة في غیر النطاق المحدود 
للمعجزة في طبیعتھا القریبة من مواقع التحدي الذي یجتذب ذلك 

كما أن ھناك .. للمحافظة على شخصیة الرسالة وفاعلیتھا في المجتمع
وھي أنھ لم یُعھد عنھ التحدث بالمغیبات في ، نقطة مھمة في سیرتھ
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مجتمع المسلمین فیما یتعلق بشؤونھم العامة والخاصة لأن رسالتھ لم 
»تحتج إلى ذلك 

)١(
.  

 
  :لا نرید أن نقول ـ ١

صلى االله «أن یكون مقام النبي  :شد الأسفأإن مما یؤسف لھ 
بینھ  ـ بنظر البعض ـق قد نزل إلى درجة أنھ لم یعد الفار »علیھ وآلھ

  .وبین الناس إلا الوحي

بأننا نفھم كلامھ بطریقة غرائزیة  ـكما عودنا  ـالبعض فقد یتھمنا 
  .أو ما إلى ذلك، أو من خلال العقدة

  :ولكننا نرید أن نقول

ماذا تعني دعوى كون ھذا النبي عاجزاً ذاتاً عن أي أمر خارق 
فیما ھو قریب من مواقع  ،للعادة في غیر النطاق المحدود للمعجزة

  .ديالتح

، ھو أن كل ما ورد من أحادیث في مناقبھم :فھل معنى ذلك
  !؟وخوارق عاداتھم في غیر مواقع التحدي مكذوب ومخالف للواقع

أن ھذه المئات من خوارق العادات  ..أو ھل أن ھذا البعض یرى
علیھم « وعن الأئمة »صلى االله علیھ وآلھ«التي صدرت عن النبي 

    !قد كانت كل مفردة منھا في مواقع قریبة من التحدي؟ »السلام

                                      
  .١٨٧و  ١٨٦ص ٢٣ج) الطبعة الأولى(من وحي القرآن ) ١(



..                                                                                            ٢١١  
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علیھ «مام الصادق فھل كان ذلك الرجل الذي دخل على الإ
فأخبره الإمام ، وكان قد ارتكب مخالفة مع الجاریة على الباب »السلام

بما كان منھ »علیھ السلام«
)١(

ھل إن ذلك الرجل كان في مواقع ، 
  ! قریبة من التحدي؟

علیھ «كان ذلك الرجل الذي دخل على الإمام الصادق  وھل
علیھ «فنھاه ، نبوھو جُ »علیھ السلام«مام الحسین والإ »السلام
عن ذلك »السلام

)٢(
ھل كان ھو الآخر في موقع قریب من مواقع ، 

  ! ؟التحدي

وحین جاء رجل إلى النبي لیفدي أسیراً لھ وكان معھ عدد من 
صلى «فأخبره النبي ، وخبأه في الطریق منھا فاستحسن جملاً ،الجمال

  !؟ھل كان ذلك الرجل في موقع التحدي، بذلك »االله علیھ وآلھ

صلى االله علیھ «وحین اشتكى ذلك الجمل صاحبھ إلى النبي 
في موقع التحدي »صلى االله علیھ وآلھ«ھل كان النبي ، »وآلھ

)٣(
  !؟

ونبع ، وحین حنّ الجذع إلیھ، وحین سبّح الحصى بیده الشریفة

                                      
والخرائج  ٨ص ٤ج ومن لا یحضره الفقیھ .١٩٦ص ٢٠ج الوسائل) ١(

  .١٩٠ص ٢ج والجرائح
 نادوقرب الاس ٢٦١ص وبصائر الدرجات .٢١٢ و ٢١١ص ٢ج الوسائل) ٢(

والخرائج  ٢٨٨ص ٢ج وكشف الغمة ٢٧٣ص والارشاد ٢١ص
  .٢٨٨ـ  ١٧٠ورجال الكشي  ٢٢٦ و ١١٦٦ص ٢والجرائح ج

  .٨ج »صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم ) ٣(
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وكلّمھ كتف ، وأطعم الجیش كلھ من فخذ شاة، الماء من بین أصابعھ
وطلبت الغزالة منھ أن تذھب لإرضاع ولدھا ثم ، الشاة بأنھ مسموم

صلى االله علیھ «وغیر ذلك مما یعد بالمئات من المنقول عنھ ، تعود
علیھم صلوات االله «وكذا الكثیر مما نقل عن الأئمة الطاھرین ، »وآلھ

وغیر ، وكذلك حین تحدثت النملة عن سلیمان وجنوده، »وسلامھ
أو أن ذلك من الأكاذیب  .ھل كان ذلك كلھ في مواقع التحدي، ذلك

  !؟والموضوعات

صلى االله علیھ «كدت على افتراق النبي أإن الآیات حین  ـ ٢
فإنما أرادت أن تحصن كلامھ عن ، عن سائر الناس بالوحي »وآلھ

﴾إِنْ ھُوَ إِلَّا وَحْيٌ یُوحَى یَنْطِقُ عَنِ الْھَوَىوَمَا ﴿ :التشكیك والریب
)١(

 .
أو صفة ، صفة الألوھیة »صلى االله علیھ وآلھ«ن تنفي عنھ أأو أرادت 

  .ن یجدوھا فیھأالتي یرید الكفار ، الملك

صلى االله علیھ «أن الفارق بین النبي .. بداًأولم تذكر ھذه الآیات 
یة میزة أخرى أحیث لا یملك ب ،وبین الناس محصور بالوحي »وآلھ

   .سوى ذلك

ذا كان الفارق بین النبي وبین الناس یقتصر على إعلى أنھ 
كما ھو صریح كلام ھذا الرجل ھنا ولم یزل  ـخصوصیة الوحي 

فإن السؤال الذي نطلب الإجابة  ـیردد ذلك في كثیر من المواضیع 

                                      
  .النجمسورة من  ٤و  ٣الآیتان ) ١(
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  :علیھ ھو

مام لا فإن الإ، ترى ما ھو الفارق بین الإمام وبین سائر الناس یا
  ! ؟یملك خصوصیة الوحي التي یتحدث عنھا ھذا الرجل

لا یغیر في الحقیقة  »العجز الذاتي«إن تعبیر ھذا الرجل بـ  ـ ٣
لا ، لأن من یثبت ھذه الكرامات والمعجزات للأنبیاء والأصفیاء، شیئاً

لأن الفقر ھو قوام كل ، یدعي استغناء ھذا النبي عن قدرة االله تعالى
  .من عداه سبحانھ

وبالتذكیر ، والأنبیاء والأصفیاء ھم أولى الناس بتذكر ھذه الحقیقة
   .بھا على الدوام

التحدث في  »صلى االله علیھ وآلھ«وأما أنھ لم یعھد من النبي  ـ ٤
  .لأن الرسالة لم تحتج إلى ذلك .المغیبات في الشؤون العامة والخاصة

صلى االله علیھ « لنبيوتلك ھي كلمات ا، فلا ندري كیف نفسره
التي یخبرون فیھا عن العشرات بل  »علیھم السلام«والأئمة  »وآلھ

قد زخرت بھا ، المئات من المغیّبات في الشؤون العامة والخاصة
وغیرھا من مؤلفات علماء ، المجامیع الحدیثیة السنیة والشیعیة

  .الإسلام

  !؟لم نعھد أن النبي تحدث بشيء من ذلك :فكیف یقول

یتداولھا ، عدا عما ورد في القرآن من إخبارات غیبیة كثیرةھذا 
 غُلِبَتِ الرُّومُ الم﴿ :كما في قولھ تعالى، الناس ویسألون عنھا باستمرار
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﴾فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَھُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِھِمْ سَیَغْلِبُونَ
)١(

 :وقولھ تعالى .
ابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَیْنِ وَقَضَیْنَا إِلَى بَنِي إسْرائِیلَ فِي الْكِتَ﴿

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاھُمَا بَعَثْنَا عَلَیْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي  وَلَتَعْلُنَّ عُلُوا كَبِیرًا
﴾بَأْسٍ شَدِیدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّیَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا

)٢(
.   

لا ، تحتج إلى الحدیث عن المغیّباتإن الرسالة لم  :فكیف یقول
ولماذا امتدح تعالى في كتابھ المؤمنین  !؟العامة منھا ولا الخاصة

  !بالغیب؟

أن االله سبحانھ قد تحدَّث بأمور لا فائدة  :إلا أن یدّعي ھذا البعض
   .ولم تكن لھا مناسبة تقتضیھا، فیھا

ره أو أن یكذّب بكل ھذا المنقول الذي لا یرتاب أحد في توات
  !الإجمالي

  !في ھذا السبیل »علیھم السلام«أو أن ینكر كل ما نقل عن الأئمة 

فإنھ إذا لم یحتج مجتمع المسلمین إلى الحدیث عن المغیّبات في 
؛ فھل احتاج المسلمون إلى الشؤون العامة أو الخاصةالمجتمع في 

 زخرت كتب الحدیث والتاریخ بما أخبر بھ علي ذلك بعدھا حتى
  !من بعده؟ »سلامعلیھم ال«

أو ، وما الفرق بین أن یحدثنا الكتاب العزیز عن ھذه المغیّبات

                                      
  .الرومسورة من  ٣ـ  ١الآیات ) ١(
  .الإسراءسورة من  ٥و  ٤الآیتان ) ٢(
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سوى قطعیة  .»علیھم السلام«یحدثنا بھا وعنھا أحد المعصومین 
  .في الكتاب ولزوم التثبت والتأكد من السند في الثاني الصدور

  .تفضیل نبي على نبي مبعث خصام وانقسام ـ ١٠٧

  .ى بعضھم ھو في مواقع العملتفضیل الأنبیاء عل ـ ١٠٨

  .تفضیل االله لبعض الأنبیاء لا یمثل مسؤولیةً لأتباعھم ـ ١٠٩

  .التفضیل ھو في نوعیة الكتب ـ ١١٠

  .التفضیل في طبیعة المعجزة ـ ١١١

كلام تكرر عشرات ( .لا تستغرقوا في الأنبیاء كأشخاص ـ ١١٢
  .)أو مئات المرات في خطبھ وفي كتبھ

  .الوقوف عند تفضیل نبي على نبي لا فائدة في ـ ١١٣

  :یقول البعض

﴾وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِیِّینَ عَلَى بَعْضٍ﴿..«
)١(

فیما میزناھم بھ . 
من قاعدة الحكمة ، ونوعیة الكتب، وطبیعة المعجزة، من مواقع العمل

»..التي أقام االله الحیاة علیھا
)٢(

.  

  :ویقول في موضع آخر

أن االله یرید أن یعلمنا  :ا أن نستوحي من ذلكوربما كان لن..«
، بل استغرقوا فیھم، لا تستغرقوا في الأنبیاء كأشخاص :ویقول لنا

                                      
  .الإسراءسورة من  ٥٥الآیة ) ١(
  .١٥٧ص ١٤ج) الطبعة الأولى(من وحي القرآن ) ٢(
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، إن ھذا النبي أفضل من ذاك :ولا تقولوا.. كخط وكھدى وكرسالة
لأنھم لا یعیشون ، لیكون ذلك مبعث خصام وخلاف وانقسام فیما بینكم

وإن كان االله ، ن من أجل تأكیدهولا یتحركو، في حیاتھم ھذا الھاجس
ولا ، لكن ذلك لا یمثل مسؤولیة أتباعھم، قد فضّل بعضھم على بعض

بل كل ما ھناك ھو السیر على الخط الذي . .یباعد بین خطواتھم
لأن االله ھو الذي یفاضل ، في اتجاه الھدف الذي استھدفوه، ساروا علیھ

المسؤولیات في  بینھم في بعد أن فاضل، في الدرجات عنده، بینھم
فلنقف حیث ، ولیس لنا في ذلك دخل من قریب أو من بعید، الحیاة

ولنوفّر على أنفسنا جھد البحث فیما لا سبیل لنا ، یرید االله لنا أن نقف
ولندّخر تفكیرنا لما ، إلى الإحاطة بھ ولا فائدة لنا في الوقوف عنده

وھو الرسالة ، والجھاد في سبیلھ، أرادنا االله من الخوض في معرفتھ
»في الفكر والحركة والعمل، من خلال قیادة الرسول

)١(
 .  

 
  :فإننا نقول، أما بالنسبة للحدیث عن تفضیل نبي على نبي

أن الحدیث عن تفضیل نبي على نبي  :قد ادعى ھذا البعض :أولاً
  .یوجب الخلاف والخصام والإنقسام

ي مفردة تشیر إلى أي مع أننا لم نجد في كل الحقب التاریخیة أ 
، عن أن یكون فضلاً، نزاع نشأ عن الحدیث عن تفضیل نبي على نبي

                                      
  .١٤٢ـ  ١٤١ص ٩ج) الطبعة الأولى(من وحي القرآن ) ١(



..                                                                                            ٢١٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ھناك خصام أو انقسام بسبب ذلك

إننا لم نعرف كیف تكون نوعیة الكتب من أسباب تفاضل  :ثانیاً
الذي جاء بالصحف  »علیھ السلام«إبراھیم  :فأیھما أفضل، الأنبیاء
لذي جاء بالتوراة والألواح ا »علیھ السلام« أم موسى! فقط؟

صاحب  »علیھ السلام« وأیھما أفضل موسى! ؟والصحف أیضا
  ! ؟صاحب الإنجیل »علیھ السلام« التوراة أم عیسى

، إن الأنبیاء یتفاضلون بحسب طبیعة المعجزة أیضاً :قولھ :ثالثاً
 »علیھ السلام«براھیم إكیف نفھم أن التفاضل بین  :یثیر لدینا السؤال

عن طریق  »علیھ السلام«وموسى  »لیھ السلامع«وعیسى 
یعني أن ، التوراة والألواح زیادة على الصحفنزال إوھل   ؟!المعجزة
إن   !؟»علیھ السلام«براھیم إفضل من أكان  »علیھ السلام«موسى 

  .ذلك لا یقبل بھ أحد

إنما ھو فیما میزھم بھ من  إن التفاضل بین الأنبیاء :قولھ :رابعاً
؛ فھل كان موقع مامنا أسئلة كثیرةأیطرح  فإن ذلك، مواقع العمل

ویشتغل الآخر ، فیشتغل أحدھما بتبلیغ الدین، العمل من الأنبیاء مختلفاً
  !؟بأمر آخر غیر ذلك

ھو أن یكون شغل ھذا مع بني ، أم أن المقصود بمواقع العمل
.. وذاك مع ثمود، وھذا مع عاد، وشغل ذاك مع آخرین، إسرائیل
  !؟وھكذا

إننا لا ندري لماذا یصر ھذا الرجل على كون المفاضلة ھي ثم 
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سلام االله «ولا ربط لھا بمقاماتھم الغیبیة ، في المسؤولیة في الحیاة
سوى الادعاء . .على دعواه ھذه نھ لا یملك دلیلاًأمع . »علیھم

  !والاستحسان

 أن التفاضل في المسؤولیة ھو الموجب :إن كان یرید :خامساً
؛ بسبب كثرة العمل الناشئ عن خرة وعلو الدرجاتللتفاضل في الآ
ھو أن لا یبقى ثمة من فرق في ذات  :فمعنى ذلك، حجم المسؤولیة

أن ما جوّزه ھذا البعض على  :وذلك یعني، الأنبیاء بین نبي ونبي
، »علیھ السلام«ونوح ، »علیھ السلام«وآدم  »علیھ السلام«یونس 

د أن یجوّز صدوره من نبینا لا ب. .الخ.. و »علیھ السلام«وموسى 
صلى االله علیھ «فیمكن أن یكون نبینا ، »صلى االله علیھ وآلھ«الأكرم 
ثم یتوب ، تشبھ معصیة إبلیس، وأن یرتكب معاصي ،ساذجاً »وآلھ

نفساً أویقتل ، وأن یرتكب جرائم دینیة، »علیھ السلام«دم كما جرى لآ
كما ، ھدایة الناسوأن لا یعرف تكلیفھ الشرعي فیما یرتبط ب، بریئة

علیھ «وھارون  »علیھ السلام«یزعم البعض جریانھ في حق موسى 
  .إلى آخر القائمة التي سنذكرھا قریباً. .وأن، »السلام

 ومن أین !؟فعلیھ أن یشرح لنا كیف، ن كان مراده غیر ذلكإف
  !؟جاء ارتفاع الدرجات وتدانیھا في الآخرة

التفاضل بین مسؤولیة لیت ھذا البعض یدلنا على وجھ  :سادساً
، »صلى االله علیھ وآلھ«ومسؤولیة نبینا الأكرم  »علیھ السلام«إبراھیم 

  .»علیھم السلام«ومسؤولیة سلیمان ، أو مسؤولیة عیسى
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إن تفضیل االله تعالى بعض الأنبیاء  :إن قول ھذا البعض :سابعاً
فقد حدثنا النبي ، غیر سدید ..على بعض لا یمثل مسؤولیة أتباعھم

 »علیھا السلام«، فضلیة السیدة الزھراءأعن  »علیھم السلام«لأئمة وا
عجل االله تعالى «مام المھدي وعن أفضلیة الإ، على مریم بنت عمران

علیھ «على بقیة التسعة من ذریة الإمام الحسین  »فرجھ الشریف
میر المؤمنین على الحسن والحسین أوعن أفضلیة الإمام  .»السلام

  .»وأبوھما خیر منھما« :»علیھم السلام«

إلى غیر ذلك مما لا مجال  ..فضلیة سلمانأعن  :وحدثونا أیضاً
  ..لاستقصائھ

أن على الإنسان المؤمن أن یلتزم خط  :أضف إلى ما تقدم
، في كل تفاصیلھ وحیثیاتھ »علیھم السلام«ونھج أھل البیت ، القرآن

ن بكل بل علیھ أن یؤم .فلا یؤمن ببعض الكتاب ویكفر ببعضھ الآخر
رضي الناس لأجل ذلك ، ولا حرج علیھ من الجھر بحقائقھ، ما جاء بھ
لا بد ، والعظیم، وكذا الحال فیما جاء بھ الرسول الكریم، أم غضبوا

  .من الالتزام بھ ولا حرج من التصریح بھ ونشره وإشاعتھ 

لو سلمنا حصول نزاع بسبب الجھر ببعض الحقائق  :ثامناً
نع من نشرھا وبلورتھا في أذھان وعقول الناس الدینیة؛ فإن ذلك لا یم

ن تلغى ھذه المعاني من أساسھا ألا ، على نحو لا توجب التنازع
واللازم على المتنازعین الذین یخالفون أمر االله أن یكفّوا عن نزاعھم 

ولولا ذلك ، ن یلتزموا بحقائق الدین مھما كانتأو، الذي لا یرضاه االله
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فلا ، قیقة دینیة اختلف علیھا المسلمونللزم الكف عن تبیان أیة ح
، ولا عن غیر ذلك من التعالیم والأحكام، نتحدث عن الإمامة والإمام

 سباب انقسام الناس قطعاًأمن الناس وھو من  لأن ذلك یغضب فریقاً
  .إلى فریقین

؛ وصحة صحة ما یدّعى من نزاع أو خصام، ولنفرض جدلاً
فإنما تقدّر الضرورات ، لزوم التحاشي عن ذكر مثل ھذه الأمور

وبالتالي یكفّ عن ذلك حیث ینشأ عنھ خصام وحیث یلزم منھ ، بقدرھا
ولا یكفّ عنھ حیث لا یلزم ، واجب حفظھ والعمل بھلتضییع الدین ا

  .ذلك

. إنھ لا فائدة من ھذا الأمر فلا داعي للوقوف عنده :قولھ :تاسعاً
وكذلك النبي ، ائدةلأن االله سبحانھ لا یتحدث عن شيء بلا ف :لا یصح

صلى «وفي حكمھ ، الذي لا ینطق عن الھوى »صلى االله علیھ وآلھ«
  .»علیھم السلام«الأئمة الأطھار  »االله علیھ وآلھ

أن تفضیل االله سبحانھ  :لا ندري كیف عرف ھذا البعض :اًعاشر
وطبیعة المعجزة ، نبیاً على آخر إنما ھو فیما میزھم من مواقع العمل

  !؟وأین ھي القرینة التي اعتمد علیھا في حكمھ ھذا ،ونوعیة الكتب

  .الرسالة الإلھیة تجربة واقعیة في مستوى التطبیق ـ ١١٤

  .حركة الأنبیاء مجرد تجارب عملیة ـ ١١٥

ثم إعطائھ  ،لا مصلحة في إعطاء الصورة الإنسانیة للنبي ـ ١١٦
  .قدرات مطلقة تمتد من االله في ذاتھ
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  :في الرسول صفة الرسولیةوھو یتحدث عن  یقو ل البعض

من خلال القرآن في ظواھره من حیث « أن دراسة ھذه القضیة
لا سیما في عھد الرسالة ، هویعیشو، ویعتقدوه، یرید للناس أن یفھموه

في المرحلة التي كان یعیشھا النبي مع الناس من أتباعھ  لولأا
مات وعلا، والتعقیدات، مما كانت تثیر الكثیر من المشاكل، وخصومھ
لأن الوحي كان ینطلق من الفكرة العامة في مستوى ، الإستفھام
فكان ، ومن حركة التجربة الواقعیة في مستوى التطبیق، النظریة

 »..الخ الناس یرون النبي في مضمون الآیات
)١(

.  

  :فیقول، ویتحدث عن الصورة النبویة في الوجدان الإسلامي

رة في ملامحھا لنا الصو ما ھي المصلحة في أن یقدم االله«
وفي ، المحدودة الإنسانیة المنسجمة مع الواقع الإنساني في قدراتھ

الصورة الحقیقیة تنطلق في  في الوقت الذي قد تكون، تجاربھ العملیة
في  التي تحلق بعیداً، الذي یمتد في القدرات المطلقة، البعد الإلھي
ذاتیة القدرة وھو ، الذي یقترب من قدرة االله بفارق واحد، أجواء الغیب

»..منھ في ذات النبي وامتدادھا، في ذاتھ
)٢(

.  

 
  :ونقول

                                      
  .٥٤٣ص ٣١ ـ ٢٨عدد  :المعارج) ١(
  .٥٤٤ص: المصدر السابق) ٢(
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حظى التي ت، ماذا یعني تعبیر ھذا البعض عن حركة الرسالة ـ ١
 »صلى االله علیھ وآلھ«بالتوجیھ والرعایة الإلھیة من خلال جھد النبي 

  !؟وتضحیاتھ ومواقفھ

یة في مستوى التجربة الواقع« :بـ ما معنى التعبیر عنھا
  !؟»التطبیق

  !؟»تجاربھ العملیة« :وعن حركة النبي الرسالیة بـ

، ولھ إیحاءاتھ التي تختزن مفھومي الخطأ ،إنھ تعبیر غیر سلیم
 وتختزن أیضاً.. وما یفسد، والقصور عن إدراك ما یصلح، والإصابة
مما لا یصح نسبتھ إلى التوجیھ الإلھي  ..وما إلى ذلك.. وضعفاً، جھلاً
  .لتسدید الرباني الذي ما زالت حركة الأنبیاء تعیش آفاقھوا

، لماذا یصر ھذا البعض على إظھار محدودیة قدرات الأنبیاء ـ ٢
  !؟بل ھي لا تزید عن قدرات أي إنسان عادي، وأنھا قدرات تقترب

ن االله لم یعط أنبیاءه وأولیاءه فوق ما أعطى أ :ما ھو دلیلھ علىو
، وذلك من خلال طاعتھم الله سبحانھ، تومن طاقا، البشر من قدرات

﴾وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِینَا لَنَھْدِیَنَّھُمْ سُبُلَنَا﴿ :لقولھ تعالى وفقاً
)١(

وھو عام  .
  .. مطلق لم یحدد أي سبیل

 الذيو، یده ھذا البعضأثور الذي كذلك وفقاً للحدیث القدسي المأ
   :ما یأتي من فصولذكر كلامھ حولھ فیسن

                                      
  .العنكبوتسورة من  ٦٩الآیة ) ١(



..                                                                                            ٢٢٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»ي تكن مثلي تقول للشيء كن فیكونعبدي أطعن«

تضاعف قدرات  ـحسب اعتراف ھذا البعض  ـفطاعة االله إذن 
المطیع لتصل بھا إلى درجات لم یكن لیتصورھا ھذا البعض وسواه 

، فكیف بالأنبیاء، المطیع ھو واحد من الناس المؤمنین ھذا مع أن
  !والأوصیاء؟

ھي ین قدرات أي محذور في أن یعطي االله عباده الصالح ـ ٣
والفارق ھو أنھا ، تقترب من قدراتھوإن كانت لا ، فوق قدرات البشر

ي محذور في أن یمتد في القدرات أو، ممتدة من االله في ذات النبي
  ..ق بعیداً في أجواء الغیبالمطلقة التي تحلّ

ولیس في ذلك أي شرك أو ، ومنھ، فإن كل شيء یعود إلى االله
خالص الإستقامة على جادة المعرفة و، محض التوحیدھو بل ، غلو

والأول ، والمنتھى، واعتباره ھو المبدأ، والتسلیم لھ، باالله سبحانھ
  .یأتيعن ذلك فیما  سوف نتحدثو، والآخر

ومن ، إن جھل ھذا البعض بالمصلحة لا یعني عدم وجودھا ـ ٤
لمصلحة ، أن االله سبحانھ لا یستأذنھ إذا أراد أن یفعل ذلك :الواضح
كما یجھل ما ھو أھون ، ھو تعالى ویجھلھا ھذا البعض یعلمھا
  ..وأبسط

فلا  ،من الإھتزاز والضعف جو النبي قد یعیش نوعاً ـ ١١٧
  .في عائلتھ یؤثر كثیراً

  .ضغط الدعوة قد یشغل النبي في بیتھ ـ ١١٨
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  .قد ینغلق النبي عن أھلھ ـ ١١٩

، ةالمجتمع المنحرف قد یأخذ من النبي أھلھ دون مقاوم ـ ١٢٠
  .لأن مقاومتھ كانت متجھة للمجتمع الكبیر

بحیث تحاصر ، المرأة تدخل الإنحراف إلى بیت النبي ـ ١٢١
  .النبي

قد تملك الزوجة فعالیات لا یستطیع النبي أن ینقذ نفسھ  ـ ١٢٢
  .منھا

ھ عن ابنأن إبراھیم عزل  :نوح ابنو، الفرق بین إسماعیل ـ ١٢٣
  .ضغط البیئة

بیئة لا یضغط علیھا الإنحراف لأن  عاش في إسماعیل ـ ١٢٤
  .أمھ كانت صالحة

 إسماعیلن من حمایة التجربة في فساد وصلاح البیئة مكّ ـ ١٢٥
  .نوح من ذلك في ابنومنع 

  :سئل البعض

طرح القرآن صورة نوح  إسماعیلفي قبال صورة إبراھیم و
، متثال وطاعةاھناك .. وھنا دعوة للنجاة، ھناك دعوة للذبح، ھابنو
  !ماذا نستوحي من ذلك؟.. ا رفض وتمردوھن

  :فأجاب

بناء الأنبیاء والأوصیاء والعلماء ھم بشر كبقیة البشر أإن «
وقد .. یتأثرون بالأجواء الإیجابیة كما یتأثرون بالأجواء السلبیة
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یعیشون في ساحة الصراع عندما تتدافع العوامل الإیجابیة والسلبیة 
یش في صراع داخلي من خلال بحیث یع، لتكسب ھذا الإنسان أو ذاك

الأساس ھذا وعلى ، الخارجي بما فیھ من مؤثرات وإیحاءات الصراع
 ابنأو أن یكون ، النبي صالحاً ابنفلیس من الضروري أن یكون 

من البیئة  لأن الأب یمثل جزءاً، أو العالم أو المجاھد مثلھ الوصي
جو  یعیش وقد، التي تؤثر في شخصیتھ وھو واحد من العوامل الكثیرة

والضعف الذي قد لا یستطیع فیھ أن یترك ، من الإھتزاز الأب نوعاً
التأثیر الكبیر على عائلتھ بفعل العوامل المضادة الأخرى أو بفعل 

إنھا قد تكون مشكلة الكثیرین من الدعاة ، الضغط على مواقع حركتھ
ذلك أن ضغط الدعوة في نوا أنبیاء أو أوصیاء أو علماء، وسواء كا

عن بیتھ بحیث یعیش  یداتھا وتحدیاتھا ومشاكلھا قد یشغل الإنسانتعق
عن أھلھ من خلال طبیعة ما یفرضھ ھذا  على العالم ومنغلقاً منفتحاً

بتعاد عن مواقعھ الذاتیة باعتبار أن أھلھ یمثلون أحد ھذه االإنفتاح من 
  .المواقع

لھ أن المجتمع المنحرف قد یأخذ من النبي أھ :ومما یجدر بالذكر
على اعتبار أن مسألة المقاومة كانت موجھة للمجتمع  ،دون مقاومة

وربما تكون المسألة أن القوى المضادة تملك من القوى المادیة ، الكبیر
والتحدي ما لا تستطیع العناصر الرسالیة أن تصمد أمامھا بفعل 

أمام  تھالظروف الطبیعیة الطارئة بحیث لا یصمد الرسول في حرك
، لا یملك كل الوسائل، أي رسول كان، لكبیرة لأن الرسولھذه القوى ا
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وإنما یملك بعض الوسائل المنطلقة من معطیات قدراتھ الذاتیة فعالم 
طل یوإنما عالم القدرة البشریة التي ، الرسالة لیس ھو عالم الغیب

وقد لا یطل علیھا ، الغیب علیھا في بعض مواقعھا إلى حد معین
  .لھذه الإطلالة بالكامل بالمعنى الحركي

وفي ھذا الجو یتحول المجتمع إلى قوة ضاغطة حتى على بیت 
على اعتبار أنھ یملك من عناصر ، النبي أو بیت الوصي أو بیت العالم

الضغط ما یستطیع معھ أن یجتذب جوانب الإنحراف لدى ھؤلاء 
یبتلى بعض  وقد، بالمستوى الذي یمكن أن یھزم فیھ الحركة الرسالیة

أو العلماء أو الأولیاء بزوجات تقف في الموقف المضاد من  الأنبیاء
ما حدثنا القرآن  وھذا، نھا تقف ضد حركة النبيإالرسالة بحیث  ةحرك

ضَرَبَ االلهُ مَثَلًا لِلَّذِینَ كَفَرُوا ﴿ :مرأة لوطامرأة نوح ولاعنھ بالنسبة 
مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَیْنِ  اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَیْنِ

فَخَانَتَاھُمَا فَلَمْ یُغْنِیَا عَنْھُمَا مِنَ االلهِ شَیْئًا وَقِیلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ 
﴾الدَّاخِلِینَ

)١(
.  

ن الخیانة لیست خیانة أ :نستوحي من ذلكنستطیع أن إننا 
 وخیانة، الخیانة خیانة الرسالة ولكن، العرض في الجانب الجنسي

  .انة الرسالیةالأم

، أولاد الأنبیاءعلى  سلبیاً أن مثل ھذا یترك تأثیراً :ومن الطبیعي

                                      
  .التحریمسورة من  ١٠الآیة ) ١(
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وأن للأم تأثیرھا الكبیر إذا كانت ، أولاد الأوصیاء أو أولاد العلماءأو 
حیث  ،وسلوكھا للتیار الكافر المنحرف المضاد، خاضعة في أفكارھا

 ،یھ نفسھ محاصراًبیتھا على نحو یجد النبي ف إلىنھا تدخل كل التیار إ
كما أنھ محاصر في مجتمعھ لأنھ لا یستطیع أن یحمي بیتھ على أساس 

وقد تملك من الفعالیات ما لا یستطیع ، جزء من ھذا البیت أن امرأتھ
  .أن ینقذ نفسھ منھا

  .نوح ابنتاریخ  إلىننا لا نجد إشارة في القرآن أكما 

 یكون من وأن لا، أن أباه خاطبھ أن یركب معھ :لكننا نلاحظ
﴾ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِینَ..﴿ :الخاسرین

)١(
.  

قَالَ سَآَوِي إِلَى جَبَلٍ یَعْصِمُنِي مِنَ ﴿ :ولكنھ لم یستجب لوالده
﴾الْمَاءِ

)٢(
لَا عَاصِمَ ﴿: ، فأجابھ نوح الذي فقد الأمل في تلك اللحظة

﴾الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ االلهِ
)٣(

، فإنھ لم یناد ربھ معترضاً ،ربھ وعندما نادى، 
قَالَ یَا نُوحُ ﴿ :ھابنلأن االله سبحانھ وعده بأن ینجي  ولكنھ كان متسائلاً

إِنَّھُ لَیْسَ مِنْ أَھْلِكَ إِنَّھُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَیْسَ لَكَ بِھِ عِلْمٌ 
﴾إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاھِلِینَ

)٤(
.  

                                      
  .ھودرة سومن  ٤٢الآیة ) ١(
  .ھودسورة من  ٤٣الآیة ) ٢(
  .ھودسورة من  ٤٣الآیة ) ٣(
  .ھودسورة من  ٤٦الآیة ) ٤(
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فنجد  ،نوح ابنو، مرأة نوحابین  وھكذا نستطیع أن نربط قرآنیاً
لتأثیرات تربیة أمھ أكثر من خضوعھ لأبیھ لقربھ  أنھ كان خاضعاً

  .أكثر منھا وتعلقھ بمجتمعھا

 ابنوبین مسألة  إسماعیلوبھذا نستطیع أن نفھم الفرق بین مسألة 
أن یعزل فیھا استطاع إبراھیم  عاش في بیئة إسماعیلنوح من أن 

بحیث عاش في بیئة لا یضغط علیھا الإنحراف ، الولد عن ضغطھا
وبذلك أمكن حمایة ، یضاًأ بقوة في الوقت الذي كانت أمھ صالحة

»ولم یمكن حمایة التجربة ھناك، التجربة ھنا
)١(

.  

 
  :ونقول

  :قد ذكر ھذا البعض

درجة  إلى نوح كان قویاً ابنأن دور البیئة في صنع شخصیة «
حتى كانت النتیجة ھي الھلاك ، ي نوح عن مواجھة تأثیراتھابیعجز الن
  .»..لولده والبوار

صي وأن ضغط الدعوة على النبي وال وذكر ھذا البعض أیضاً
، والعالم في تعقیداتھا وتحدیاتھا ومشاكلھا قد یشغل الإنسان عن بیتھ

ن المجتمع أو.. عن أھلھ على العالم ومنغلقاً بحیث یعیش منفتحاً
عتبار أن مسألة اب، المنحرف قد یأخذ من النبي أھلھ دون مقاومة

                                      
  .٦١٢ ـ ٦١٠ص: المعارج) ١(
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  .المقاومة كانت موجھة للمجتمع الكبیر

الذي تأثر ، نوح ابنوب، لوط مرأةاو، نوح مرأةاثم مثل لذلك ب
أكثر من قربھ من لقربھ منھا ، بتربیة أمھ أكثر من خضوعھ لأبیھ

  .. أبیھ

  :ونقول لھ

طینا كل الحق في أن نرفض ما قالھ في حق إن كلامھ ھذا یع
ولا في أمھا خدیجة ، من أنھ لا یجد فیھا »علیھا السلام« الزھراء
خصوصیة إلا الظروف الطبیعیة  ـلا یجد  ـ تھا زینبابنو، الكبرى

والإلتزام العملي ، التي كفلت لھن إمكانیات النمو الروحي والعقلي
طبیعي في مسألة بشكلٍ یة بالمستوى الذي تتوازن فیھ عناصر الشخص

ولا نستطیع إطلاق الحدیث المسؤول القائل بوجود ، النمو الذاتي
لأن ذلك لا ، عناصر غیبیة ممیزة تخرجھن عن مستوى المرأة العادي

تأملات حول « :على حد تعابیره في كتابھ، یخضع لأي إثبات قطعي
  .»المرأة

  .فراجع ..ابمن ھذا الكتمحلھ وقد تحدثنا عن ذلك بالتفصیل في 

وأنھ لا یرى ، وكلامھ ھنا یثبت صحة ما فھمناه من كلامھ ھذا
إلا بمقدار ما حققتھ ظروفھا ، عصمة» علیھا السلام«للزھراء 

بحیث إنھا لولا تلك الظروف لكان سبیلھا سبیل ابن ، الطبیعیة لھا
  .وغیره من الجناة والعصاة، نوح

مجتمع الذي بعث من ال والوصي یعتبر جزءاً إن بیت النبي ـ ٢
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  .وإقامة الحجة علیھ، وتربیتھ، لھدایتھ ورعایتھ

ولا لأن  ـعلى حد تعبیر ھذا البعض  ـلأن ینغلق عنھ  فلا معنى
  .. یشغلھ المجتمع الكبیر عن الصغیر

، أن یقاوم الإنحراف أینما كان :كما أن على النبي المبعوث
ترك جھة وی، فلا معنى لأن یوجھ مقاومتھ إلى جھة، وحیثما وجد

أو ، داء مھماتھ الرسالیةأفي  ـوالعیاذ باالله  ـ وإلا لكان مقصراً، أخرى
، بل اللازم ھو بعث سواه، فلا مبرر لبعثتھ، ر قادر على القیام بھایغ

كما كان الحال بالنسبة لھارون ، أو إرسال رسول آخر معھ لیعینھ
  ..»علیھما وعلى نبینا وآلھ الصلاة والسلام«وموسى 

سواء أكانوا ، البعض یقیس الأنبیاء على الناس العادیینإن ھذا 
فیصفھم بأوصافھم فالحق الذي لا محیص عنھ ، علماء أو غیر علماء

ستعدین منوح كانوا غیر  ابنوكذلك ، نوح ولوط تيمرأأن اھو 
قد  »علیھما السلام« ولوطاً ولا شك في أن نوحاً، للھدایة ولا للصلاح

ولكن قد ران ، بیل ھدایتھم وإصلاحھمبذلا مختلف المحاولات في س
، وغرتھم الحیاة الدنیا، على قلوب أولئك الكفرة ما كانوا یكسبون

  .وراقھم زبرجھا

بابن  »علیھ السلام« إسماعیلمر مقارنتھ لأوالغریب في ا ـ ٣
أن یعزل ولده عن الضغط  »علیھ السلام«حیث استطاع إبراھیم ، نوح
مع كون أمھ صالحة ، فیھا عاش نحراف في البیئة التيللإ يّلقوا

ولم یمكن حمایة التجربة ، وبذلك أمكن حمایة التجربة ھنا، أیضاً
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  ..على حد تعبیره، ھناك

ا أمكن حمایة ملأنھ لو كانت أم إسماعیل غیر صالحة  :مما یعني
والعیاذ  ـقد اتخذ سبیل الكفر والإنحراف  إسماعیلولكان ، التجربة

  .كما فعل ابن نوح ـباالله 

ھذا ما یؤكد طبیعة ما كان یرمي إلیھ ھذا البعض حین تحدث و
أي خصوصیة إلا الظروف » علیھا السلام«عن أنھ لیس في الزھراء 

الطبیعیة التي كفلت لھا إمكانات النمو الروحي والعقلي والإلتزام 
غیبي ممیز یخرجھا عن مستوى  وأنھ لیس فیھا أي عنصر.. العملي

  ..المرأة العادي

، ما یقوم بھ الأنبیاء من واجبات هلا نوافق على اعتبارإننا  ـ ٤
بل ، مجرد تجارب تخطئ وتصیب وتكالیف حتى في مجال التربیة

ھي إنجازات جاءت وفق التكلیف الإلھي الشرعي الصائب لكبد 
  ..دون أي تقصیر أو ضعف في ذلك، الحقیقة

  .ھذا الأمر أكثر من مرة في نظائر المقام إلىوقد أشرنا 

 ،ن امرأة نوح قد حاصرت النبي في فعالیاتھاأا الدلیل على م ـ ٥
، وعن فعالیات زوجتھ، التي قدمھا عن بیت نوح فإن التصویرات
لم یقدم علیھا ، ما ھي إلا رجم بالغیب، وغیر ذلك.. ومحاصرتھا لھ

مع أنھ یشترط في أحداث التاریخ .. وھزیلاً أي دلیل مھما كان ضعیفاً
ولا یكفي مطلق ما ھو حجة ، اًن یكون متواترأك الدلیل المفید للیقین

  ..حسب زعمھ
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فقد ، »علیھ السلام«إسماعیل  إلىفیما ذكره بالنسبة وكذلك الحال 
حسب ما قرره  ـكما أن علیھ .. أو معقولیتھ عدم مقبولیتھ ا إلىأشرن
  !؟وأنى لھ، نھموأین ذلك .. أن یأتي بالدلیل القاطع علیھ :ـھو 

  . تطرّف الناسكون النبي أجمل  القول بلزوم ـ ١٢٦

  . نتحفظ على قاعدة قبح قیادة المفضول للفاضل ـ ١٢٧

  . في كل صفة ذاتیھالنبي لا یجب تفوق  ـ ١٢٨

  . لا یجب تفوق النبي في كل علم ـ ١٢٩

  . لا ضرورة تفرض قدرات غیر عادیة للنبي ـ ١٣٠

كل شيء خارق للعاده في النبي لا ضرورة في أن یصنع  ـ ١٣١
  . وقت ومناسبة يأ

القدرة فیما یحتاج الیھ الداعیة في النبي المطلوب  ـ ١٣٢
  . كماع والحوالمشرّ

  . الربط بین النبوة وبین القوة الخارقة تصور منحرف ـ ١٣٣

  . فالقول بلزوم أن یكون النبي أشجع الناس تطرّ ـ ١٣٤

  . فتطرّ ةوالنبو ةالقول بلزوم التفوق فیما لا یرتبط بالقیاد ـ ١٣٥

  .قد یكون الجنود أشجع من قائدھم في قیادات العالم ـ ١٣٦

ولیس المھم خوض ، المھم تفوق القائد في الفكر القیادي ـ ١٣٧
  .المعركة

المھم ھو التفوق والكمال في المسائل التي تدخل في قیادة  ـ ١٣٨
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  .النبي

ولا ، لیس دور النبي التأسیس للعلوم الطبیعیة والریاضیة ـ ١٣٩
  .للألسن واللغاتالمعلم 

 ةوقیاد، والتعلیم، والھدایة، دور النبي ھو الإبلاغ والإنذار ـ ١٤٠
  . تطبیق ذلك إلىالناس 

   :یقول البعض

نبیاء في تحدید المھمات الرسالیة للأ :فقد نلاحظ ـ بوضوح ـ«
للفكر والتشریع من أجل أن ینطلق الحكم على  ةوضع الخطوط العام

وفي رعایة الناس بما یخفف عنھم ، ومیزان العدل، أساس الحق
وأثقالھم التي ترھقھم وتعطل مسیرتھم في بناء الحیاة على ، أغلالھم

سس التي تلتقي علیھا مصالح الناس وفي تركیز الأ، ةقاعدة ثابت
ختلافات إلى الحكم العدل الذي لا من أجل إخضاع الإ، وأفكارھم

لى الرحمة إشاعة السلام القائم ع، وبالتالي. ینحرف ولا یجور
  .. العدلو

طار ـ أي ضرورة لا نجد أمامنا ـ في ھذا الإ، وفي ضوء ذلك
تصاف النبي بالقدرات الغیر عادیةاتفرض 

)١(
التي یستطیع ـ معھا ـ  ،

  .مناسبة ةأیفي في أي وقت و ةأن یصنع كل شيء خارق للعاد

أن یملك النبي القدرة على حمل الرسالة ، بل كل ما ھناك

                                      
  .غیر العادیة :الصحیح )١(
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في كل ما یحتاج إلیھ ، قھا بالحكمة والمرونة والقوةوإبلاغھا وتطبی
.. الداعیة والمشرّع والحاكم فیما یتعلق بدعوتھ وشریعتھ وحكمھ

وبذلك یبطل التصور المنحرف الذي یربط بین النبوة وبین القوة 
  .بلا حدود، الخارقة التي تصنع ما تشاء

 
حفظ فیما یفیض فیھ الكثیرون نت أن :وقد یمكن لنا في ھذا المجال

من علماء الكلام عندما یتحدثون عن صفات النبي ـ أي نبي كان ـ 
ساس أوفي كل صفة ذاتیة على ، فیوجبون لھ التفوق في كل علم

فإذا  ..لفاضللالقاعدة العقلیة المعروفة لدیھم وھي قبح قیادة المفضول 
 ةالقیادلمركز ح لم یصل، في كل شيء ةمستوى القمفي لم یكن النبي 
  . الحیاتیة للناس

، فیوجب أن یكون النبي أجمل الناس ،وقد یتطرف البعض
في عضلاتھ إلى غیر ذلك من الصفات الجسمیة اھم وأقو، وأشجعھم

فإننا نلاحظ  ..من قریب ولا من بعیدة ولا بالقیاد ةالتي لا ترتبط بالنبو
أن القائد لا  :حتى العسكریة منھا.. في أوضاع القیادات في العالم

فربما یكون الكثیرون ، یفرض فیھ أن یكون أكثر شجاعة من جنوده
ساسي ـ كقائد ـ لیس ھو خوض لأن دوره الأ، شجع منھأمن جنوده 
تتمثل في الفكر العسكري القیادي الذي التي بل قیادتھا ، ةالمعرك

التطبیق العملي للخطط یواجھ وكیف  ،ةیعرف كیف یخطط للمعرك
  . المرسومة
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التي لا  ةفي كل جانب من الجوانب الحیاتی ةوھكذا نجد القضی
ال في القطاع تتطلب في القیادة إلا أن تكون في مركز التفوق والكم

  .الذي تتولى قیادتھ

لم یكن ، لأن دور النبي.. إننا نسجل تحفظنا الشدید حول ھذا كلھ
تھ ولم تكن مھم، ھو دور المؤسس للعلوم الطبیعیة والریاضیة وغیرھا

، بجمیع العلوم لماًیجب أن یكون مُ، ھي مھمة المعلم للألسن واللغات
بل ، من زاویة نبوتھ عن أن یكون متفوقاً فضلاً، وبجمیع اللغات

ھي  ـ ةفي الآیات المتقدم، ـ كما حددھا القرآن الكریم ةساسیلأالمھمة ا
 وقیادتھم، ةرشاد والإبلاغ والإنذار وتعلیم الناس الكتاب والحكملإا

 إلىلیخرج الناس من الظلمات ، تطبیق ذلك كلھ على حیاتھم إلى
»صراط العزیز الحمید إلىویھدیھم ، النور

)١(
.  

 
   :ونقول

تصاف اضرورة تفرض فى وجود نقد  :ن ھذا البعضإـ  ١
من  ءأن نفي وجود شي :ومن الواضح، أو بتلك، بھذه الصفةنبیاء لأا

لیتمكن ، ع على أسرار كل الواقع القائمھذا القبیل یحتاج إلى الإطلا
  .أو عدم وجودھا، من تحدید وجود ضرورة فیھ

، خلقھأسرار على وأوقفھ ، على غیبھ فھل أطلع االله ھذا البعض

                                      
  .١٠٤ و ١٠٣ص والحوار في القرآن ٦٥٦ ـ ٦٥٤ص: المعارج) ١(
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تفرض اتصاف الأنبیاء ، حتى استطاع أن ینفي وجود ضرورة
  !؟بقدرات غیر عادیة

فق فھمھ و، نبیاءللأقد حدد المھمات الرسالیة إن ھذا البعض ـ  ٢
ھداف لأستوفى المعرفة بكل ااواعتبر نفسھ قد .. مورالخاص للأ

  . نبیاءومن بعثة الأ، قةیالإلھیة من الخلق والخل

فإن لنا كل الحق في أن نوجھ إلى ھذا  ،وعلى ھذا الاساس
  :سئلة التالیةالبعض الأ

یبرر لھ أن یحكم بعدم و، ما ذكره ھو المبدأ والمنتھى ذا كانإ
 »صلى االله علیھ وآلھ«تصاف النبي اورة تفرض وجود أیة ضر

لإسراء أو ما ھو السر في حدوث ا، فلماذا.. بالقدرات غیر العادیة
  !والمعراج؟

  !؟..الخلسلیمان .. و.. والطیر و، االله الریح والجن ولماذا سخر

فیرى أعمال ، من نور یرفع االله للنبي والوصي عموداً ولماذا
  !؟الخلایق

  ! منطق الطیر؟ »علیھ السلام« داوداالله  ولماذا علم

  !أي القوة؟، بذي الأید »علیھ السلام« االله داود ولماذا وصف

  !؟»علیھم السلام«ئمة نبیاء وللأرض للألأا ولماذا تطوى

مع أن ، یطعم النبي الجیش كلھ من شاة عجفاء یذبحھا لھم ولماذا
  !؟معجزتھ ھي القرآن
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لملأنا مئات الصفحات ، اءهستقصامما لو أردنا  !؟ولماذا !؟ولماذا
معرفة ما تفرضھ ، جابة عنھا لمن یدعيمن الإ بدبالأسئلة التي لا

  .نبیاءالمھمات الرسالیة للأ

.. لیس لدیھ مھمات رسالیةو، لم یكن نبیاً یاخإن آصف بن برـ  ٣
فوق قدرة عفریت من الجن ـ كما تنص الآیة ـ فلماذا أعطاه االله قدرة 

قبل ، بیت المقدس إلىبلقیس من الیمن  أن یأتي بعرشمكنتھ من 
  !؟وذلك بعلم من الكتاب، رتداد الطرفا

أن یتصرف تصرفا غیر  »علیھ السلام« لماذا آثر سلیمانـ  ٤
أَیُّكُمْ یَأْتِینِي بِعَرْشِھَا قَبْلَ أَنْ ﴿: حیث قال لمن حولھ، عادي تجاه بلقیس
﴾یَأْتُونِي مُسْلِمِینَ

)١(
. رقة التي تقھر عقولھمفآثر إظھار القوة الخا ،

  . سلام علیھملإعلى استعمال قوة السلاح وفرض السلام أو ا

أن الربط بین النبوة ثم كیف یثبت لنا ، ثبت لھذا البعضكیف ـ  ٥
  !؟وبین القوة الخارقة للعادة ھو من مصادیق التصور المنحرف

عن  أم كان انحرافھ !وھل انحرافھ عن تصورات ھذا البعض؟
  !ة؟الحق والحقیق

قبح قیادة المفضول ب.. ما معنى رفضھ للقاعدة العقلیة القاضیةـ  ٦
لمقولة  وفقاً، فھل یرید التمھید لتصحیح خلافة أبي بكر، للفاضل

والتي عبر عنھا ابن أبي الحدید ، معتزلة بغداد بجواز إمامة المفضول

                                      
  .ھودسورة من  ٤٣الآیة ) ١(
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 ،»شرح نھج البلاغة«تح كتابھ تالمعتزلي في كلمتھ الشھیرة في مف
أي قدم أبا  .»الحمد الله الذي قدم المفضول على الفاضل« :لحیث قا

  . »علیھ السلام«بكر على علي 

دلیلھ الذي ساقھ على عدم صحة مقولة لزوم كون  إلىنظر اوـ  ٧
حیث قاس ذلك على القیادات  ..و ..شجع ولأكمل واالنبي ھو الأ

ئد حیث لا یفترض فیھا ـ عندھم ـ أن یكون القا، الظالمة والمنحرفة
وعلى الجھل ، فإنھا مبنیة في الغالب على الأھواء .أشجع من جنوده

   .بحقیقة الأشخاص وطاقاتھم

لا أن تكون في إأن القیادة لا تتطلب  لو صح ما ذكره منو ـ ٨
لجاز لنا أن ، تتولى قیادتھ لذيوالكمال في القطاع ا، مركز التفوق

لمساواة بین القائد بل یكفي ا، أصلاًبل ھي لا تتطلب التفوق  :نقول لھ
نھ یكفي لھ ما إف، بل حتى لو كان أقل من الآخرین، وبین الآخرین

  . أمر قیادتھإلیھ من یحفظ بھ ما یوكل 

لو كان الآخرون من أعلم الناس بشؤون وشجون ذلك حتى  ـ ٩
  . مر الذي ھو محط النظرالأ

ن مھمة النبي والوصي لا تحتاج إلى التفوق حتى أ :أین ثبتمن ف
  !؟العلوم الطبیعیة والریاضیات واللغات وبجمیع العلومفي 

نما تدل على خلاف فإستشھد بھا ایة القرآنیة التي لآا أماو
وَیُعَلِّمُھُمُ الْكِتَابَ ﴿ فإن الحكمة المطلوب تعلیمھا للناس. مقصوده
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﴾وَالْحِكْمَةَ
)١(

بل ھي وضع الشيء  ..قتصر على مجال دون مجاللا ت 
وحرفة  ةوفي كل علم وصنع، رة وصغیرةفي موضعھ في كل كبی

  ..وغیر ذلك

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
  

  

  

  

  .. الولایة التكوینیة

  ..واستدلالات واھیة إدعاءات
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 
 

 
وسعیھ إلى ، إن حدیث ھذا البعض عن قدرات الانبیاء وطاقاتھم

إلا فیما یرتبط ، متن االله بھا علیھماعن أیة قدرات وطاقات  تجریدھم
نھا لا إ :ویقول.. ح ھذا البعض أیضاًالتي یصرّ.. المعجزاتباجتراح 

  .بل ربما تكون بتدخل إلھي مباشر، م فیھاللهترجع إلى قدرة أودعھا ا

ولم یعد من الأمور الخفیة ولا ، إن ھذا الحدیث قد ذاع عنھ وشاع
وسجلھ في اكثر من ، كیف وقد جھر بھ في أكثر من مناسبة، المستورة
  .كتاب

 ـ التعبیر عن قدرة الانبیاءفإنھم من أجل ، ن أمرومھما یكن م
أمور واقعیة على التصرف في  ـالممنوحة لھم من االله سبحانھ 

 :لتفید »الولایة التكوینیة«صطلحوا على عبارة افقد ، وغیرھاخارجیة 
مور الواقعیة الأھذه أن االله سبحانھ قد أقدر أنبیاءه على التصرف في 

  .و غیرھاعلى سبیل إظھار المعجزة أ

قدرتھم على التصرّف  ویخصّ، كر ذلكنولم یزل ھذا البعض ی
ف علیھ توقّتدائرة المعجزة وقد یتعدى ذلك إلى ما في خصوص 

حتفاظھ بإمكانیة أن یكون امع .. غ ومرشد وحاكمكمبلّالنبي  مھمات
ي أي بللندون أن یكون ، المعجزات بتدخل إلھي مباشرفي ذلك حتى 
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  :ونسجل أیضاً تحفظاتنا علیھا.. عض كلماتھوھذه ب ..لكدور في ذ

  .الولایة التكوینیة شرك ـ ١٤١

  :ویقول البعض

ھو أن االله  ـبحسب الدلالة القرآنیة  ـرأینا في الولایة التكوینیة «
یعطي القدرة للأنبیاء من علم الغیب ومن المعاجز والكرامات ما 

»لكولم یعطھم أكثر من ذ، یحتاجونھ في نبوّتھم وإمامتھم
)١(

.  

  :ویقول

أنا من الناس الذین لا یرون الولایة التكوینیة؛ لأنني أتصور كل «
»القرآن دلیل على عدم الولایة التكوینیة

)٢(
.  

  :ویقول عن الولایة التكوینیة

یعني بعض الناس ، نحن نقول ولایة تكوینیة. الولایة التكوینیة«
ل ما االله ولي الكون مث، إنھ یعني الأنبیاء والأئمة مشاركین االله :یقول

»ھم أولیاء الكون
)٣(

.  

  :ونقول

                                      
، بة البعض على فتاوى المرجع الدیني الشیخ جواد التبریزيراجع أجو )١(

  .١١الجواب رقم
  .المصدر السابق) ٢(
عن شریط ، للشیخ جلال الدین الصغیر ١٣٤راجع الولایة التكوینیة ص) ٣(

  .وقد استبدلنا الكلمات العامیة بمشابھاتھا الفصیحة، مسجل بصوت البعض
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بأن الولایة التكوینیة تفویضیة على  الإمامیةلا یقول أحد من  ـ ١
فإذا كان ھذا البعض قد درس ، النحو الذي أشیر إلیھ في النص الأخیر

  .الإمامیةالموضوع دراسة موسّعة فلیدلّنا على قائل بھذا القول من 

 :سھ قد كرر عند الكلام عن الحدیث القدسيإن ھذا البعض نف ـ ٢
  :قولھ »عبدي أطعني«

كن فیكون كما جعلت ذلك  ءومن الممكن أن أجعلك تقول للشي
  .»علیھ السلام« لعیسى

  .وھو معنى الولایة التكوینیة

  :فقال مرّة! !ولكن ناقض ھذا البعض نفسھ

كما جعلت ذلك ، كن فیكون ءومن الممكن أن أجعلك تقول للشي«
أن الطاعة تستلزم ذلك أي  فمن الممكن جدّاً ..»علیھ السلام«سى لعی

  . »الحصول على ھذه القدرة

  :وقال أخرى

ولیس ، أن الطاعة تستلزم ھذه القدرة :ولكن لیس معنى ذلك..«
  . »كل من أطاع االله حصل على ھذه القدرة

فكیف كانت ، ـ إذا كانت الولایة التكوینیة تفویضیة كما یقول ٣
! أو لغیره من عبید االله المطیعین؟ »علیھ السلام« عنده لعیسىممكنة 

وكیف صحت لعبید االله المطیعین من غیر المعصومین بینما منع من 
  !؟»علیھم السلام«صحتھا في حق الأئمة الأطھار 

ـ  تثبت الولایة التكوینیة عنده بحسب الدلالة القرآنیة  ثم كیف لم
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إِذْ قَالَ االلهُ یَا ﴿ :فیقول صرّح في كتابھمع أن االله تعالى ی ـ  كما یقول 
عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَیْكَ وَعَلى وَالِدَتِكَ إِذْ أَیَّدْتُكَ بِرُوحِ 
الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَھْدِ وَكَھْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ 

جِیلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ كَھَیْئَةِ الطَّیْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْ
فِیھَا فَتَكُونُ طَیْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَھَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ 

﴾..الْمَوْتَى بِإِذْنِي
)١(

وھذه الآیة صریحة الدلالة على إعطاء االله . 
  .الولایة التكوینیة »علیھ السلام« تعالى لعیسى

 ،فلا دلالة على ما تقولون، قد قیّد االله تعالى كل ذلك بإذنھ :قد یقال
  . یتصرف باختیاره من دون إذن االله »علیھ السلام«من أنھ 

  :والجواب

لم ندعّ أن أصحاب الولایة التكوینیة یمكن أن یفعلوا شیئاَ  :أولاً
  .بغیر إذن االله 

﴾وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ االلهِ﴿ :الله تعالىقال ا :ثانیاً
)٢(

 .
، مع كونھ اختیاریاً ـوھو الإیمان  ـففي ھذه الآیة دلالة على أن الفعل 

بھا  فكذلك الأفعال التي یقوم .فھو صادر عن العبد بإذن االله تعالى
عنھ بكامل فھي مع كونھا صادرة ، المعصوم صاحب الولایة التكوینیة

  .كلھا حادثة بإذن االله، »علیھ السلام«اختیاره 

                                      
  .المائدةسورة من  ١١٠الآیة ) ١(
  .یونسسورة من  ١٠٠یة الآ) ٢(
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 أنھ لا یمكن أن یكون كلھ دلیلاً :إن من یقرأ القرآن یدرك ـ ٤
بل في القرآن ما یدل على إعطاء الولایة ، على نفي الولایة التكوینیة

الذي جاء بعرش بلقیس من الیمن قبل ، التكوینیة لمثل آصف بن برخیا
أن االله لم یعطھ أزید من مقدار الحاجة في  :ودعوى. .ارتداد الطرف

إن  :ن ھذا المستدل نفسھ یقولإف، دوره الموكول إلیھ تحتاج إلى دلیل
  .النفي یحتاج إلى دلیل كما أن الإثبات یحتاج إلى دلیل

نھ لم نتبین كیف كانت حاجة سلیمان في دوره النبوي أعلى 
بعرشھا قبل ارتداد  فھل كانت حاجتھ الإتیان، لإحضار عرش بلقیس

عرض علیھ أن یأتیھ  قد من الجن كان في حین أن عفریتاً !؟الطرف
وكل ھذا لا ربط لھ بالدور الظاھري  .بھ قبل أن یقوم من مقامھ

  .»علیھ السلام«لسلیمان النبي 

إن ذلك البعض قد ذكر في أجوبتھ على المرجع الدّیني الشیخ  ـ ٥
أي ، أكثر من ذلك ـالأنبیاء والأئمة  أي ـ أن االله لم یعطھم :التبریزي

  .أكثر مما یحتاجونھ في نبوّتھم وإمامتھم

  :»علیھ السلام«قال عن عیسى ، ولكنھ حین بدأ یستدلّ على ذلك

ولیس ھناك دلیل على أنھ أعطاه غیر ذلك في تدبیر أمور «
الذي  كما أنھا لا تدل على أنھ أعطاه الكمال النفسي، الكون الأخرى
 ممكناً ن كان أمراًإن ھذا وإف، في أمور الكون بإذن االله یتصرف بھ

  .»إلا أن الكلام في إثبات ذلك یحتاج إلى دلیل، من حیث الثبوت

ویجعلھ من التفویض ، ینفي عنھم ذلك بصورة قاطعة :فھو تارة
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  .لرجوعھ إلى الشرك الباطل قطعاً

 ،من دون لزوم محذور یعترف بالإمكان في مقام الثبوت :وتارة
  !ثم یدّعي بعد ذلك عدم وجود ما یدلّ على الإثبات

یقر بجعل الولایة التكوینیة كما أقر بذلك فیما یتعلق  :وثالثة
  .»علیھ السلام«بعیسى 

وقول البعض في أجوبتھ على المرجع الدیني الشیخ  ـ ٦
التبریزي

)١(
:   

  .»ودلالةً  وأما الأخبار الواردة في ذلك فھي ضعیفة سنداً«

الولایة  :فراجع كتاب، وجود روایات صحیحة وموثّقةلا یصح ل
  .١٢١ ـ ١١٢للمعصوم صالحق الطبیعي  :التكوینیة

نبیاء طاقة تكشف الغیب االله لم یخلق في الأالجزم بأن  ـ ١٤٢
  .بشكل مطلق

ھ في رسالتھم إلی یحتاجون االله یفیض علیھم ماالجزم بأن  ـ ١٤٣
  .ومواجھة التحدیات

  .نبیاء یبطل الولایة التكوینیة لھملأمحدد لعطاء الغیب الإ ـ ١٤٤

  :یقول البعض

﴾وَلَا یُحِیطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِھِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴿
)٢(

وتلك ھي قصة . 

                                      
  .١١الجواب رقم ) ١(
  .البقرةسورة من  ٢٥٥الآیة ) ٢(
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المحدود بالنسبة إلى المخلوق المحدود في غیر الخالق في علمھ 
فیما أعطاه ، وعلمھ المستمد من علم االله، االلهوجوده المستمد من وجود 

فلیس للمخلوق أن یحیط بشيء ، لھ أسبابھ أفتح لھ من مجالاتھ وھیو
حتى ، عالم الغیب إلا بما شاء االلهوفي ، من علم االله في عالم الشھود

ن االله إبحیث ، تكوینھم الذاتيفي فإنھم لا یملكون علم الغیب ، نبیاءلأا
فینفتحون ، خلق فیھم الطاقة التي تكشف لھم عالم الغیب بشكل مطلق

 یفیض علیھم من ھذا العلم الذي ن االله ھوإیھ باستقلالھم بعد ذلك بل عل
من خلال طبیعة الدور  لیھ من ذلك في شؤونھم الرسالیةإ بما یحتاجون

ھو ما نستوحیھ من  وھذا، الذي یقومون بھ والتحدیات التي تواجھھم
قولھ تعالى في الحكایة عن النبي نوح في خطابھ لقومھ على ما قصھ 

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ االلهِ وَلَا ﴿ :ن ذلك في سورة یونساالله م
﴾أَعْلَمُ الْغَیْبَ

)١(
.   

إِلَّا مَنِ  عَالِمُ الْغَیْبِ فَلَا یُظْھِرُ عَلَى غَیْبِھِ أَحَدًا﴿ :وقولھ تعالى
لِیَعْلَمَ أَنْ  ھِ رَصَدًاارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّھُ یَسْلُكُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْھِ وَمِنْ خَلْفِ

قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّھِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَیْھِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ 
﴾عَدَدًا

)٢(
.   

لھم السبیل  بما یھیئ ظاھرة في أن االله یمنحھم علم الغیب فإنھا

                                      
  .الأنعامسورة من  ٥٠الآیة ) ١(
  .الجنسورة من  ٢٨ـ  ٢٦الآیات ) ٢(
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یدیھم وما أوسلامة دورھم وحمایتھم من كل ما بین  لاستقامة أمرھم
شراف لبقاء الإ تأكیداً، أو غائب عنھم مما ھو حاضر عندھمخلفھم 

بحیث یحتاجونھ في كل شيء مما ، الإلھي والسیطرة الربوبیة علیھم
یوحي ببطلان نظرة الولایة  وھذا ما قد، یحدث لھم أو یطرأ علیھم

علیھم « ئمةلأنبیاء وللأبعض العلماء ل یراھا التكوینیة التي
»السلام

)١(
.   

 
، ر مقولاتھ ھذهما فتئ یكرّ لأن البعض، القول رونعود فنكرّ

  :ونقول دھاویؤكّ

  :من الذي قال لھذا البعض ـ ١

ن االله سبحانھ لم یخلق في نبیھ طاقة تمكنھ من معرفة ما ھو إ«
من نور فیرى فیھ  اًللوصي والولي عمود االله وكیف یرفع  ..غائب

!؟»كما ورد في الرویات، أعمال الخلائق
)١(

.  

» صلى االله علیھ وآلھ«وكیف یمكن تكذیب ما یدل على أن النبي 
  !؟یرى من خلفھ كما یرى الذي أمامھ كان

یفید الیقین حسب  بأمر دون أن یقدم دلیلاً وكیف جزم ـ ٢
ألیس النفي یحتاج إلى دلیل  !؟مورلأھو نفسھ في مثل ھذه ا شروطھ

  !حسبما قرره ھذا البعض نفسھ؟

                                      
  .٣٨ص ٥ج )الطبعة الثانیة دار الملاك( حي القرآنمن و) ١(
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  :بشكل قاطعوھل ثبت لدیھ  ـ ٣

رتضاه من امن  على غیبھ حتى أن االله سبحانھ لم یطلع أحداً«
  .»رسول

تعرفھ الغیب  ولعلھ أطلعھ على ذلك بواسطة خلق قوة فیھ
 ءوبإعطا، باستقلالھ في عین أنھ بإذن منھ فتح علیھنلی، لیھإوتوصلھ 

  .لھي كریمإ

ه من الذي حدد لھ مقدار الغیب الذي یعطیھ االله لمن ارتضا ـ ٤
یفیض علیھم من العلم ما یحتاجون  :حتى جاز لھ القول، من الرسل

من خلال طبیعة الدور الذي ، ةمن ذلك في شؤونھم الرسالی، إلیھ
   .یقومون بھ

  :ومن الذي قال لھذا البعض ـ ٥

طلاع على مختلف لإن دور النبي والوصي لا یحتاج إلى اإ« 
   .» ..حالات الغیب وشؤونھ

طبیعة دور الرسول والتحدیات التي تواجھھ أن  :وكیف یفسر لنا
والاطلاع على كل تلك الآیات بتفاصیلھا حتى ، قد اقتضت المعراج

  .. إلى سدرة المنتھى »صلى االله علیھ وآلھ«بلغ 

وكیف استوحى من الآیة الكریمة بطلان الولایة التكوینیة  ـ ٦
یة وما ھو ربط الآیة بالولا، »علیھم السلام« ئمةلأنبیاء واللأ

  ..التكوینیة

إذا كان لھ مساس بدوره ، ن اطلاع النبي على الغیبإبل 
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فإنما یكون من أجل أن یحرك الغیب في  ،لتي تواجھھاوبالتحدیات 
وإلا فلیس ثمة من فائدة كبیرة ، مواجھة التحدیات وللقیام بذلك الدور

  ..في علم الغیب ھذا

 أن یكون علماًذا نفى النبي نوح عن نفسھ علم الغیب فإنما نفى إو
  .ولم ینفھ مطلقاً ولو بتعلیم منھ تعالى لھ بالاستقلال عن االله سبحانھ

  .وسائل النبي عادیة إلا في مواقع التحدي ـ ١٤٥

  .ة نفي الولایة التكوینیةإھانة وتحقیر الأنبیاء بحجّ ـ ١٤٦

النبي لا یستعمل الوسائل غیر العادیة للتخلص من  ـ ١٤٧
  .المشاكل

  .ل في إعطاء القدرة من دون قضیةف لا یتمثّالتشری ـ ١٤٨

  ..ف أنبیاءه في الدنیایشرّلا االله  ـ ١٤٩

 إنما تكون في أصعب أوقات التحدي التكوینیة الولایة ـ ١٥٠
  .فقط

لا من فعل ، تدخلاً إلھیاً مباشراًیحتمل كونھا ، في التحدي ـ ١٥١
  .النبي

  .یاءنبفي حیاة الأ لا أثر لھا، لا معنى لولایة ـ ١٥٢

  .لا أثر لھا في حمایة رسالاتھم، لا معنى لولایة ـ ١٥٣

أنھم لم یحركوا  :نبیاء الصحیح أظھرتلأقراءة تاریخ ا ـ ١٥٤
  ..نفسھمأالولایة لحمایة 
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  ..دور عیسى في إحیاء الموتى كان دور الآلة ـ ١٥٥

 والھدایة، بلاغ والتبشیر والإنذارلإافي مھمة النبي حصر  ـ ١٥٦
  .فقط

  .یات قد تدل على عدم الولایة التكوینیةلآا ـ ١٥٧

  .للخوف من تجربة السحرة موسى كان خاضعاً ـ ١٥٨

وا بھ للحیرة فیما یمكن أن یردّ موسى كان خاضعاً ـ ١٥٩
  .التحدي

  .المباشر يھللإاتدخل الظر تموسى كان ین ـ ١٦٠

  .سوى القرآن »صلى االله علیھ وآلھ«لا معجزة للنبي  ـ ١٦١

  ..قتراحات المشركین علیھاصعب من أالقمر نشقاق إ ـ ١٦٢

  .نبیاءللأمظاھر الضعف البشري  ـ ١٦٣

  .خوف موسى من قتل فرعون لھ مظھر ضعف ـ ١٦٤

ي مع السحرة مظھر خوف موسى من موقف التحدّ ـ ١٦٥
  .فضع

  .خوف إبراھیم حین دخول الملائكة مظھر ضعف ـ ١٦٦

  .االله یمنح الرسول بقدر حاجة الرسالة ـ ١٦٧

  .طاقة دفع الشر وجلب الخیرلا توجد لدى النبي بالفعل  ـ ١٦٨

، بإفاضة مباشرة دفع الشر وجلب الخیر یحصل تدریجاً ـ ١٦٩
  .لا من خلال قدرة موجودة
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في تاریخ رسالات السابقین إلا إلى الغیب النبي یحتاج  لا ـ ١٧٠
  .فقط

علم الغیب إنما یكون بطریق الوحي التدریجي عند  ـ ١٧١
  .الحاجة

یكون المراد بالغیب الذي یطلع علیھ رسلھ الجو قد  ـ ١٧٢
  .الملائكي الذي یحمیھ من الشیاطین

من حاجات  وفیما یواجھھ، يحعلم الغیب الماضي و ـ ١٧٣
  .لھامإ

﴾إِلَّا مَنِ ارْتَضَى﴿الاستثناء في آیة  ـ ١٧٤
)١(

  .منقطع .

  .الغیب في مفردات قلیلةعلم حصر  ـ ١٧٥

  .ة علم الواقعیفعلي النبلا یملك  ـ ١٧٦

  .لا أصالة ولا تبعاً، لم یعط النبي قدرة على الغیب االله ـ ١٧٧

  .لا ضرورة أو حاجة تفرض الولایة التكوینیة المطلقة ـ ١٧٨

  .الرسالة لا تفرض الولایة التكوینیة ـ ١٧٩

  .الانبیاء لم یمارسوا الولایة التكوینیة في حیاتھم ـ ١٨٠

إن االله خلق الكون « :حادیثللأ لاًمعقو لا نجد تفسیراً ـ ١٨١
  .»لأجلھم

                                      
  .الجنسورة من  ٢٧الآیة ) ١(
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ھل خلق الكون لأجلھم لأجل التشریف أو في نطاق الدور  ـ ١٨٢
  .الرسالي

الكلام ھو في المبررات الواقعیة للمضمون في العلاقة  ـ ١٨٣
  .والامامة وبین الولایة التكوینیة بین النبوة

  .إھمالھ حدیث خلق الكون لأجلھم لا بد من ـ ١٨٤

بد من إخراجھ عن  لا »خلق االله الكون لأجلھم« :حدیث ـ ١٨٥
  .العقیدة

  :ویقول البعض

 أن نجد تفسیراً ـذلك  إلىضافة لإبا ـولكن التأمل یفرض علینا «
شیاء المتصلة للمضمون الفكري من حیث انسجامھ مع طبیعة الأ

وذلك كما ھو الحدیث عن مسألة الولایة التكوینیة التي ، بالمضمون
حادیث الدالة لأمن ا نطلاقاًا الإمامیةیھا الكثیرون من علماء لإیذھب 

فقد یبرز ، ومن عدم وجود أیة ممانعة عقلیة في تجویزھا، على ذلك
ما دامت الرسالة التي أمروا بالحفاظ ، عن ضرورتھا، سؤال في ذلك

، بتبلیغھا لا تفرض ذلك »صلى االله علیھ وآلھ«كما أمر النبي ، علیھا
النبي  لا سیما أن، ھا في حیاتھم بشكل وبآخرنیمارسولا  وما داموا

ینفي عن نفسھ ھذه القدرة فیما حدثنا القرآن  »صلى االله علیھ وآلھ«
فعال عنھ في جوابھ للمشركین الذین اقترحوا علیھ القیام ببعض الأ

سُبْحَانَ رَبِّي ھَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا ﴿: وذلك بقولھ، الخارقة للعادة
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﴾رَسُولًا
)١(

بأن الرسولیة لا تفرض وجود مثل ھذه  :مما یوحي . 
  .في دوره ومھمتھ القدرة

حادیث التي تدل على أن لأوھكذا نجد السؤال یفرض نفسھ في ا
حتى  معقولاً فإننا لا نستطیع أن نجد لھ تفسیراً، االله خلق الكون لأجلھم

 ةالقضیة وارد فھل، في التصور الفكري على مستوى وعي المضمون
أو  ،أو نطاق الھدایة، أو في نطاق الدور الرسالي، نطاق التشریففي 

  !ما إلى ذلك؟

إن القضیة لیست في الحدیث عما ھو الممكن والمستحیل في 
 بل ھي في إیجاد المبررات، من حیث الحكم العقلي الجانب التجریدي

مامة وبین ھذه لإالواقعیة للمضمون على أساس العلاقة بین النبوة أو ا
مور لا بد لأر وإذا كان البعض یتحدث بأن ما لا نفھمھ من ھذه امولأا

فإن ذلك یفرض علینا إھمالھا وعدم اعتبارھا ، أھلھ إلىعلمھ  أن یردّ
في الفكر  لا بد أن تمثل وعیاًة عتبار أن العقیداب ،من أصول العقائد
»وقناعة في الوجدان

)٢(
.  

  :وفي مورد آخر

   :نبعد أن اعترف ھذا البعض صراحة بأ

القدرة  قعن بعض خلقھ من بعض موایملك أن یمكّ االله القادر«

                                      
  .الإسراءسورة من  ٩٣الآیة ) ١(
  .٣٢٨ ـ ٣٢٧ص :المعارج) ٢(
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مكانات لأكثر من مھمة جدیدة في لإھذه ا عویمكن أن یوسّ، ووسائلھا
ولیس في ذلك أي ، كما أنھ یمكن أن یبقیھا في دائرة خاصة.. الكون

لأن القضیة قضیة عطاء إلھي یتحرك  ،التوحیدیة ةانحراف عن العقید
رادتھ المطلقة إاالله لعباده من خلال  دھالخاصة التي یحدّالدائرة ا في

  .»..التي لا یعجزھا شيء

تجھ نحو الحدیث عن و قوع ذلك بالفعل أو ا.. ر ذلكبعد أن قرّ
  :فقال، عدم وقوعھ

 لماذا یجعل االله لھم :والسؤال، جانب الحاجة أو الضرورة لذلك«
بحیث تكون ، ھل ھناك مھمة تتوقف على ذلك !الولایة التكوینیة؟

ھي أن یملكوا القدرة الفعلیة الشخصیة بحیث یصدر الفعل  المسألة
أم ھي قضیة تشریف إلھي  !؟منھم فلا یتحقق الھدف إلا من خلال ذلك

حیث یمنحھم ھذا الموقع الكبیر الذي لا یملكھ أحد في الوجود  ،لھم
  !غیرھم؟

 إیجابیاً فلا نجد لھا جواباً، ھذه علامات استفھام تطوف في الذھن
أن دور الأنبیاء ھو دور تبشیر وإنذار  :فنحن نعلم، یؤكد النظریة

فإنھم یتحركون فیھ من خلال  ،دور تنفیذي وإذا كان لھم، وتبلیغ
فإذا جاء ، یدیھم في الحالات العادیةأالوسائل العادیة المطروحة بین 

التحدي الكبیر الذي یحول الموقف إلى خطر كبیر على الرسالة 
بحیث كانت الوسائل العادیة ذات مردود سلبي على ، لوالرسو

فإن ، لأنھا تجعل القضیة في حالة الضعف الشدید، الموقف والموقع



  ÷ خلفیات كتاب مأساة الزھراء                                                                                                       ٢٥٦
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الرسالة في موقع الرسول المعجزة عندئذ تتحرك لتحفظ توازن
وتصدم واقع الكافرین بالصدمة القویة القاھرة التي ترد كیدھم وتھدم 

علیھ «كما في طوفان نوح . الھزیمةكیانھم وتؤدي بھم إلى الضعف و
، »علیھ السلام«وعصا موسى ، »علیھ السلام«براھیم إونار  »السلام

، ھوإبراء الأكم، وإحیاء الموتى، وفلق البحر لھ، أو یده البیضاء
صلى االله علیھ «وقرآن محمد ، »علیھ السلام«عیسى والأبرص لدى 

، ثابة قضیة في واقعةفتكون بم ،وتنتھي المسألة عند ھذا الحد، »وآلھ
الوسائل  إلىویعود الرسول ، مجراھا الطبیعي إلىوتعود الرسالة 

وھناك أكثر من ، ویتحرك الصراع من جدید لیعیش النبي ھنا، العادیة
، ویواجھ التحدیات الصعبة، فیتحمل الألم القاسي، وبلاء وھمّ، مشكلة

یة للتخلص أیة وسیلة غیر عاد إلىكأي إنسان آخر من دون أن یبادر 
  .من ذلك كلھ

أو ، فإنھ لا یتمثل في إعطاء القدرة من دون قضیة، أما التشریف
واالله یشرف أنبیاءه من خلال رفع ، توسیع السلطة من دون مسؤولیة

وعلو مقامھم في ، ومحبتھ لھم، درجتھم عنده من خلال تقریبھم إلیھ
لأولیائھ بل  أجراًولذلك لم یجعلھا ، أما الدنیا فلا قیمة لھا عنده، الآخرة

  .أتاح الفرصة الكبرى فیھا لأعدائھ

یة ضرورة أو حاجة تفرض إعطاء الولایة التكوینیة أإننا لا نجد 
المطلقة لھم إلا بالمقدار الذي تحتاجھ الرسالة في أصعب أوقات 

ولكنھا قدرة االله بصورة ، ي مع احتمال أنھا لیست من قدرتھمالتحدّ
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ولایة التي لا أثر لھا في حیاتھم من قریب ثم ما معنى ھذه ال، مباشرة
فلم یستعملوھا في ، ولا دخل لھا في حمایة رسالتھم، أو من بعید

وذلك ، بھا في الانتصار لرسالاتھم ولم یتحركوا، إذھاب الخطر عنھم
  !من خلال قراءة تاریخھم الصحیح كلھ؟

 
بوتھا من خلال النص القرآني ناحیة الدلیل على ث :الناحیة الثانیة

فنلتقي في البدایة بالنبي ، نبیاءفي نطاق المعاجز الخارقة في حیاة الأ
كَذَّبَتْ قَبْلَھُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا ﴿ :نوح في قولھ تعالى

ا أَبْوَابَ السَّمَاءِ فَفَتَحْنَ فَدَعَا رَبَّھُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ
وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُیُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ  بِمَاءٍ مُنْھَمِرٍ

﴾قُدِرَ
)١(

وھي واضحة الدلالة على أن المسألة كانت دعاء نوح  .
من دون أن یكون لنوح ، واستجابة ربھ لھ بإغراق الكافرین بالطوفان

  .أي دور عملي فیھ

قَالُوا ﴿ :فنجد قولھ تعالى، »علیھ السلام«براھیم إ إلىانتقلنا فإذا 
قُلْنَا یَا نَارُ كُونِي بَرْدًا  حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آَلِھَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِینَ

﴾وَأَرَادُوا بِھِ كَیْدًا فَجَعَلْنَاھُمُ الْأَخْسَرِینَ وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاھِیمَ
)٢(

.  

، فأنجاه االله من النار، الإلھي بنبیھ إذ أردوا إحراقھإنھ اللطف 

                                      
  .القمرسورة من  ١٢ـ  ٩الآیات ) ١(
  .الأنبیاءسورة من  ٧٠ـ  ٦٨الآیات ) ٢(
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فإذا انتقلنا إلى الطلب الذي قدمھ النبي ، لھا إلى عنصر باردفحوّ
ذلك و، إلى ربھ أن یریھ كیف یحیي الموتى »علیھ السلام« إبراھیم

لَ أَوَلَمْ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاھِیمُ رَبِّ أَرِنِي كَیْفَ تُحْیِي الْمَوْتَى قَا﴿: قولھ تعالى
تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّیْرِ فَصُرْھُنَّ 
إِلَیْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْھُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُھُنَّ یَأْتِینَكَ سَعْیًا وَاعْلَمْ 

﴾أَنَّ اللَّھَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ
)١(

ھو  :براھیم في المسألةإ أن دور :فإننا نرى .
ویقسمھا إلى أجزاء ثم یدعوھن لتأتینھ ، أن یأتي بالطیور ویذبحھا

فإن االله ، الموتى لنشاھد الصورة الواضحة في كیفیة إحیاء االله، سعیاً
  .ولم یكن لإبراھیم دور في ذلك، ھو الذي أحیاھا بطریقة مباشرة

 لت المعجزة لدیھ أولاًالذي تمثّ »علیھ السلام«ونصل إلى موسى 
قَالَ إِنْ كُنْتَ ﴿ :في مجلس فرعون الذي قال كما جاء في قولھ تعالى

فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا ھِيَ ثُعْبَانٌ  جِئْتَ بِآَیَةٍ فَأْتِ بِھَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِینَ
﴾نَوَنَزَعَ یَدَهُ فَإِذَا ھِيَ بَیْضَاءُ لِلنَّاظِرِی مُبِینٌ

)٢(
ثم في ذروة التحدي   .

وَأَوْحَیْنَا ﴿ :وذلك في قولھ تعالى، الذي واجھھ في صراعھ مع السحرة
﴾إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا ھِيَ تَلْقَفُ مَا یَأْفِكُونَ

)٣(
ونحن لا . 

فإنھ كان یعیش دور المنفعل ، أي جھد لموسى في الموضوع نرى
ویحول العصا التي یمسكھا ، اء إلى بیضاءالذي یحول االله یده السمر

                                      
  .البقرةسورة من  ٢٦٠الآیة ) ١(
  .الأعرافسورة من  ١٠٨ـ  ١٠٦الآیات ) ٢(
  .الأعرافسورة من  ١١٧الآیة ) ٣(
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وللحیرة في ما ، للخوف من تجربة السحرة وكان خاضعاً، إلى ثعبان
لأنھ كان ینتظر تدخل االله غیر العادي ، للتحدي یمكن أن یقوموا بھ رداً

 فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِھِ خِیفَةً مُوسَى﴿ :وذلك ھو قولھ تعالى، في المسألة
وَأَلْقِ مَا فِي یَمِینِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا  إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىقُلْنَا لَا تَخَفْ 

﴾صَنَعُوا كَیْدُ سَاحِرٍ وَلَا یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أَتَى
)١(

.  

رَبِّ اغْفِرْ لِي ﴿ :الذي قال »علیھ السلام«ثم نلتقي بالنبي سلیمان 
﴾دٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَھَّابُوَھَبْ لِي مُلْكًا لَا یَنْبَغِي لِأَحَ

)٢(
 .

فَسَخَّرْنَا لَھُ الرِّیحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَیْثُ ﴿ :واستجاب االله دعاءه
ھَذَا  وَآَخَرِینَ مُقَرَّنِینَ فِي الْأَصْفَادِ وَالشَّیَاطِینَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ أَصَابَ

﴾مْسِكْ بِغَیْرِ حِسَابٍعَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَ
)٣(

فلیس في القصة إلا دعاء . 
واستجابة ربانیة أعطتھ ما یرید من دون أن یكون لھ أي دور عملي 

  .أو قدرة واقعیة في تحقیق ذلك

 »علیھ السلام«إلى عیسى  ـبعد ھذه الجولة الطویلة  ـونصل 
ظھور الآیة في صدور المعجزة عنھ من خلال جھده  ىعدّالذي یُ
أَنِّي ﴿ :وھذا ھو ما جاء في الآیة الكریمة، سبھ بإذن االلهتكااتي الذي الذ

أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّینِ كَھَیْئَةِ الطَّیْرِ فَأَنْفُخُ فِیھِ فَیَكُونُ طَیْرًا بِإِذْنِ االلهِ 
بِمَا تَأْكُلُونَ  وَأُبْرِئُ الْأَكْمَھَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْیِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ االلهِ وَأُنَبِّئُكُمْ

                                      
  .طھسورة من  ٦٩ـ  ٦٧الآیات ) ١(
  .صسورة من  ٣٥الآیة ) ٢(
  .صسورة من  ٣٩ـ  ٣٦الآیات ) ٣(
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﴾وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُیُوتِكُمْ
)١(

، أنھ ینسب الخلق إلى نفسھ :فنلاحظ. 
، وإحیاء الموتى، والأبرص ھكما یتحدث عن عملیة إبراء الأكم

والإخبار بالغیب في أوضاع الناس الخاصة إلى جھده وفعلھ 
  . ولكن بإذن االله، الشخصي

لتكوینیة الحجة الدامغة في ھذه الآیة وربما یجد القائلون بالولایة ا
أو ، في ھذه الآیة. ﴾بِإِذْنِ االلهِ﴿ :لكننا نستوحي من كلمةو، الكریمة
﴾يبِإِذْنِ﴿ :كلمة

)٢(
أن دور عیسى كان دور الآلة التي تتحرك لتصنع : 

وھكذا یضع یده ، فیبعث االله فیھ الحیاة، كھیئة الطیر وتنفخ فیھ شیئاً
، فتحدث العافیة في الأولین، لى المیتوع، والأبرص ھعلى الأكم

  .وتنطلق الحیاة في الثالث من خلال إرادة االله

بل ، تعني معناھا الحرفي اللغوي لا .﴾بِإِذْنِ االلهِ﴿فإن كلمة  من ھنا
تعني معنى القوة التي تنطلق لتحقق النتائج الحاسمة التي لا یملك 

  .یة طاقة خاصة بھ فیھاأ »علیھ السلام«عیسى 

أنھ لا دلیل في كل ھذه المواقع على الولایة  :نرى وھكذا
بل ربما نجد الدلیل على خلافھا من ، التكوینیة في النص القرآني

في ذلك كلھ وأن  خلال الآیات التي تدل على أن النبي لا یملك شیئاً
ولى والأخیرة ھي الرسالة في حركتھا في الإبلاغ والتبشیر مھمتھ الأ

                                      
  .آل عمرانسورة من  ٤٩الآیة ) ١(
  .المائدةسورة من  ١١٠الآیة ) ٢(
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ن إبل ، إلى سبل السلام في الطریق إلى االله وھدایة الناس، والإنذار
ولكن ، ؤكد وجود عناصر الضعف البشري في ذات الرسولن یآالقر

فنقرأ في سورة الإسراء قولھ ، في المستوى الذي لا ینافي العصمة
أَوْ  وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ یَنْبُوعًا﴿: تعالى
أَوْ تُسْقِطَ  لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِیلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْھَارَ خِلَالَھَا تَفْجِیرًاتَكُونَ 

أَوْ یَكُونَ  السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَیْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِااللهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِیلًا
لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِیِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ لَكَ بَیْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَ

﴾عَلَیْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي ھَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًاِ
)١(

. 
لم یتحدث عن رفضھ  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :فنحن نلاحظ
یلة نبیاء كوسقتراحیة التي یوجھھا الناس الكافرون للألإللمعجزات ا

لأن مھمة النبي لیست ھي ، للتحدي والتعجیز مما یرفضھ الأنبیاء
إشغال نفسھ بتنفیذ ھذه الطلبات التي لا معنى لھا بعد إقامة الحجة 

، بل تحدث عن أن ذلك لا یدخل في مھمتھ الرسالیة، قبلھمن علیھم 
كما أنھ لا یملك ھذه القدرة باعتبار بشریتھ التي تختزن في داخلھا 

  .لبشريالضعف ا

وإذا كان بعض الناس یتحدثون عن أن القائلین بالولایة التكوینیة 
بل ، أن النبي لا یختزن في مضمون بشریتھ أیة قدرة ذاتیة :یؤكدون

صلى االله علیھ «أن النبي  :فإننا نجیب، إن االله ھو الذي یمنحھ ذلك

                                      
  .الإسراءسورة من  ٩٣ـ  ٩٠الآیات ) ١(



  ÷ خلفیات كتاب مأساة الزھراء                                                                                                       ٢٦٢
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، تمثلھ طاقتھ في دوره يإنما كان یتحدث عن الواقع الفعلي الذ »وآلھ
ولم یعطھ ، فإن االله أعطاه الطاقة المرتبطة بحركیة الرسالة في الناس

  .لمثل ھذه الطلبات الصعبة ـھ نحتى بإذ ـالطاقة 

أن المعجزة الوحیدة  :وقد نستوحي من ھذه الآیات ومن غیرھا
، فلم یقم النبي بمعجزة أخرى كانشقاق القمر، للنبي ھي القرآن الكریم

ثر استجابة للتحدي الذي واجھھ النبي بحیث لو كانت منھ لكانت أك
كما أنھا أكثر صعوبة من ، من قبل المشركین »صلى االله علیھ وآلھ«

وھي عدم  ـوقد تحدث المشركون عن ھذه المسألة ، قتراحاتلإا ھذه
بالمعجزة المماثلة لما قام بھ  »صلى االله علیھ وآلھ«قیام النبي محمد 

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَیْھِ آَیَةٌ ﴿ :الىوذلك في قولھ تع ـالسابقون  نبیاءالأ
مِنْ رَبِّھِ قُلْ إِنَّ االلهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ یُنَزِّلَ آَیَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَھُمْ لَا 

﴾یَعْلَمُونَ
)١(

وَیَقُولُ الَّذِینَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَیْھِ آَیَةٌ ﴿ :وقولھ تعالى. 
﴾أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ھَادٍمِنْ رَبِّھِ إِنَّمَا 

)٢(
، فقد یظھر من ھذه الآیة .

للنبوة إلا في حالات التحدي  ضروریاً أن إنزال الآیات لیس أمراً
ولذلك لم ، الكبیر الذي یھدد حركتھا في ساحة الصراع والمواجھة

 ةبإلى ھذه المرت لأن التحدي لم یصل ،زل االله على النبي آیةنی
وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآَیَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِھَا ﴿: قولھ تعالىو، الحاسمة

الْأَوَّلُونَ وَآَتَیْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِھَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآَیَاتِ إِلَّا 

                                      
  .الأنعامسورة من  ٣٧الآیة ) ١(
  .الرعدسورة من  ٧الآیة ) ٢(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

﴾تَخْوِیفًا
)١(

وظاھرھا نفي الإرسال بالآیات بالرغم من أنھا كانت . 
 :كما جاء في آیة أخرى في قولھ تعالى، للمشركین ملحاً لباًمط
وَأَقْسَمُوا بِااللهِ جَھْدَ أَیْمَانِھِمْ لَئِنْ جَاءَتْھُمْ آَیَةٌ لَیُؤْمِنُنَّ بِھَا قُلْ إِنَّمَا ﴿

﴾الْآَیَاتُ عِنْدَ االلهِ وَمَا یُشْعِرُكُمْ أَنَّھَا إِذَا جَاءَتْ لَا یُؤْمِنُونَ
)٢(

فإن . 
ولم تكن في واقع الحاجة ، ة لم تكن في مستوى الضرورةالمسأل

  .للمھمة الرسالیة

ببعض مظاھر الضعف البشري الفعلي  ونلتقي في آیات أخرى
 في قصة موسى الذي خرج من المدینة خائفاً وذلك كما، نبیاءلأل

وَلَھُمْ عَلَيَّ ﴿ :ب وكان یعیش الخوف من قتل فرعون وقومھ لھیترقّ
﴾أَنْ یَقْتُلُونِ ذَنْبٌ فَأَخَافُ

)٣(
 :والخوف في ساحة التحدي مع السحرة .

﴾قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِھِ خِیفَةً مُوسَى﴿
)٤(

. 
فَأَوْجَسَ مِنْھُمْ ﴿ :ونجد في قصة إبراھیم عندما دخل علیھ الملائكة

﴾لَامٍ عَلِیمٍخِیفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُ
)٥(

.  

 »صلى االله علیھ وآلھ«ونلاحظ ذلك في خطاب االله للنبي محمد 
قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ االلهِ وَلَا أَعْلَمُ ﴿ :كیف یقدم نفسھ للناس

                                      
  .الإسراءسورة من  ٥٩الآیة ) ١(
  .الأنعامسورة من  ١٠٩الآیة ) ٢(
  .الشعراءسورة من  ١٤الآیة ) ٣(
  .طھسورة من  ٦٨و  ٦٧الآیتان ) ٤(
  .الذاریاتسورة من  ٢٨الآیة ) ٥(
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﴾الْغَیْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا یُوحَى إِلَيَّ
)١(

رد وقد و .
وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ االلهِ ﴿ :ھذا المضمون في سورة ھود في آیة

وَلَا أَعْلَمُ الْغَیْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِینَ تَزْدَرِي أَعْیُنُكُمْ لَنْ 
﴾یُؤْتِیَھُمُ االلهُ خَیْرًا

)٢(
رسول فإن ھذه الآیة ظاھرة في تأكید بشریة ال .

وبأن كل ما لدیھ إنما ھو من االله سبحانھ ، »صلى االله علیھ وآلھ«
، في الحیاة اه بقدر حاجة الرسالة إلیھ في حركتھایمنحھ إیّ، وتعالى

زل نإلى أن الغیب الذي قد یعلمھ االله للنبي إنما ی وثمة إشارة في الآیة
مِنْ ذَلِكَ ﴿ :كما جاء التصریح بھ في آیة أخرى، علیھ بطریق الوحي

﴾أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیھِ إِلَیْكَ
)٣(

قُلْ لَا أَمْلِكُ ﴿ :تعالى وقد جاء بھ في قولھ. 
لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرا إِلَّا مَا شَاءَ االلهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَیْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ 

ذِیرٌ وَبَشِیرٌ لِقَوْمٍ مِنَ الْخَیْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَ
﴾یُؤْمِنُونَ

)٤(
وھذه الآیة تدل على نفي الفعلیة في وجود الطاقة التي . 
 بحیث إنھا تأتي تدریجاً، وتجلب لھ الخیر، نسان الشرتدفع عن الإ
لا بنحو خلق الطاقة في الكیان النبوي لیتحرك من خلالھا ، بمشیئة االله
ع الذي كان یصیبھ بسوء عن الواق ویؤكد ذلك أنھ یتحدث، إرادیا

فكأنھ یرید الایحاء بأن ، أو یمنع منھ الكثیر من الخیر، بمختلف ألوانھ

                                      
  .الأنعامسورة من  ٥٠الآیة ) ١(
  .ھودسورة من  ٣١الآیة ) ٢(
  .یوسفسورة من  ١٠٢من سورة آل عمران، والآیة  ٤٤الآیة ) ٣(
  .الأعرافسورة من  ١٨٨الآیة ) ٤(
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لا  ذلك لا یتصل بدوره لأن دوره البشارة والإنذار لقوم یؤمنون مما
یحتاج فیھ إلى علم الغیب إلا بما یرتبط بحركة الرسالة في تاریخ 

الله إلیھ في القرآن الكریم وھذا مما یوحیھ ا، الرسالات في الامم السابقة
  .في التاریخ الذي لا یعلمھ ھو ولا قومھ، من أنباء الغیب

وقد ورد في بعض الآیات الحدیث عن أن االله یظھر رسلھ على 
   :وذلك ھو قولھ تعالى، الغیب

إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ  عَالِمُ الْغَیْبِ فَلَا یُظْھِرُ عَلَى غَیْبِھِ أَحَدًا﴿
لِیَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ  نَّھُ یَسْلُكُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْھِ وَمِنْ خَلْفِھِ رَصَدًافَإِ

﴾رَبِّھِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَیْھِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا
)١(

لیھا إفقد استند ، 
 العلم بالغیب إما بطریق القائلون بأن االله قد أعطى رسولھ وأولیاءه

 بمعنى أنھ لو شاء أن یعلم، وإما بطریق القوة، ستحضاریةلإالفعلیة ا
  .لعلم

إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ ﴿ :ستثناء في قولھ تعالىلإا وذكروا أن ظاھر
 ھو الإطلاق الذي لم یتقید بشيء مما یوحي بأن المسألة .﴾رَسُولٍ

تشمل كل شيء یرید الرسول أن یعلمھ من الغیب ویفسرون ما حكي 
، صالةلأنفي ا نكارھم العلم بالغیب أرید بھإمن كلامھ تعالى من أن 

 :ولكننا نحتمل أن یكون قولھ تعالى، ن یوحيما كاالاستقلال دون 
إشارة إلى الغیب الذي . ﴾فَإِنَّھُ یَسْلُكُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْھِ وَمِنْ خَلْفِھِ رَصَدًا﴿

                                      
  .الجنسورة من  ٢٨ـ  ٢٦الآیات ) ١(
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الذي یحمیھ  وھو الجو الملائكي، یظھر علیھ من ارتضى من رسلھ
حتى ، عنھ ویعصمھ من وساوسھم وتخالیطھم فیطردھم، من الشیاطین

فلیست الآیة في مقام الحدیث عن علم الرسول ، یبلغ ما أوحي بھ إلیھ
فكأنھ بدایة كلام جدید في ، حمایتھ بطریق الغیبعن للغیب بل 

الحدیث عن مھمة الرسل في إبلاغھم رسالات ربھم وإطلاعھ علیھم 
لأن مثل ھذا ، ذلك على أسلوب الاستثناء المنقطعو، لھموحمایتھ 
وب القرآني لیتنافى مع الأس ـعلى حسب ما یرى ھؤلاء  ـالاستثناء 

الذي لم یكن واردا على سبیل نفي ، نبیاء بالغیبالذي یؤكد نفي علم الأ
بل على نفي الفعلیة بحسب الواقع الفعلي الذي  ـكما ذكر  ـالاستقلال 

  .وفي مھمتھ الرسالیة، ھیعیشھ في حیات

بین علم الغیب كملكة تدخل في  وخلاصة الفكرة أن ھناك فرقاً
ما ینفیھ  وھذا ـ في خصوصیة نبوتھ ـنطاق التكوین الذاتي للنبي 

والذي یمكن ، سواء ذاك المتصل بأخبار الماضین، الظاھر القرآني
حیث ثمة إشارة واضحة في القرآن ، إدراجھ تحت عنوان علم الغیب

 أو ذاك المتصل ببعض، الكریم أن أنباءه ھي من وحي االله تعالى
فھذا ، فیلھمھ االله تعالى إیاه إلھاماً، معینة في موارد الیھ الحاجة موارد

وقد وردت ، بل قد تؤكده بعض الآیات، ھ النص القرآنيیما لا ینف
وھي موضع جدل ، نبیاء والأئمة بالغیبأحادیث متنوعة في علم الأ

الغیب في آیات  ما نتعرض لھا في ما یأتي في حدیثورب، علمي
  .القرآن
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 ھذا الحدیث الطویل نستطیع أن نخرج بالفكرة التي ومن خلال
في الولایة التكوینیة بمعناھا التكویني الذي منحھ االله للانبیاء تن

ـ ولكن یبقى  ـحسب فھمنا القاصر  ـلأن الدلیل لم یدل علیھ ، وللأئمة
نبیاء الفرصة التي یواجھون فیھا تحدیات لأ یمنح اأن االله :في المسألة

»واالله العالم، الكفر بالمعجزات عند الحاجة إلیھا
)١(

.  

 ينفونبیاء عن علم الأ آخر وضعویقول البعض أیضاً في م
  :ولایتھم التكوینیة ما یلي

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا ﴿ :وقد جاء ذلك في قولھ تعالى«
ي مَا یُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا یُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِیرٌ أَدْرِ

﴾مُبِینٌ
)٢(

، فإنھا تدل على نفي فعلیة علم الغیب في واقع الذات .
فھو خارج ھذا النطاق لا یملك . وحصر المسألة فیما یأتیھ من الوحي

على ما ذھب إلیھ بعض  ذا یردّوبھ.. علم الواقع من ناحیة فعلیة
الغیب المنفي عن غیر االله وارد على نحو علم المفسرین من أن 

فإن الظاھر من ، فلا ینافي علم غیره بالتبعیة مما یصدر منھ، ةالأصال
بمعنى جعل النبي  كل الآیات نفي العلم الذاتي حتى على نحو التبعیة

قدرة االله في عطائھ لھ بالغیب بحیث یملك علم الغیب في ذاتھ ب عالماً
كما أعطاه ملكاتھ الأخرى بل المسألة ھي مسألة مفردات الغیب في 

  .حاجاتھ لھ من خلال الوحي بطریقة أخرى

                                      
  .٣٤ ـ ٢٦ص ٦ج )دار الملاكـ الطبعة الثانیة ( نمن وحي القرآ) ١(
  .الأحقافسورة من  ٩الآیة ) ٢(
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وفي ضوء ذلك نستطیع في النص القرآني الرد على الفكرة التي 
من ف فیھ لھ ویتصرّره ویبدّیّتجعل للنبي الولایة على الكون بأن یغ

سم اة التي أودعھا االله في شخصھ مما یطلق علیھ خلال القدرة العظیم
وإن ھذه الفكرة لا تلتقي بالنصوص القرآنیة  »الولایة التكوینیة«

لنفسھ  ـفي فعلیة قدرتھ الوجودیة  ـفإذا كان النبي لا یملك  ،السابقة
ولا یعلم الغیب الذي یھیئ لھ فرصة استكثار الخیر في ، ولا ضراً نفعاً

وتزداد المسألة ، فیما یستقبلھ من أمره، عن نفسھ حیاتھ وإبعاد السوء
یة الكریمة في مواجھة النبي للمشركین في اقتراحاتھم لآفي ا وضوحاً

»..الخالتعجیزیة كشرط للإیمان 
)١(

.  

عنھ في النص  لما نقلناه مقولتھ ھذه وفقاً كلامھ شارحاً ثم یتابع
 ن یفید شیئاًفلا حاجة إلى إعادتھ بتمامھ ما دام أن ذلك ل، السابق

  .والإطناب المخل، وسیكون من التكرار الممل

 
  :ونقول

   :ن ھذا البعض قد قررإ ـ ١

 أن الولایة التكوینیة لیست من الضرورات التي تفرضھا«
  .»..الرسولیة

  :ونقول

                                      
  .٥٦٨و  ٥٦٧ص ٣١ ـ ٢٨العدد  :المعارج) ١(
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كما دلّت علیھ ، مة من موقع الھیمنةعني قیادة الأتن الرسولیة إ
ء والمشتملھ على جھاد اوتعالیمھ الغرَّ، طبیعة التشریع الإسلامي

والقضاء بین الناس ، والقصاص، وعلى إقامة الحدود، الظالمین
  ..وما إلى ذلك، والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر

لَقَدْ أَرْسَلْنَا  ﴿ :ودلّت علیھ أیضاً الآیات الكثیرة مثل قولھ تعالى
مُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَھُ

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیھِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ االلهُ مَنْ یَنْصُرُهُ 
﴾ وَرُسُلَھُ بِالْغَیْبِ إِنَّ االلهَ قَوِيٌّ عَزِیزٌ

)١(
.  

، رق الأرض وغربھافي شبل إن كون النبي شاھداً على الناس 
أنھ لابد أن یكون مطلعاً على أعمالھم الجوارحیة  :إنما یعني

وحتى  .وأفعالھ القلبیة، والجوانحیة حتى خلجات ھذا الإنسان النفسیة
كالیأس ، وفي حالاتھ النفسیة، وفي بغضھ، وفي حبھ، في عواطفھ
من والھیمنة علیھ ، ثم تربیتھ تربیھ صالحة.. وما إلى ذلك.. والرجاء

  .. موقع المعرفة والوعي وما إلى ذلك

  :وبعد ذلك كلھ نقول

لا یقتضي ولایة مما مرّ ویأتي إن ذلك كلھ وسواه  :قالالذي من 
فإن ھذا البعض ، أو في حدھا الأعلى، سواء في حدھا الأدنى تكوینیة

   !؟ینفیھا بجمیع مراتبھا

                                      
  .الحدیدسورة من  ٢٥الآیة ) ١(
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 نإن ھذا البعض لا بد أن یعترف بأن االله قد سخر لسلیما ـ ٢
﴾الرِّیحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَیْثُ أَصَابَ﴿

)١(
ر لھ غیر الریح وسخّ .

  ..أیضاً

وھو لیس  ـیا رخن آصف بن بأكما أنھ لا یستطیع أن یناقش في 
وقد نسب .. قد جاء بعرش بلقیس من الیمن قبل ارتداد الطرف ـبنبي 
  ..لھ نفسھ واعتبره فعلاً إلىتیان بھ لإا

  .»لم یمارسوا الولایة التكوینیة في حیاتھم، نبیاءالأإن « :قولھ ـ ٣

  .ستأتي مثلة كثیرة أخرىأوثمة .. قد عرفت آنفا أنھ لا یصح 

صلى االله «أما بالنسبة لما اقترحھ المشركون على رسول االله  ـ ٤
قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي ھَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا ﴿  :فأجابھم بقولھ، »علیھ وآلھ

﴾رَسُولًاِ
)٢(

فقد أشرنا أكثر من مرة إلى أنھم إنما طلبوا منھ أن یفعل . 
فإجابة .. لیس بشراً »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ ذلك لأجل أن یثبتوا 

 ـوالحالة ھذه  ـلأنھم سیعتبرونھ ، طلبھم سوف توجب تضلیل الناس
فقال ، االله عنھم تعجبھم من بشریتھ ىحكذلك ولأجل ، من غیر البشر

  :البھم تلكعلى مط تعلیقاً

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ یُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَھُمُ الْھُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ ﴿

                                      
  .صسورة من  ٣٦الآیة ) ١(
  .الإسراءسورة من  ٩٣الآیة ) ٢(



..                                                                                            ٢٧١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

﴾االلهُ بَشَرًا رَسُولًا
)١(

.  

   :تعالى علیھم ذلك بقولھاالله فرد 

قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ یَمْشُونَ مُطْمَئِنِّینَ لَنَزَّلْنَا عَلَیْھِمْ ﴿
﴾مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا

)٢(
.  

نھ لا یجب على االله إجابة مقترحي الآیات أ :أضف إلى ما تقدم
  .والمعجزات في ما یقترحونھ

 ـعنده  ـإن عدم وجدان ھذا البعض التفسیر المعقول  ـ ٥
الكون لأجل النبي  للأحادیث التي تدل على أن االله سبحانھ خلق

لا ، »علیھم السلام«البیت الطاھرین  وأھل »صلى االله علیھ وآلھ«
  .وعدم وجود التفسیر المعقول لھا، حادیثلأیعني عدم صحة ھذه ا

أنھ قد فھم كل شيء  :ولا یستطیع ھذا البعض ولا غیره أن یدعي
ھل بیتھ أو »صلى االله علیھ وآلھ«وعن النبي ، ورد في كتاب االله

  . »علیھم السلام«

، ي كل جیل الكثیر من حقائقھوھذا ھو القرآن یكتشف العلماء ف
وكذلك الحال بالنسبة لكلام ، ویقفون على الكثیر من دقائقھ

  .»علیھم السلام«المعصومین 

ومن غیره ، أن ما لم یفھمھ ھذا البعض من القرآنفھل ذلك یعني 

                                      
  .الإسراءسورة من  ٩٤الآیة ) ١(
  .الإسراءسورة من  ٩٥الآیة ) ٢(
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  !والإعتداد بھ؟، یجب إسقاطھ وحذفھ وعدم الإھتمام لھ

 والتكریم، لتشریفأساس ا ىحادیث عللأنھ یمكن فھم ھذه اإ ـ ٦
والكمال في تجلیاتھ الجمالیة ، نھم ھم الحقیقة التامة في ظھورھاإلھم ف

وذلك الظھور ھو الغرض ، فإن ھذا التجلي، في مواقع القرب إلى االله
وھو مظھر ، من ذلك في ذاتھ من خلق الخلق الذي لا یستحق شیئاً

ى ذلك النقص والإنحدار والسقوط فلولا أنھ تعالى أراد أن یتجل
الذي ، ن ھذا الكون الناقصإف، وأن تتجسد تلك الحقیقة التامة، الكمال

  ..ھو عالم الفساد والإفساد لا یستحق العنایة والإھتمام بأي حال

  :وأما بالنسبة لقول ھذا البعض ـ ٧

  .»..الامور إلى أھلھ یقتضي إھمالھ بعض إن رد علم«

والإعتقاد بھا على  یطلب العلم لأن ھناك أموراً، فغیر سدید أیضاً
وقد .. حیث قد یمتنع التفصیل فیھا لأكثر من سبب، جمالسبیل الإ
قد تعدّ  ،یعترف في مواضع كثیرة جداً أن ھذا البعض :رأینا

  .فراجع كلماتھ، بالعشرات بوجود أمور أجملھا القرآن

ة الأرض التي یخرجھا االله دابّقولھ عن  :وخذ على سبیل المثال
 ..فلنجمل ما أجملھ القرآن، أنھا مما أجملھ القرآنب :في آخر الزمان

وكذا الحال بالنسبة لما ذكره حول الرجعة
)١(

وعن الملائكة، 
)٢(

 ،

                                      
  .٢٤٣ص ٢٢و  ٢١ :العددان، الموسم) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
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ومفارقة روح المیت جسده
)١(

  .. وغیر ذلك، 

مور التي اعترف أن لا نعتقد بكل تلك الأ :فھل یجیز ھذا البعض
 یوجد أنھ لا دعن دائرة الإعتقاد لمجرّ وأن نخرجھا، بإجمالھا

وقناعة في الوجدان ، في الفكر لكي تمثل وعیاً !تفصیلات كافیة لھا؟
ولماذا لا یكون المطلوب ھو الوعي والقناعة ، على حد تعبیره

  !؟الإجمالیة على ما ھو علیھ الواقع

وھل یستطیع ھذا البعض أن یتحفنا بتفاصیل دقیقة عن الروح 
وعن تفاصیل ما یجري  ،وعن حقیقة الذات الإلھیة ،والجن والملائكة

  !وغیر ذلك؟.. في البرزخ وكیفیاتھ

مما یلزم الإعتقاد بھ على ما .. مع أن ذلك كلھ وسواه كثیر جداً
  !!جمالوعلى سبیل الإ، ھو علیھ

إخراج ذلك كلھ عن دائرة العقیدة لمجرد عدم قدرتنا  وھل یصح
  ! حاطة بتفاصیلھ؟لإعلى ا

عن ابن ، مد بن محمدعن أح، وقد روي عن محمد بن یحیى.. ھذا
  :قال، عن جمیل بن صالح عن أبي عبیدة الحذاء، محبوب

  :یقول »علیھ السلام«سمعت أبا عبد االله 

، أكتمھم لحدیثنا، وأفقھھم، أورعھم، واالله إن أحب أصحابي إلي«
وأمقتھم للّذي إذا سمع الحدیث ینسب إلینا ، وإن أسوأھم عندي حالاً

                                      
  .٢٤٢ص :المصدر السابق) ١(
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وھو . وكفّر من دان بھ، وجحده، نھویروى عنا فلم یقبلھ اشمأزّ م
فیكون بذلك خارجاً ، وإلینا أسند، لایدري لعل الحدیث من عندنا خرج

»عن ولایتنا
)١(

.  

، يإن ما ذكره من أن المعجزة إنما تكون في مقام التحدّ ـ ٨
ویعود الرسول إلى ، وبعدھا تعود الرسالة إلى مجراھا الطبیعي

ن دون أن یبادر إلى أي وسیلة إنسان آخر م أيك، الوسائل العادیة
  ..عادیة غیر دقیق

أن الرسول الشاھد یحتاج إلى الإطلاع  :فإن ما تقدم یظھر لنا
، ولا ینام قلبھ، تنام عیناهو، فیرى من خلفھ، المباشر على ما یشھد بھ
والرسول ، یحتاج إلى وسائل غیر عادیة وذلك، ویرى أعمال الخلائق

ئم یحتاج إلى وسائل غیر عادیة البقاع والبھاعن المسؤول حتى 
﴾عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّیْرِ﴿البھائم ویحل مشاكلھا  تلیعرف لغا

)٢(
.  

قَالَتْ نَمْلَةٌ یَا أَیُّھَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا یَحْطِمَنَّكُمْ سُلَیْمَانُ ﴿
﴾وْلِھَافَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَ وَجُنُودُهُ وَھُمْ لَا یَشْعُرُونَ

)٣(
.  

ذا وكذلك ما قدمنا في ھ.. ولنتذكر أیضاً حدیث سلیمان مع الھدھد

                                      
 ٣٦٥ص ٢٥ج: وراجع ٧٦ص ٧٢جالأنوار  وبحار ٢٢٣ص ٢ج الكافي) ١(

  .٩٨ص وعن مختصر بصائر الدرجات ،عنھ ٣٦٦و 
  .النملسورة من  ١٦الآیة ) ٢(
  .النملسورة من  ١٩و  ١٨الآیتان ) ٣(
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منا حول ھذا حیث تكلّ الكتابالمورد وموارد أخرى من ھذا 
  .الموضوع أكثر من مرة

علیھم «والأئمة  »صلى االله علیھ وآلھ«رة النبي یونجد في س ـ ٩
ص من لّخالوسائل غیر العادیة للت إلىمبادرات كثیرة  »السلام
أن یأتوه بعرش بلقیس  :الذین حولھمن سلیمان وقد طلب .. المشاكل

  .كما نص علیھ الكتاب العزیز، فكان لھ ما أراد، بوسائلھم غیر العادیة

الجیش  »صلى االله علیھ وآلھ«وفي حرب الخندق أطعم النبي 
وحطم الصخرة التي اعترضت الجیش في ، الجائع كلھ من شاة عجفاء

ولو أردنا ، بثلاث ضرباتـ حطّمھا ـ  فعجز عنھا حفر الخندق
عشرات بل  لءل لكان علینا مبیالتي من ھذا الق استقصاء الموارد

 والأئمة »صلى االله علیھ وآلھ« النبي خمئات الصفحات من تاری
ولا یمكن لأي كان من الناس أن یعتبر ذلك كلھ في ، »علیھم السلام«

أن  :از ھذا البعض لنفسھفكیف أج، عداد الموضوعات والمختلقات
  !الوحیدة ھي القرآن؟ »صلى االله علیھ وآلھ«یدعي أن معجزة النبي 

إن التشریف لا یتمثل في إعطاء القدرة دون « :أما قولھ ـ ١٠
  .»قضیة

ي حیث یؤدّ، فإن التشریف نفسھ ھو القضیة ..فغیر مقبول أیضاً
بھ رتباط لإوتعمیق ا، ة شأنھعورف، إلى المزید من الاحترام للرسول

ي إلى المزید الأمر الذي یؤدّ.. والتقدیس، والاجلال، من موقع التعظیم
، عمق تأثیر كلامھ في النفوس إلىو، من الحرص على التأسي بھ
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وفوائد ذلك من قواعد  إلىوما ، ة في التعامل معھمزید من الدقّ إلىو
  .جلیلة وھامة

ن االله قد فإ، یان التشریف في الآخرة لا في الدنع وأما ـ ١١
.. أمر الناس بالصلاة علیھحیث فھ في كتابھ الكریم مزید تشریف شرّ
وبأن لا ینادوه من وراء ، ن لا یرفعوا أصواتھم فوق صوتھأوب

وأن یقدّموا بین یدي . ورسولھموا بین یدي االله وبأن لا یقدّ، الحجرات
وبأن لا یكون دعاء الرسول بینھم كدعاء بعضھم .. صدقة نجواھم
  .وغیر ذلك كثیر ..وحرم الزواج بنسائھ من بعده، بعضاً

نھ إأم ! ؟»صلى االله علیھ وآلھ«ن ذلك كلھ من التشریف لھ إفھل 
   !؟قلة مبالاة وعدم اھتمام

﴾وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴿ :وھل نسي ھذا البعض قولھ تعالى
)١(

فھل . 
قد  كما وأنھ سبحانھ، مرفع الذكر لا یدخل في نطاق التشریف والتكری

  .»علیھا السلام«أعطاه الكوثر من خلال ابنتھ فاطمة الزھراء 

وكرم المؤمنین ، بل إن االله سبحانھ إذا كان قد كرم بني آدم
، فھل یعقل أن یكون قد ترك أنبیاءه، زھم أیضاً على الكافرینومیّ

  !تكریم؟أي من  خلواً، وأولیاءه كسائر الناس

ولذلك لم یجعلھا ، لھا عندهأما الدنیا فلا قیمة « :أما قولھ ـ ١٢
  .»..بل أتاح الفرصة الكبرى فیھا لأعدائھ، لأولیائھ أجراً

                                      
  .الإنشراحرة سومن  ٤الآیة ) ١(
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نبیاء یجب أن یكونوا في الدنیا لأأن المؤمنین حتى ا :ھل یعنيف
التي یستحقونھا بظل االله  خالین من أوسمة الشرف، أذلاء حقراء

  !؟ولا قیمة، ولا كرامة لھم، وعنایتھ

نھ عمل یقصد إأم  !؟ھو عمل دنیوي، ان التكریم في الدنیإوھل 
 ءسط الرجابو، وتعمیق ثقتھم برموزھم الكبار ،بھ شد عزیمة الناس

لیتأكد .. والإجلال في نفوسھم، وتأكید حالة الإكبار، لھم فیھم والأمل
، والإحساس بالمجد، عتزاز بھلإولیعیشوا حالة ا، لتزامھم بھذاإ

  !؟والسؤدد فیھ، والكرامة

ي لیس أن یكون ما یحصل في أوقات التحدّ« :الھوعن احتم ـ ١٣
  .»..ولكنھا قدرة االله مباشرة، نبیاءمن قدرة الأ

   :نقول

أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّینِ كَھَیْئَةِ الطَّیْرِ ﴿ :ن ذلك لا ینسجم مع قولھإ
  ..﴾فَأَنْفُخُ فِیھِ فَیَكُونُ طَیْرًا بِإِذْنِ االلهِ

﴾وَالْأَبْرَصَ وَأُحْیِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ االلهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَھَ﴿
)١(

.  

وَتُبْرِئُ ﴿ :»علیھ السلام« عیسى إلىالعمل  وقولھ تعالى ناسباً
﴾الْأَكْمَھَ وَالْأَبْرَصَ

)٢(
.  

                                      
  .آل عمرانسورة من  ٤٩الآیة ) ١(
  .المائدةسورة من  ١١٠الآیة ) ٢(



  ÷ خلفیات كتاب مأساة الزھراء                                                                                                       ٢٧٨
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

﴾..أَنَا آَتِیكَ بِھِ﴿ :یاخوقول آصف بن بر
)١(

مما یدل  وغیر ذلك. 
، أجراه على ید عیسىلأن االله سبحانھ قد ، على نسبة الفعل إلى فاعلھ

من دون أن یكون ذلك باختیارھما بحیث لا یصحّح ، وآصف بن برخیا
ھذه إلا على أساس نظریة  والحال »علیھما السلام«النسبة إلیھما 

إن االله سبحانھ یخلق  :والتي تقول.. التي جاء بھا الأشعري، الكسب
ھا أي ولكنھا لیس ل، قدرة الإنسان حین صدور الفعل من االله سبحانھ

بل التأثیر منحصر باالله سبحانھ، تأثیر في الفعل نفسھ
)٢(

.  

  !!.وتكون ھذه القدرة بمثابة الحجر في جنب الإنسان

وقد قال االله ، إن الإذن الإلھي في الفعل لا ینافي الإختیار ـ ١٤
﴾وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ االلهِ﴿ :سبحانھ وتعالى

)٣(
فإن ، 

  .یمان لیس أمراً إجباریاًالإ

﴾كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإِذْنِ االلهِ﴿ :وقال تعالى
)٤(

.  

  .والآیات في ھذا المجال كثیرة

نبیاء الولایة التكوینیة في حمایة أنفسھم وعن استعمال الأـ  ١٥
   :نقول.. وفي رسالتھم، من الأخطار

                                      
  .النملسورة من  ٣٩الآیة ) ١(
  .٧٨ و ٧٦ص واللمع، فما بعدھا ٢٣٤نشأة الأشعریة وتطورھا ص :راجع) ٢(
  .یونسسورة من  ١٠٠الآیة ) ٣(
  .البقرةسورة من  ٢٤٩الآیة ) ٤(



..                                                                                            ٢٧٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد أشرنا إلى .. لوھا في خدمة الرسالةلا ریب في أنھم قد استعم
  .فلا نعید ذلك فیما ذكرناه آنفاً

لحمایة أنفسھم من الأخطار من خلال « :وأما بالنسبة ـ ١٦
فإن ذلك لا ینسجم مع  .»..وكذلك حمایة رسالتھم، الولایة التكوینیة
.. والمطیع على حد سواء، نسان العاصيوالإختیار للإ، إعطاء الخیار
أن عدل االله سبحانھ یقضي بأن لا یحول  :رنا أكثر من مرةحیث قد ذك

، وأنھ إن كان ثمة من حاجة إلى التدخل الإلھي، بین المرء وإرادتھ
  . ختیار الانسانافإنما یكون في خارج دائرة 

تصمیم قومھ » علیھ السلام«حین واجھ إبراھیم ، ولأجل ذلك
یمارس الطغاة  قتضى العدل الإلھي أنا، بإحراقھ بالنار على قتلھ

، براھیمإوفي أخذ ، وفي إضرام النار، حریتھم في جمع الحطب
ولم ، ووضعھ وسط النار، وإطلاقھ، )المنجنیق(ووضعھ في القاذف 

یدیھم أفلم نجد ، وبین ما أرادوه، تتدخل الإرادة الإلھیة للحیلولة بینھم
استعصى علیھم ) القاذف(ولم نجد المنجنیق ، قد تعطلت عن الحركة

خارج ھذه من الإلھیة تدخلت  ولكن الإرادة، ل فعلوا كل ما أحبوهب
النتیجة  نتاجإوبین ، وتوجھت إلى النار نفسھا وحالت بینھا، الدائرة

قُلْنَا یَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى ﴿ ..وھو الإحراق، المفترضة
﴾إِبْرَاھِیمَ

)١(
.  

                                      
  .الأنبیاءسورة من  ٦٩الآیة ) ١(



  ÷ خلفیات كتاب مأساة الزھراء                                                                                                       ٢٨٠
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن المشركین قد ، رةنا حین الھجوھكذا الحال بالنسبة إلى نبیّ
ولكن التدخل الإلھي قد كان خارج دائرة ، ما أرادوا فعلوا كل

، ونبتت الشجرة، حیث نسجت العنكبوت على باب الغار، ختیارھما
، واحتضنت بیضھا، الحمامة الوحشیة على باب الغار أیضاً تضوبا

  .. فانصرفوا عنھ، ذلك الغارداخل أن لا أحد في  :فتوھم المشركون

یعانون من حفر رغم أنھم كانو نجد المسلمین  ،جل ذلكولأ
لا یتدخل لینجز لھم ما ھو فإن االله ، ومن حرب الاحزاب، الخندق

وبین ما ، الأشرار ولا یحول بصورة جبریة بین أولئك، ھممطلوب من
  ..یریدونھ من شر بالمسلمین

وھي تكثیر الطعام حتى لیأكل ، بل یكون التدخل في دائرة أخرى
وثقة ، لیزداد المسلمون بصیرة في أمرھم، عجفاءشاة كلھ من  الجیش
الأھداف الإلھیة  نیحققو من ثمو ،ولینجزوا أمر الجھاد، بربھم

  .. لینالوا ثواب المجاھدین الصابرین ،إرادتھم ختیارھم وبملءاب

ى لھذا البعض أن نّتس !وكیف؟ !؟متى.. ولا ندري بعد ھذا ـ ١٧
  !؟نبیاءلألھ یقرأ التاریخ الصحیح كلّ

  !؟وأین یوجد ھذا التاریخ الصحیح

  !صحیح ھذا التاریخ من سقیمھ؟ زوكیف میّ

، بھذه المھمة الشاقّة والتي تحتاج إلى عشرات السنین ومتى قام
  !بل المئات؟

فلماذا لم یجد بعض ما صرّح ، وإذا كان قد قرأ التاریخ الصحیح



..                                                                                            ٢٨١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !بھ القرآن مما تضمّن تحریك الولایة التكوینیة؟

  !كذلك ما ذكرناه لھ من مفردات في ھذا المورد من ھذا الكتاب؟و

یَعْمَلُونَ لَھُ ﴿ :ن سلیمان كان یستخدم الجنكیف أ :وكیف لم یقرأ
مَا یَشَاءُ مِنْ مَحَارِیبَ وَتَمَاثِیلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِیَاتٍ 

﴾ادِيَ الشَّكُورُاعْمَلُوا آَلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِیلٌ مِنْ عِبَ
)١(

.   

حتى ، ھ لم یكن فیھ أي شيء یعود لسلیمان نفسھفھل ذلك كلّ
  ..غیرھاو، والتماثیل، والقدور، الجفان

ثم الذي كانوا یستخرجونھ لھ ، والذي كان شیاطین الجن یبنونھ لھ
﴾وَالشَّیَاطِینَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ﴿ بالغوص في قاع البحار

)٢(
وحتى ، 

ھل ، حین كان یعمل الدروع السابغات، ث ألان االله لھ الحدیدداود حی
  .من تلك الدروع في حمایة نفسھیستفید كان ھو نفسھ 

عن إمكانیة كل البعد  بعیداًوكیف یثبت أن ذلك كلھ قد كان 
  .استفادتھ الشخصیة منھ

فاستجاب االله ، حیث دعا على قومھ، أما بالنسبة لقضیة نوح ـ ١٨
فإن ھذا الامر یتعلق بعقوبة الناس على .. الطوفانكان ف، لھسبحانھ 
ولیس ثمة من ضرورة لأن یتولى الأنبیاء ، وطغیانھم وظلمھم، كفرھم

حیث لم یثبت أن ذلك , ذلك بأنفسھم من خلال قدرتھم على التصرف

                                      
  .سبأسورة من  ١٣الآیة ) ١(
  .صسورة من  ٣٧الآیة ) ٢(



  ÷ خلفیات كتاب مأساة الزھراء                                                                                                       ٢٨٢
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بل ربما یكون في إیكال ذلك إلیھم .. یدخل في نطاق صلاحیتھم
ولا تبقى ، رد بعثة الرسل الیھمإحساس لدى الناس بالقھر وبالجبر بمج

أو ، ما الإیمانإأنھم أمام أمرین  :یشعرون نحی، ختیارلإلدیھم فرصة ل
  .الموت على ید ھذا الرسول نفسھ

في  »علیھم السلام«وحتى لو قبل ھذا البعض بما ورد عنھم 
﴾إِنَّ إِلَیْنَا إِیَابَھُمْ﴿ :تفسیر قولھ تعالى

)١(
، فإن ذلك لایدفع ھذا الإشكال ،
   .لأنھ ناظر إلى عالم الآخرة لا إلى الدنیا

من االله أن یریھ  »علیھ السلام«وفي قضیة طلب إبراھیم  ـ ١٩
إنما كان الأمر .. فخذ أربعة من الطیر :قال.. كیف یحیي الموتى

وتجسید نفس ھذه القدرة .. ف الإلھي المباشربرؤیة التصرّ متعلقاً
فربما لا یحقق النتیجة ، »لسلامعلیھ ا« ف إبراھیموأما تصرّ.. الإلھیة
وأن یكون لھ ھو دور في ، نسبة الفعل إلى نفسھفي فإن .. اةالمتوخّ
 »علیھ السلام« راھیمبالتي لا تنسجم مع ما یسعى إ اتھإیحاء، الخلق
وھو إخراج قضیة الإیمان الراسخ المستند إلى البرھان ، تحقیقھ إلى
ئرة التجسد الحي على صفحة من حالة المعادلة العقلیة إلى دا، الحجةو

حد السكون النفسي ولیتّ، مءلیتلا، وراء تحقیق السكینة سعیاً، الوجود
حاسیس لأل لیكونا معا الرافد، مع تلك القناعة الفكریة والعقلیة الراسخة

  .والمشاعر

                                      
  .الغاشیةسورة من  ٢٥الآیة ) ١(



..                                                                                            ٢٨٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نجد االله سبحانھ قد نسب الفعل  »علیھ السلام«وعن موسى  ـ ٢٠
 أَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا ھِيَ ثُعْبَانٌ مُبِینٌفَ﴿، في بادئ الأمر إلى موسى نفسھ

﴾وَنَزَعَ یَدَهُ فَإِذَا ھِيَ بَیْضَاءُ لِلنَّاظِرِینَ
)١(

.  

أَنْ أَلْقِ ﴿ :وحین تحدث سبحانھ بعد ذلك عن إیحائھ لھ
﴾عَصَاكَ

)٢(
بأن ، »علیھ السلام« أن ھذا الفعل ھو لموسى :م یبینل. 
أو أنھ .. والقدرة التي منحھ إیاھا، ستخدام الطاقةاأمره ب یكون تعالى قد

 »علیھ السلام« ف مباشرة من دون أن یكون لموسىقد تصرّ، تعالى
لأن ، لا شك أن الخیار الأول ھو الأولى بالإعتبار.. أیة علاقة بذلك

معناه أن موسى نفسھ .. الإیحاء إلى موسى علیھ الاسلام بأن یفعل كذا
ھذه  ھو الذي منحھ االله سبحانھ وأن ـ ھو الذي یملك القدرة على الفعل

ثم یطلب منھ أن ، واختیاراً یمنحھ االله قدرةً كأي إنسان آخر ـالقدرة 
  . .یمارس قدرتھ باختیاره

أَنِ اقْذِفِیھِ فِي التَّابُوتِ ﴿ :وحین أوحى االله سبحانھ إلى أم موسى
﴾فَاقْذِفِیھِ فِي الْیَمِّ

)١(
  .فإنھ أوحى إلیھا أن تفعل ذلك باختیارھا .

   :فلا معنى لقول ھذا البعض، إذن

عیش یونحن لا نرى أي جھد لموسى في الموضوع فإنھ كان «

                                      
  .الأعرافسورة من  ١٠٨و  ١٠٧الآیتان ) ١(
  .الأعرافسورة من  ١١٧الآیة ) ٢(
  .طھسورة من  ٣٩الآیة ) ١(
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ل عصاه ویحوّ، بیضاء إلىل االله یده السمراء دور المنفعل الذي یحوّ
   »..ثعبان الخ إلى

إذ لیس في الآیة إلا أن االله سبحانھ قد أمر موسى بأن یخرج یده 
علیھ « أن لا دور لموسى :ھاولیس فی.. من جیبھ لتظھر المعجزة

إنھ یعیش دور المنفعل أو لا  :أو أن لھ دوراً ـ لیقال.. فیھا »السلام
  .یعیش

أن الأمر في خصوص ھذا المورد كان كذلك أي أن  :ولنفرض
فھل ذلك یدل على نفي وجود أي .. موسى كان یعیش دور المنفعل فیھ

  !.دور لھ أو أیة قدرات عنده في مختلف الموارد؟

، من تجربة السحرة »علیھ السلام« وأما عن خوف موسى ـ ٢١
وإنما خاف من أن یؤثر ، أنھ لم یكن خوف ضعف :فمن الواضح

  .وھمفیضلّ، السحرة على عقول الناس

 فیما یمكن أن یردّ »علیھ السلام« موسى وفیما یتعلق بحیرة ـ ٢٢
ھو رجم وإنما ، فلیس لذلك أثر في الآیات القرآنیة.. السحرة بھ التحدي

یة أنھ اوفقد، »علیھ السلام« یراد بھ إظھار ضعف موسى، بالغیب
  .وسیلة لمواجھة كید السحرة

وفیما یرتبط بأن موسى كان ینتظر تدخل االله غیر العادي  ـ ٢٣
ص ورجم فإنھ ھو الآخر تخرّ، لحسم الموقف ورد كید السحرة

إلیھ في  ولا یصح الإستناد، ولیس في الآیات أیة إشارة إلیھ، بالغیب
  .ستنتاجاأي 
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مثل ھذه تسویق ولا ندري السبب في إقدام ھذا البعض على 
  .مورالأ

فھل یظن ھذا  ،»علیھ السلام« وأما عن النبي سلیمان ـ ٢٤
   :البعض أنھ قد فتح القسطنطینیة حین قال

إلا دعاء واستجابة ربانیة أعطتھ ما یرید من  صّةلیس في الق«
  !؟»..دون أي دور عملي لھ

ھو الذي أوجد  »علیھ السلام« أن سلیمان :عيھل ثمة من یدّف 
! والجن؟، وأعطى لنفسھ القدرة على تسخیر الریح، لنفسھ ھذا الملك

القدرة على تحریك الریح لھ وجعل  .أم أن االله ھو الذي أعطاه ذلك
﴾تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَیْثُ أَصَابَ﴿

)١(
.  

ن یعطیھم أمن االله لأنبیاء أن لا یطلب ا :فھل یرید ھذا البعض
  .!؟م الرسالیةمھھم من القیام بمھانالقدرات التي تمك

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِیمَ ﴿ :»علیھ السلام« فھا نحن نقرأ دعاء إبراھیم
﴾الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّیَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

)١(
.  

یكن إلا  لم، فھل یصح القول بأنھ في إقامتھ للصلاة ومن ذریتھ
أعطتھ ما یرید من دون أن یكون لھ أي دور ، واستجابة ربانیة، دعاء
  ! أو قدرة واقعیة في تحقیق ذلك على حد تعبیر ھذا البعض؟، عملي

                                      
  .صسورة من  ٣٦الآیة ) ١(
  .إبراھیمسورة من  ٤٠الآیة ) ١(
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والعمل الصالح الذي یرضي االله في دعاء ، وكذا بالنسبة للشكر
رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ ﴿ :»علیھ السلام« دعاء سلیمانمثل وفي ، الإنسان

أَعْمَلَ صَالِحًا  أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ
﴾تَرْضَاهُ

)١(
.  

  .ما یشبھ ذلكفیھا ولتراجع سائر الآیات التي تتضمن الأدعیة 

فكیف یستطیع أن یثبت  »علیھ السلام« وأما بالنسبة لعیسى ـ ٢٥
لقدرة  ولماذا لا یكون مالكاً.. كان دور الآلة »علیھ السلام« هن دورأ
وھناك ، ستعمالھا ھنا تارةاواالله ھو الذي یأذن لھ ب، ھا االله علیھضافأ

  !تارة أخرى؟

عن معناھا الحرفي اللغوي في  ﴾بِإِذْنِ االلهِ﴿: ذا خرجت كلمةاولم
ي تحقیق ھلتصبح دالة على القوة التي تباشر ، خصوص ھذا المحور
  !سوى كونھ آلة؟، »علیھ السلام« ىدور لعیس النتائج من دون أي

لم یكن یملك أیة طاقة  »علیھ السلام«عیسى  نومن أین عرف أ
  !؟خاصة بھ

، یحتاج ذلك حسب ما یقولھ ھو نفسھ إلى دلیل موجب للیقین ألا
  !لیكتفي فیھا بمطلق الحجة؟ لأن القضیة لا تدخل في دائرة الأحكام

یحتاج الإثبات إلى  وألا یحتاج ھذا النفي القاطع إلى دلیل كما
  !على حد تعبیره؟، دلیل

                                      
  .حقاف[من سورة ا ١٥، والآیة النملسورة من  ١٩الآیة ) ١(
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أن عیسى  :»صلى االله علیھ وآلھ«ھذا وقد ذُكر عند النبي الأكرم 
لو  :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال . كان یمشي على الماء »علیھ السلام«

زاد یقینھ لمشى على الھواء
)١(

.  

 »علیھ السلام«مما یدل على أن وجود ھذه القدرة لدى عیسى 
  .ولا شك في كونھ اختیاریاً، ستوى الیقین لدیھتابع لم

على  »علیھ السلام«أم أن ھذا البعض یتصوّر أن یمشي عیسى 
الماء لا باختیاره تماماً كما یتمّ تحریك الآلة الجامدة من قبل فاعل 

  !ر قادر؟مختا

صلى «من جملة ما اقترحھ المشركون على رسول االله إن  ـ ٢٦
 ثم ینزل علیھم كتاباً، في السماء ىن یرقأھو  »االله علیھ وآلھ

  ..یقرؤونھ

، وقد جعل ھذا البعض ذلك دلیلاً على عجزه، فلم یستجب لھم
ن ھذا البعض یقول أ :فھل ذلك معناه، وأن االله سبحانھ لم یعطھ قدرة

  ! صحة المعراج الذي تحدث عنھ القرآن؟بعدم 

  :وعن عدم قدرتھ على تفجیر الینابیع نقول

فَانْبَجَسَتْ ﴿ بعصاه الحجر ضرب، موسى قومھى قحین استسإنھ 
﴾مِنْھُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْنًا

)١(
وكذلك  »صلى االله علیھ وآلھ«كما أنھ ، 

                                      
  .١٧٩ص ٦٧ج وبحار الأنوار ١٧٧ص مصباح الشریعة) ١(
  .من سورة الأعراف ١٦٠الآیة ) ١(
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  .. روا الینابیع للناسقد فجّ »علیھم السلام«ئمة الأ

وذلك یدل على أن رفضھ للإستجابة لھم إنما ھو لأجل أنھم 
لا لأنھ لم یكن قادراً ، تھیریدون اتخاذ ذلك ذریعة للتشكیك في بشری

  . علیھ

ھو باعتراف ھذا  إن المعراج الذي حدث لرسول االله فعلاً ـ ٢٧
، بل حیث بلغ العرش، إلى السماء ھالبعض مفردة من مفردات رقیّ

  ..ورجع في لیلة واحدة

أن ھذا الأمر لیس بأقل من حیث أھمیتھ  :ومن الواضح
فإذا كان ھذا .. مرنشقاق القامن وحساسیتھ وصعوبتھ ، وخطورتھ

  !نشقاق؟لا یحصل ذلك الإ فلماذا، قد حصلالعروج 

أن ھذه  :قد عرفنا حین الحدیث عن الولایة التكوینیة ـ ٢٨
الذي یرسلھ یجب أن لا  ثبات أن النبيإتھدف إلى  الإقتراحات كانت

فلا بد ستوجب تضلیل فریق من الناس تفالإستجابة لھم ، بشراًیكون 
  . طال كیدھمبإو، من رفض طلبھم

، أن فتح باب الآیات الإقتراحیة خطیر للغایةھذا بالإضافة إلى 
وأصحاب ، والجھال، یدي السفھاءأحیث یصبح الأمر ملعبة ب

  ..الأھواء

بإنزال عذاب ، ة الإلھیة لتواجھ ھذه الظاھرةوقد جاءت السنّ
  ..ستئصاللإا

ھِ آَیَةٌ مِنْ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَیْ﴿ :إنھ لا ضیر في أن تكون آیة ـ ٢٩
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﴾رَبِّھِ
)١(

وتكلیم ، وانشقاق القمر، قد نزلت قبل حادثة المعراج ،
وغیر ذلك من ، وتكلیم الحیوانات، وتسبیح الحصى، والحجر، الشجر
ثم حصلت آیات من .. ھذا طلبھمإلى فلم یستجب االله سبحانھ .. آیات

دون ، الدینھذا والدلالة الظاھرة على صحة ، تعطي الیقین نشأنھا أ
من شأنھ أن یثیر سلبیات من ، قتراح من المشركینأي اأن یكون ھناك 

  .أي نوع

وآیة سورة الرعد قد نزلتا بعد ، وحتى لو أن ھذه الآیة ـ ٣٠
لم یكن ذلك ، وغیر ذلك من آیات كثیرة، نشقاق القمراو، المعراج
سواء أكانت ، ھو طلب نزول الآیة في تلك الفترة إذ المقصود، ضائراً
  ..بقتھا آیات أم لم تسبقھاقد س

أن إنزال  :)الأنعام والرعد(كیف یظھر من آیتي سورتي  ـ ٣١
 :والحال! ي الكبیر؟للنبوة إلا في حالات التحدّ الآیات لیس ضروریاً

لأمور ، لا مجال للاستجابة لھم فیھا، یةقتراحاأن المطلوب ھو آیات 
  :أربعة

وإقامة الحجة ، رن الآیات التي من شأنھا إزاحة العذأ :الأول
  .ومنھا القرآن نفسھ، فلم یؤمنوا بھا، القاطعة قد جاءتھم

لو أنھم  ـستجابة للآیات الإقتراحیة عواقب وخیمة لإن لأ :الثاني
حیث قد جرت سنة االله في إھلاك الأولین بعد  لم یؤمنوا بمقتضاھا

                                      
  .من سورة الأعراف ٢٠الآیة ) ١(
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فراجع سورة ، واستمرارھم على الجحود. .الإستجابة إلى مقترحاتھم
  .٥٨و  ٨الآیة  :نعاموسورة الأ، ٥٩الآیة  :اءالإسر

، شرار والسفھاءلأإن ذلك یجعل ھذا الدین ملعبة بأیدي ا :الثالث
  ..وأصحاب الأھواء

إذا ، إن ذلك ربما یساعد على ضلال كثیر من الناس :الرابع
  .كانوا یریدون إظھار أن النبي لیس من جنس البشر

تل فرعون وقومھ من ق »علیھ السلام« وعن خوف موسى ـ ٣٢
.. ھذا الخوف یدخل في دائرة الحذر الواجب شرعاًأن  :نشیر إلى، لھ

فإن ذلك ، حین دخولھ الغار »صلى االله علیھ وآلھ«كما حصل للنبي 
، والضعف، ولیس خوف الجبن.. حذر واجب على الرسول

  .حتمال ذلك في حق الأنبیاءاولا یصح ، والإنھزام

وھم ذلك في ظاھرھا الساذج لا والعجز عن فھم الأمور التي ت
  .االله یبرر نسبة أمور كھذه لأنبیاء

 »علیھ السلام« بالنسبة لخوف إبراھیم وكذلك الحال تماماً ـ ٣٣
  .والجبن، خوف الضعفلا ، الحذر الواجبخوف فإنھ ، من ضیوفھ

ي مع في موقف التحدّ »علیھ السلام« وخوف موسى ـ ٣٤
ویؤثر بھم ھذا ، وا فریسة الوھمعقإنما ھو على الناس من أن ی السحرة
، لا خوف الجبنوعلى الناس ، فھو خوف على الرسالة، الخداع

  .كما یقولھ ھذا البعض، والضعف، والإنھزام

قُلْ لَا أَقُولُ ﴿ :نعاملأآیتي اـ وفي مقام الجواب عن استدلالھ ب ٣٥
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قُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ االلهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَیْبَ وَلَا أَ
﴾إِلَّا مَا یُوحَى إِلَيَّ

)١(
  :نقول. .وقریب منھا في سورة ھود. 

علیھم «للأنبیاء مور نھ إذا كانوا یریدون من خلال إثبات ھذه الأإ
إذ ، فإنھ لا مجال لقبول ذلك منھم، متھالتأكید على عدم بشریّ »السلام

وسوقھم لاعتقاد أمور فاسدة في  ل الناستضلیب القبولیلزم من ھذا 
  .»صلوات االله وسلامھ علیھم«حق الأنبیاء 

لعدم كون  نفي ما یكون من ھذه الصفات ملازماً ،فالمراد إذن 
أي نفي صفة علم الغیب مثلا من حالاتھ الذاتیة التي لا ، الرسول بشراً
أن وبعضھم یعتقد ، فإن بعضھم كان یعبد الملائكة، صلة لھا باالله

  .لا صلة لھ باالله، فیھم اًوعلم غیب ذاتی، للملائكة قدرات خارقة

لا یملك طاقة إن نبیھ  :في ھذه الآیة أن یقولفلا یرید االله ، إذن
بل یرید أن ینفي ما یلزم منھ ، ذاتیة كان االله سبحانھ قد أفاضھا علیھ

 إنھ لا یقول لھم مثلاً إنھ :أي أنھ یرید أن یقول، عدم بشریة الرسول
، یعلم الغیب بطریقة ذاتیة لا صلة لھا باالله بحیث تجعلھ من غیر البشر

بل الغیب الذي یعلنھ سواء كان قدرة أم غیر قدرة ھو من فیض االله 
  .علیھ واعطائھ لھ مع كونھ لا یزال بشراً

إن دفع الخیر وجلب الشر كان یحصل بصورة « :قولھ ـ ٣٦
الرسول تؤثر في  تدریجیة من دون أن یكون ھناك طاقة في ذات

                                      
  .الأنعامسورة من  ٥٠الآیة ) ١(
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   .»..ذلك

فلعل ھذا الأثر التدریجي كان یصدر عن ، ا ھو إلا رجم بالغیبم
ویتحرك من خلالھا إرادیاً بحیث لولا أن االله ، طاقة أودعھا االله فیھ

  .أودعھا فیھ فھو لا یملك لنفسھ ضراً ولا نفعاً

والغریب أنھ حصر علم النبي بالغیب بتاریخ الرسالات  ـ ٣٧
بل لعلھ الأعظم ! ؟نذارلأن ذلك ھو الذي یتصل بالتبشیر والإ، السابقة

  .أثراً في ذلك

ولماذا لا یكون الإخبار عن الغیب الآتي أیضاً لھ دوره الأھم في 
  .لإنذاراالتبشیر و

» صلى االله علیھ وآلھ«حصر علم النبي ھذا البعض إن  ـ ٣٨
  .بالغیب بطریق الوحي الإلھي التدریجي عند الحاجة

إذ قد یكون ھذا العلم بواسطة ، غیر سدیدر مقبول منھ ووھذا غی
كالإلھام ، إعطاء قوة یستطیع بھا أن یحصل على علم الغیب كلما أراد

  .مثلاً

والشمول لكل علم الغیب في قولھ ، وحین تحدث عن العموم ـ ٣٩
أجاب . ﴾إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَلَا یُظْھِرُ عَلَى غَیْبِھِ أَحَدًا﴿: تعالى

فَإِنَّھُ یَسْلُكُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْھِ ﴿ :نھ یحتمل أن یكون قولھ تعالىأب :عن ذلك
﴾وَمِنْ خَلْفِھِ رَصَدًا

)١(
ھو الجو الملائكي ، إشارة إلى أن ھذا الغیب :

                                      
  .الجنسورة من  ٢٨ـ  ٢٦الآیات ) ١(
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، ث عن علم الرسول للغیبفالآیة لا تتحدّ.. الذي یحمیھ من الشیاطین
  .الإستثناء المنقطع على طریقة، بل عن حمایتھ بطریق الغیب

  :ونقول لھ

د الإحتمال لا یكفي للحكم بالنفي أن مجرّ :من الواضحن إ
، لأن النفي یحتاج إلى دلیل ،بل لا بد من الدلیل القاطع، بصورة قطعیة

  .حسبما قرره ھذا البعض كما الإثبات یحتاج إلى دلیل

یر لأنھ في غ، والیقین، للعلم ولا بد أن یكون ھذا الدلیل مفیداً
  .حسبما یقول أیضاً الشرعیات

إنا نعرف أن الإستثناء المنقطع یحتاج إلى قرینة تبین أن  ـ ٤٠
ھي  :والقرینة التي ذكرھا.. المستثنى غیر داخل في المستثنى منھ

  .عیھ من أن القرآن یؤكد نفي علم الأنبیاء بالغیبنفس ما یدّ

   :قد عرفناو

یتحدث عن نفي ھو بل ، من ذلك د شیئاًن القرآن لم یؤكّأ :أولاً
حیث یرید الكفار إثبات ، من االله والمستقل بنفسھ، العلم الذاتي المنقطع

بل ھم موجودات أخرى ، الأنبیاء لیسوا من البشر نمر لیثبتوا أھذا الأ
  .من دون حاجة إلى االله سبحانھ ةتنال الغیب بقدراتھا الذاتی

ما لدیھ بقى ثمة فلا ی، قویاً ولا أقل من أن ذلك محتمل احتمالاً
  . على ما یقول رینةیصلح لأن یكون ق

وثبوت كونھ ، إن ظاھر ھذه الآیة ھو الإستثناء المتصل :ثانیاً
، عیھ ھذا البعض بصورة قاطعةیتوقف على ثبوت ما یدّ منقطعاً
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إذ لو لم یكن .. عیھ یتوقف على كون الإستثناء منقطعاًوثبوت ما یدّ
یاء یعلمون الغیب وذلك بھذه الآیة القرآن على أن الأنب كذلك لدلّ
  .بالذات

نطباق على لإل إنھ إذا كان المستثنى منھ صالحاً :وبعبارة أخرى
 حكم بكونھ منقطعاًیولا ، فلا بد من الحكم باتصال الإستثناء، المستثنى

إلا  ولا یستطیع ھذا البعض نفي علم الأنبیاء بالغیب قرآنیاً، بقرینةإلا 
أما ، وأن الاستثناء منقطع ه الآیة على ذلكإذا ثبت عدم دلالة ھذ

  .الآیات الأخرى فلم یثبت فیھا ذلك

یتوقف على إثبات أن  كون الإستثناء منقطعاًأن  :ومن الواضح
نبیاء بالغیب یتوقف الأونفي علم ، القرآن ینفي علم الأنبیاء بالغیب

  .على كون الإستثناء منقطعاً

، دل على مطلوبھییات لا أن جمیع ما استدل بھ من آ :وقد عرفنا
بل ھي ناظرة إلى نفي الإستقلال في .. وھو نفي فعلیة العلم بالغیب
  .مقابل التبعیة حسبما أوضحناه

نفي الولایة  كدثم إنھ قد حسم الأمر في نھایات كلامھ حین أ ـ ٤١
 على حد.. »حسب فھمنا القاصر ـلأن الدلیل لم یدل علیھ « :التكوینیة
  ..تعبیره

إن النفي یحتاج « :وھو نفسھ یقول، یف نقبل ذلك منھك.. ولكن
  .»..یل كما الإثبات یحتاج إلى دلیلإلى دل

أن مجرد عدم وجود دلیل لا یكفي للحكم بعدم وجود  :مما یعني
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  ..ولایة تكوینیة

أن تشكیكاتھ بالآیات غیر  :ھذا بالإضافة إلى أننا قد ذكرنا
  ..ولا مجال لقبول أي منھا، صحیحة

، وأنھا مجرد التبشیر والإنذار، بالنسبة لمھمة الأنبیاء أماـ  ٤٢
  :فقد ذكرنا فیما تقدم، والھدایة، والإبلاغ

والحدیث ، أنھ كلام مرفوض من وجھة نظر القرآن :أولاً
  .فلا حاجة إلى الإعادة.. القطعي

أن حصره ذلك في ھذه الأمور الأربعة ینافي ما تقدم في  :ثانیاً
وقیادة ، والتعلیم، والھدایة، والإنذار، لإبلاغا :فقرة سابقة من أنھا
  .الناس إلى تطبیق ذلك

وَمَا أَدْرِي ﴿: بقي أن نشیر إلى ما ذكره ھذا البعض حول آیةـ  ٤٣
﴾مَا یُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا یُوحَى إِلَيَّ

)١(
حیث اعتبرھا دالّة  .

في ، وأنھا تحصر المسألة، لذاتعلى نفي فعلیة علم الغیب في واقع ا
  .ما یأتیھ من الوحي

  :ونقول

إن ھذه الآیة ـ كما أشرنا إلیھ أكثر من مرة في مثیلاتھا ـ  :أولاً
صلى االله علیھ «أن النبي  :بدلیل، لیست ناظرة إلى النفي المطلق

وإنما ، قد أخبروا عن غیوب كثیرة جداً »علیھم السلام«والأئمة  »وآلھ

                                      
  .الأحقافسورة من  ٩الآیة ) ١(



  ÷ خلفیات كتاب مأساة الزھراء                                                                                                       ٢٩٦
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أن النبوة تقتضي بذاتھا علماً ، تقده أولئك الناسھي تنفي ما یع
أنھا مقام لغیر البشر  :مما یعني، للغیب مستقلاً عن االله سبحانھ

  .بزعمھم

وأن ، فجاءت ھذه الآیة ومثیلاتھا لتؤكد على أن الأنبیاء بشر
وإنما ھو عطاء من ، علمھم بالغیب لیس ناشئاً عن ذواتھم بالاستقلال

  .تعالى واكتساب منھ، االله

ومجرد الإصرار على أنھا دالة على نفي فعلیة علم الغیب في 
لا یكفي ، وبالتبعیة معاً، أي أنھا تنفي علم الغیب بالأصالة، واقع الذات

لَا یُظْھِرُ عَلَى ﴿: خصوصاً وأن االله قد صرّح بأنھ، في مقام الإستدلال
﴾إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ غَیْبِھِ أَحَدًا

)١(
ثم أخبر عن رسولھ بأنھ لا  .
وَمَا ھُوَ عَلَى الْغَیْبِ ﴿ :فقال، یبخل على الناس بما عنده من علوم غیبیّة

﴾بِضَنِینٍ
)١(

.  

وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا ﴿ :أنھ قال لقومھ »علیھ السلام«ثم ذكر عن عیسى 
﴾تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُیُوتِكُمْ

)٢(
.  

حین قال لھم ذلك  »علیھ السلام«سى أنھ لم یثبت أن عی :رغم
ولیس إخباره لھم بذلك بأعظم ـ من ، كان في مقام التحدّي الأقصى لھم

                                      
  .الجنسورة من  ٢٧و  ٢٦الآیتان ) ١(
  .التكویرسورة من  ٢٤الآیة ) ١(
  .آل عمرانسورة من  ٤٩الآیة ) ٢(
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، وھذه ھي معجزتھ لھم. وإبرائھ الأكمھ والأبرص، إحیائھ لموتاھم
  .وھي تكفي في مقام التحدي

لَا یَأْتِیكُمَا طَعَامٌ ﴿ :لصاحبي السجن »علیھ السلام«وقال یوسف 
﴾َبْلَ أَنْ یَأْتِیَكُمَا ھِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِیلِھِ قَبْلَتُرْزَقَانِ

)١(
.   

للعلم بتأویلھ قبل أن  »علیھ السلام«وما ھي حاجة یوسف 
وما ھو المنصب والمقام ! فھل كان في موقع التحدي آنئذ؟! یأتیھما؟

  !ومنع غیره منھ؟، الذي اضطر یوسف لأن یحوز ھذا العلم

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیھِ ﴿ :ي مواضعوقال سبحانھ ف
﴾إِلَیْكَ

)٢(
.  

ومثیلاتھا بإرادة النفي ، وذلك كلھ یبعد جداً تفسیر الآیة المذكورة
إلا ما كان یوحیھ االله إلیھم في حالات تفرض الحاجة ، المطلق للغیب

  .ذلك

 إن ھذا البعض یصرّ على أن ما یعلمھ النبي بالغیب إنما :ثانیاً
وإن كنا لا . ونحن نقبل منھ ذلك ـعن طریق الوحي  ـحصراً  ـیصلھ 

نمنع من أن یكون االله سبحانھ قد منح نبیھ قوة یعلم بھا بعض الغیوب 
عمال الخلائق أكما دلت علیھ الروایات بالنسبة لرؤیة الإمام والنبي 

غیر أننا نقول إن ھذا البعض نفسھ قد ذكر في النص ، وشھادتھ علیھم

                                      
 .یوسفمن سورة  ٣٧ة الآی) ١(

  .یوسفسورة من  ١٠٢من سورة آل عمران، والآیة  ٤٤الآیة ) ٢(



  ÷ خلفیات كتاب مأساة الزھراء                                                                                                       ٢٩٨
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالقرآن ، أن ھذا العلم ما كان منھ متصلاً بأخبار الماضین :بقالسا
  .یشیر بوضوح إلى أن أنباءه ھي من وحي االله

، أما ما كان متصلاً ببعض موارد الحاجة إلیھ في موارد معینة
فیلھمھ االله تعالى إیاه إلھاماً

)١(
  ). إلا أن یفرّق بین الوحي والإلھام(. 

ین الموردین فكان أحدھما بواسطة لماذا فرّق ب :فیرد علیھ سؤال
  !ولماذا لا یكون العكس؟! وكان ذاك بواسطة الإلھام؟ !؟الوحي

، لماذا لا یكون ھذا الإلھام الذي اعترف بھ ناشئاً عن قدرة :ثالثاً
، تجعلھ قادراً على أن یعلم ساعة یشاء، أو ملكة أودعھا االله في نبیھ

  .حسبما دلّت علیھ الروایات الكثیرة

إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا ﴿ :إن قولھ تعالى في نفس آیة سورة الأحقاف :رابعاً
﴾وَمَا أَدْرِي مَا یُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴿ :بعد قولھ. ﴾یُوحَى إِلَيَّ

)١(
أنھ  :یفید .

إني ما أدري  :لیكون المعنى.. قد جاء في موضع الاضراب عما قبلھ
وإنما أتبع ما یوحى إلي  .شیئاً من ھذه الحوادث بالغیب من قبل نفسي

  .من ذلك

  .فإن فیھ كفایة لمن أراد الرشد والھدایة، وحسبنا ما ذكرناه

                                      
  .٣٤ص ٦ج )الطبعة الجدیدة(قد تقدم ذلك عن كتابھ من وحي القرآن ) ١(
  .الأحقافسورة من  ٩الآیة ) ١(
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  الفصل الثالث

  

  

  

  الولایة التكوینیة للمعصوم

  بیان. .و. .توضیح
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 
  

 
إننا نذكر في ھذا الفصل نموذجاً من أقاویل ھذا البعض حول 

ثم نعقب ذلك ببیان نحاول .. لفة ترتبط بالأنبیاء والأوصیاءأمور مخت
وموجزاً في آن واحد لما یقولھ علماؤنا حول ، أن یكون واضحاً

من خلال ما فھموه من نصوص القرآن ، الولایة التكوینیة للمعصوم
، »صلوات االله علیھم أجمعین« ومن أحادیث الرسول وأھل بیتھ

  :فنقول

  .الممیزة بالنبي تقتصر على الوحيالعلاقة الإلھیة  ـ ١٨٦

  .دور النبي ھو تبلیغ الوحي للناس كرسالة فقط ـ ١٨٧

لا ، أن یغیر العالم في صفتھ الفكریة والعملیة :دور النبي ـ ١٨٨
  .التكوینیة

من یقول بقدرة النبي على التغییر الكوني كمن یقول  ـ ١٨٩
  .بلزوم كونھ ملَكاً

نبي ولایة تكوینیة مبعث الإعتقاد بأن االله جعل لل ـ ١٩٠
  .استغراب

استھجان الاعتقاد بأن النبي یعلم الغیب دون حدود إذا  ـ ١٩١
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علیھم «ھل البیت أ وروده في أخبار معتبرة وكثیرة عن مع( .أراد
  ).»السلام

لیس من الضروریات في العقیدة  لا داعي للبحث فیما ـ ١٩٢
  .والعمل

العمل لا قیمة لھ ما لیس من ضرورات العقیدة وفروض  ـ ١٩٣
  .عقیدیة أو عملیة

بعض العقائد التي تثبت بالروایات الصحیحة قد تكون  ـ ١٩٤
  .مما لا قیمة لھ

  .أنبیاء یبرزون نقاط ضعفھم البشري بصراحة وتأكید ـ ١٩٥

حتى ما یثبت من العقائد بالروایات الصحیحة قد یكون  ـ ١٩٦
  ).أو ما یشبھ عبادة الشخصیة، كالغلو(سلبیات  فیھ

تحدث القرآن عن الضعف البشري للأنبیاء في واقعھم  ـ ١٩٧
  .الداخلي والخارجي

كیف یطلب ھؤلاء منھ أن یقوم بتلك الأعمال ..« :یقول البعض
وھل  !؟الخارقة التي لا یستطیع أي بشرٍ بقدرتھ العادیة أن یحققھا

أو تختزن في مضمونھا ، كانت دعوى النبوة تعني القیام بمثل ذلك
 !؟أو العمق الإلھي الذي یمكنھ من تحقیق ذلك، القدرات الغیبیة ادعاء

اقتصار  :مما یعني، لقد كان النبي یعلن دائما أنھ بشر یحمل الرسالة
على ، التي یختلف بھا عن بقیة الناس، العلاقة الإلھیة الممیزة بشخصھ

بعیداً عن كل ، الوحي الذي ینزلھ االله علیھ لیبلغھ للناس كرسالة إلھیة
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فلیس دوره أن یغیر ، شيء آخر لأن ذلك ھو دور النبي في الحیاة
بل كل دوره أن یغیره في صفتھ ، صورة العالم في صفتھ التكوینیة

فیما كان ، حتى المعجزة.. في حركة الحیاة والإنسان، الفكریة والعملیة
بل كانت وسیلة ، یقوم بھ الأنبیاء من معاجز لم تكن غایة في الرسالة

»لتحدي الكبیر حولھالمواجھة ا
)١(

.  

ھل  !وما ھي قدراتھ؟ !؟ما ھي شخصیة الرسول« :ویقول أیضاً
ھل من المفروض في .. وفي إمكاناتھ، ھو إنسان غیبي في شخصھ

أن یكون ـ في طبیعتھ ـ ، الرسول الذي یرتبط باالله من خلال الوحي
أو .. كما ھو الوحي شيء غیر عادي في طبیعتھ، شخصاً غیر عادي

فلا یملك أن ، وفي قدرتھ، نسان مثل بقیة الناس في شخصیتھھو إ
ولا یستطیع أن ، یغیر شیئاً من سنن الكون التي أودعھا االله في الحیاة

یكتشف الغیب بخصائصھ الذاتیة ھذه أسئلة كانت تدور في وعي 
عندما كان یطلب من الرسول  !الإنسان الذي عاصر الرسالات؟
والإتیان ، والصعود إلى السماء، احلةتفجیر الینابیع من الأرض الق

وھذه أفكار لا تزال تعیش في وعي الإنسان  ..بكتاب غیر عادي منھا
كشخصیة غیبیة في ، في اعتقاده بالنبي، المتأخر عن عصر الرسالات

وعلى ، حتى اعتبرھا البعض ذات ولایة تكوینیة على الحیاة، قدراتھا
بأنھ یعلم ، أن الكثیرین یعتقدون كما، الناس فیما جعلھا االله لھ من ولایة

                                      
  .٢١ص ١٧ج) الطبعة الأولى(قرآن من وحي ال) ١(
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لتي اإلى غیر ذلك من الاعتقادات . .إذا أراد من غیر حدود، الغیب
عن مستوى شخصیة الإنسان في  أبعدت النبي في تحدید شخصیتھم

  .طبیعتھ وقدرتھ

، كغیرھا من الآیات المماثلة، إن الآیة التي أمامنا تحدد لنا المسألة
، في النبي باً عن الفكرة التي تتطلبمن دون فرق بین أن تكون جوا

شخصیة الملك وبین أن تكون جواباً عن الفكرة التي تتطلب فیھ 
»..شخصیة القادر على التغییر التكویني للواقع

)١(
.  

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ االلهِ ﴿ :ویقول في تفسیر قولھ تعالى
قُلْ ھَلْ  كُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا یُوحَى إِلَيَّوَلَا أَعْلَمُ الْغَیْبَ وَلَا أَقُولُ لَ

﴾یَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِیرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ
)٢(

:  

وھذه ھي الصورة المشرقة الواقعیة للشخصیة النبویة التي یرید «
اً یبرز فھو لا یریده كائناً غیبی، االله للنبي أن یقدم بھا نفسھ إلى الناس

إلیھم من خلال الجو الغیبي الضبابي الذي یوحي إلیھم بالأسرار 
ولا یرید لھ ، الخفیة المقدسة للذات بعیداً عن التصور البشري الطبیعي

تملك في حوزتھا كل خزائن  أسطوریة أن یبدو في نظرھم شخصیة
االله الذھبیة والفضیة ونحو ذلك مما یدخل في عالم التقییم المادي 

وى الذي یستطیع أن یغرف منھا ما یشاء من المال لمن یشاء بالمست

                                      
  .٢٨٣ و ٢٨٢ص ١٣ج) الطبعة الأولى(من وحي القرآن ) ١(
  .الأنعامسورة من  ٥٠الآیة ) ٢(
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ولا یریده إنساناً یقف بین الناس لیتحدث للناس عن ، من الناس
أسرارھم الكامنة في صدورھم وعما ینتظر كل واحد منھم من أحداث 

على أساس ما یحمل من علم الغیب ، المستقبل الخاصة والعامة
كما ھي ، ا الدور لشخصیة النبيكما یتصوّر الكثیرون ھذ، الإلھي

ولا یرید لھ .. شخصیة الكاھن الذي كان یمثل بعضاً من ذلك
الشخصیة الملائكیة لیأخذ لنفسھ دور الملك السماوي الذي یأخذ بألباب 

وقدرتھ الأسطوریة ، الناس فیدھش العقول بأجنحتھ المتنوعة المتعددة
نوا بھ من خلال لأن االله یرید للناس أن یؤم.. الخارجة عن كل حد

وعن كل ألوان الإغراء .. رسالتھ بعیداً عن كل ضغط نفسي أو مادي
الذي یوحي للإنسان بالانجذاب ، أو الاستعراض الانفعالي، الذاتي
وھكذا أراده أن یقف بینھم عبداً .. والانسحاق الشعوري، العاطفي

قدرات أو أیة ، كبیرة، لا یملك أیة مقومات ذاتیة، خاشعاً بین یدي االله
رسولاً أمیناً على الدور الذي أوكلھ االله إلیھ فھو .. شخصیة مطلقة

.. ینتظر أمر االله ووحیھ في كل صغیرة وكبیرة لیتبعھ ویبلغھ للناس
وربما كان الحدیث عن الأتباع موحیاً بالصفة المطیعة المتواضعة 
التي تجسدھا شخصیتھ لیكون في ذلك بعض الإیحاء لھم بالطاعة الله 

ل الإستغراق في دور العبد المطیع الذي یتمثل في حركة العبد من خلا
وإذا كان .. لیتمثل ـ من خلالھ ـ في شخصیة العبد المؤمن، ـ النبي

التوجھ الإلھي یفرض على الرسول أن یقدم نفسھ إلى الناس بھذه 
الصفة فقد نجد فیھ الدرس الفكري الذي یریدنا أن لا نغرق أنفسنا 

، التي یرید البعض أن یحیط بھا شخصیة النبيبالأسرار العمیقة 
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لیحصل لھ اللون الإیحائي الذي یرتفع بھ فوق مستوى البشر في 
بل یعمل على أن یربطنا بصفتھ . .وقدراتھ الكبیرة، إمكاناتھ الذاتیة

.. الرسالیة من حیث أخلاقھ وخطواتھ ومشاریعھ المتصلة برسالتھ
بالأسلوب ، والأولیاء، بیاءوذلك ھو السبیل للتعامل مع شخصیة الأن

فیما یمكن للإنسان أن یعیشھ ، القریب إلى الوعي الإنساني العادي
لیشعر بأن النبي قریب منھ بصفاتھ ، ویتصوّره ویتمثلھ في نفسھ

.. والإقتداء البشریة المثلى التي یمكن أن تكون أساسا للتمثّل والإتباع
انحرافاً ، الاتجاه نجد في الأبحاث السائرة في ھذا.. وفي ضوء ذلك

عن الخط القرآني الذي یرسمھ القرآن للناس في دراستھم لشخصیة 
»..»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

)١(
.  

أن الأنبیاء لا  :وقد نستوحي من ھاتین الآیتین..« :یضاًأویقول 
للناس لیثیروا في حیاتھم الشعور بالتعظیم  یتحدثون عن أنفسھم كثیراً

یعملون على تأكید  ـعلى العكس من ذلك  ـھم بل . .والتقدیس لھم
قاط ویبرزون ن.. جانب البشریة في ذواتھم بشكل صریح مؤكّد

  ..الضعف البشري بطریقة واضحة

.. كما نجد ذلك فیما حكاه االله عن رسولھ في حواره مع المشركین
الذین طلبوا منھ فعل بعض خوارق العادة التي یقترحھا للدلالة على 

اً من عقیدتھم فیھ بأنھ مزوّد بطاقات ھائلة یستطیع أن نبوتھ انطلاق

                                      
  .٨١ـ  ٧٩ص ٩ج) الطبعة الأولى(من وحي القرآن ) ١(
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سُبْحَانَ رَبِّي ﴿ :فقد أجابھم بقولھ. .یقوم من خلالھا بكل شيء یطلب منھ
﴾ھَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا

)١(
قل لو كنت أعلم الغیب  :وفیما حدثنا االله. 

  .إلي ربيلاستكثرت من الخیر وما مسني السوء إن أتّبع إلا ما یوحي 

أن القرآن لم یتحدث عن الأنبیاء إلا من خلال  :وھكذا نلاحظ
صفاتھم الذاتیة المتصلة برسالتھم كما حدثنا عن حركة الرسالة في 

وعن بعض نقاط .. حیاتھم وما لاقوا من عنت واضطھاد وتشرید
من أجل .. الضعف البشري التي عاشوا في واقعھم الداخلي والخارجي

لضلال والغلوّ لیظل التصور في العقیدة مشدوداً إلى إبعاد الناس عن ا
الخیال والمثال الذي قد یطوف في  بعیداً عن كل ضروب، الواقع

  .»أخیلة الكثیرین وأفكارھم

  :ثم ھو یقول

وقد نحتاج إلى استیحاء ھذا ..« :لفكرة في خط التربیة الإسلامیةا
الأنبیاء والأئمة  الأسلوب التربوي في دراساتنا وأبحاثنا التي فیھا حیاة

فنستغرق في الجوانب العملیة في حركة الإسلام في حیاتھم ، والأولیاء
الشخصیة والعامة لنبقى في خط الارتباط بالشخص من خلال الفكرة 

فیزیدنا ذلك ارتباطا بالخط الصحیح وابتعاداً عن ، والرسالة والعمل
الخفیة مواطن الخطأ والضلال في الطریق ولا نستغرق في الأسرار 

والغامضة التي یثیرھا البعض في حدیثھ عن ھذه الشخصیة أو تلك 

                                      
  .الإسراءسورة من  ٩٣الآیة ) ١(



..                                                                                            ٣٠٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأن الاستغراق في . ممن نعظّم من شخصیات الأنبیاء والأولیاء
الجوانب الضبابیة الغامضة التي لا نستطیع فھمھا ولا تعقلھا قد یؤدي 

  ..بنا إلى الإنحراف في التصور أو الوصول إلى درجة الغلوّ

ت في واقعیة ھذه الصفات الممنوحة لھذه إن القضیة لیس
 الشخصیة أو تلك وعدم واقعیتھا لیتجھ الحدیث إلى إثبات صحّة ذلك

في عملیة نقاش علمي طویل ، بالروایات الصحیحة أو غیر الصحیحة
أن ذلك الأمر لیس من ضرورات العقیدة ولا من .. بل القضیة ھي
في الدخول في  فلماذا نكلف أنفسنا الجھد والتعب، فروض العمل

بل قد تؤدي في بعض الحالات ، أبحاث لیس لھا قیمة عقیدیة أو عملیة
إذا لم تؤدِّ إلى الغلو المفرط عصمنا االله ، إلى ما یشبھ عبادة الشخصیة

من الزلل ووقانا شر الإنحراف عن الخط الإسلامي في العقیدة 
»..والعمل

)١(
.  

 
یتضمن الكثیر من ، من كلام إن ما نقلناه عن ھذا البعض آنفاً
وحیث إن ذلك سیدخلنا في ، الموارد التي تستحق التوقف عندھا

قتصار على ما لا یخل بالحد فلا بد من الإ، بحوث مطولة ومتشعبة
  :فنقول، الأدنى من الانسجام في مطالب الكتاب

 على ـفي كتبھ ومحاضراتھ  ـإن ھذا البعض لا یزال یؤكد  ـ ١

                                      
  .٨٤و  ٨٣و  ٨٢ص ٦ج) الطبعة الأولى(من وحي القرآن ) ١(
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ن كل دورھم ھو أن أو، ء تنحصر في التبلیغ والدعوةأن مھمة الأنبیا
  .لا التكوینیة، یغّیروا العالم في صفتھ الفكریة العملیة

لا قدرة لھم ، أن الأنبیاء بشر عادیون :ثم یدعي ھذا البعض ـ ٢
وھو یبدي استغرابھ ممن  .على التصرف والتأثیر في الأمور التكوینیة

  ..یقول ذلك

لمقولاتھ ھذه بالآیات التي تضمّنت إنھ لم یزل یستشھد  ـ ٣
وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ ﴿ :كما في قولھ تعالى، التصریح بأن النبي بشر

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِیلٍ وَعِنَبٍ  حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ یَنْبُوعًا
قِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَیْنَا كِسَفًا أَوْ تُسْ فَتُفَجِّرَ الْأَنْھَارَ خِلَالَھَا تَفْجِیرًا
أَوْ یَكُونَ لَكَ بَیْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي  أَوْ تَأْتِيَ بِااللهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِیلًا

السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِیِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَیْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ 
﴾بِّي ھَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًاِرَ

)١(
.  

على أن النبي لا یقدر على  أن الآیات قد دلت :ثم ھو یضیف
ولیس لدیھ خارج قدرة البشر أي قدرة ذاتیة غیر ، شيء مما ذكر

  .عادیة

ولذا لم تنسب الخوارق في القرآن إلى الشخص إلا في قصة 
  .الموتىوإحیائھ ، عیسى وإبرائھ الأكمھ والأبرص

وفقاً لقولھ ، فإذا كانت مھمات الأنبیاء ھي التبلیغ والإرشاد ـ ٤

                                      
  .الإسراءسورة من  ٩٣ـ  ٩٠الآیات ) ١(
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وَدَاعِیًا إِلَى  یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاھِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِیرًا﴿: تعالى
﴾االلهِ بِإِذْنِھِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا

)١(
.   

محصورة في دائرة  ىتبق عجازیة وغیر العادیةن التصرفات الإإف
  .التحدي وإثبات النبوة وحاجات التبلیغ والدعوة

كل النصوص التي تثبت كرامات أو  أن :ثم یستنتج من ذلك
لا  ـخارج ھذا النطاق  ـمعجزات أو تصرفات غیر عادیة للأنبیاء 

أو الذي ، بل تخرج عن دائرة السیرة والتاریخ الصحیح، یلتفت إلیھا
  .یمكن أن یكون صحیحاً

صلى االله علیھ «بأن النبي  :لذلك لا یرتضي القول ثم ھو تبعاً ـ ٥
إذا أراد ـبلا حدود  ـقد یعلم الغیب  »وآلھ

)٢(
.  

إن بإمكان النبي أن یمارس التغییر  :من یقول« :إنھ یقول ـ ٦
  .»بأن النبي ملَك :الكوني كمن یقول

ولذلك ، فكلام ھذا الرجل یدور حول ھذه الأمور التي قدمناھا
  :فنقول، فإننا سنقتصر على الحدیث عنھا

 
، إن الآیات التي ذكرت تحدي الناس للرسول بالمطالب التعجیزیة

                                      
  .الأحزابسورة من  ٤٦و  ٤٥الآیتان ) ١(
ولا یخفى على الناقد البصیر سبب ھذا ) بلا حدود(یلاحظ إقحامھ كلمة ) ٢(

  .الإقحام
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لكونھ بشراً ولیس ، لمطالبھم »صلى االله علیھ وآلھ«فلم یستجب النبي 
إنما جاءت رداً على ما یزعمونھ من لزوم كون النبي من غیر ، ملكاًً
وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ ﴿ :ولذلك عقب االله تعالى ھذه الآیات بقولھ، شرالب

قُلْ لَوْ كَانَ  یُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَھُمُ الْھُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ االلهُ بَشَرًا رَسُولًا
سَّمَاءِ مَلَكًا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ یَمْشُونَ مُطْمَئِنِّینَ لَنَزَّلْنَا عَلَیْھِمْ مِنَ ال

﴾رَسُولًا
)١(

.  

لمطالبھم  لم یستجب »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :ولأجل ھذا نجد
لأن ذلك یعني ترسیخ اعتقادھم الخاطئ في نفوسھم  التعجیزیة

  .وإقرارھم علیھ بصورة عملیة

أنھ قد ثبت في علم الكلام أنھ لا یجب على النبي الاستجابة  علماً
الاقتراحیة التي یطلبھا آحاد أو جماعات لكل المطالب من المعاجز 

معجزتھ التي یلقیھا من  ثبات صدقھإویكفیھ في  ،لیھمإالقوم الذین بعث 
  . تلقاء نفسھ

 
وإنما تتجاوز ذلك ، إن مھمة الأنبیاء لا تنحصر بالتبلیغ والدعوة

على مسیرة  المھیمنین، لیكونوا القادة والذادة والحكام على الناس
 تربیتھم من خلال، یصالھا إلى االله سبحانھإحیث یریدون ، البشریة

في مسیرتھا إلى ، وحاكمیتھم وھیمنتھم على كل شؤونھا، وھدایتھم لھا

                                      
  .الإسراءسورة من  ٩٥و  ٩٤الآیتان ) ١(



..                                                                                            ٣١٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولھم إشراف على  .سبحانھ وتعالى الذي ینتھي بھا إلى معرفتھ، كمالھا
كل  وعلى، للأمة والسلوكي، والعقیدي والتربوي، كل الواقع الروحي

سواء على مستوى الفرد أو على ، علاقاتھا بأي شيء في ھذا العالم
  .مستوى الجماعة

عمود من نور یرى فیھ » علیھ السلام«مام یرفع للإ :ولأجل ذلك
، وھذا یحتم أن یكونوا على درجة كبیرة من المعرفة. أعمال الخلائق

ة تتناسب مع حجم المھمة الموكل، ن یملكوا قدرات وطاقات كبیرةأو
  . بل والعالم بأسره ،إلیھم على مستوى البشریة

والعنصر الأساس والضروري والحساس في ھذه الھیمنة الشاملة 
نھ أ .»علیھ السلام«من قصة داود  وھو الأمر الذي ظھر لنا، ھو العلم

وَلَقَدْ آَتَیْنَا دَاوُودَ ﴿: وقد قال تعالى .ھو الوسیلة الأعظم تأثیراً في ذلك
﴾عِلْمًا وَسُلَیْمَانَ

)١(
.  

﴾عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّیْرِ﴿ :»علیھ السلام« وقد قال سلیمان
)٢(

.  

﴾ذَا الْأَیْدِ﴿ بـ  :ووصف االله سبحانھ داود
)٣(

.  

﴾وَشَدَدْنَا مُلْكَھُ وَآَتَیْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴿ :وقال
)١(

.  

                                      
  .النملسورة من  ١٥الآیة ) ١(
  .النملسورة من  ١٦الآیة ) ٢(
  .صسورة من  ١٧الآیة ) ٣(
  .صسورة من  ٢٠یة الآ) ١(
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بلقیس قبل قد جاء بعرش  »علیھ السلام«بل إن أحد أتباع سلیمان 
قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ ﴿ :قال تعالى، بواسطة العلم، ارتداد الطرف

الْكِتَابِ أَنَا آَتِیكَ بِھِ قَبْلَ أَنْ یَرْتَدَّ إِلَیْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآَهُ مُسْتَقِرا 
﴾عِنْدَهُ

)١(
.  

احِكًا فَتَبَسَّمَ ضَ﴿ :كلام النملة »علیھ السلام« وحین فھم سلیمان 
﴾مِنْ قَوْلِھَا

)٢(
الأمر الذي ، واعتبر ذلك نعمة إلھیة تستوجب الشكر .

یشیر إلى أنھ ھو الذي فھم قولھا بما أنعم االله علیھ من معرفة لغات 
  .الطیر والحیوان وتعلّمھ لھا

بوجود عرش بلقیس لم تكن  »علیھ السلام«معرفة سلیمان  كما أن
  . بواسطة المعجزة بل بواسطة الھدھد

علیھ « والریح لآل داود، الطیر، والجن، وتسخیر الجبال
 ـفیما یظھر  ـقد كان  »علیھ السلام« وحتى لین الحدید لداود، »السلام

وإلا لما كان یحتاج ، لا لمجرد الإعجاز، المعرفة والعلم من خلال
إلى مراقبة الجن الذین كانوا یعملون لھ ما  »علیھ السلام«سلیمان 

، ولما كان بحاجة إلى تشغیلھم بالبناء، یب وتماثیلیشاء من محار
فقد كان بإمكانھ إیجاد ذلك . وبالغوص في البحار لاستخراج خیراتھا

بحاجة إلى أن یقرن شیاطین الجن بالأصفاد  ولم یكن أیضاً، بالمعجزة

                                      
  .النملسورة من  ٤٠الآیة ) ١(
  .النملسورة من  ١٩الآیة ) ٢(
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  .. ما لم یأتھ بسلطان مبین، كما لم یكن بحاجة لتھدید الھدھد ووعیده

فإن الأمر لو كان ، »علیھ السلام«بة لموسى وكذلك الحال بالنس
لم یكن ثمة حاجة إلى ضرب البحر ، یقتصر على الإعجاز المجرد

بل كان البحر ینفلق وإبطال ، ولا إلى تحول عصاه إلى ثعبان، بعصاه
فھل كانت ھذه الأسباب . عجازیةإبصورة ، السحر یتم بدون ذلك

  !؟دوات صوریة لتقریب الفكرة إلى الناسأمجرد 

وكتب ما ، فقال ما قال، آخر لم یدركھ البعض أم كانت شیئاً
  !؟كتب

 
 ـبأن النبي یعلم الغیب  :وأما استغرابھ المعبر عن رفضھ للقول

بلا حدود لغرض لا  :أنھ أقحم كلمة، ویلاحظ(إذا أراد  ـبلا حدود 
  .)یخفى

یات الواردة عن فإن من یراجع الروا، فھو عجیب منھ وغریب
أنھم ھم الذین صرّحوا بھذا  :یجد »علیھم السلام«أئمة أھل البیت 

فما ھو الوجھ في ، فھو مأخوذ منھم وعنھم، وأعلنوه وأشاعوه، الأمر
  !؟استغرابھ واستھجانھ

 ـ بل بضرورة ـكما أن طبیعة المھمة الموكلة إلیھم تقضي بصحّة 
صول علیھا كلما وجدوا وأن یتمكنوا من الح، مثل ھذه العلوم لھم

  . .حاجة إلى ذلك

وعن كیفیة ، من علوم »علیھم السلام«على أن الحدیث عما لدیھم 
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التي لا سبیل لعقل ، حصولھم علیھا ھو بحد ذاتھ من الأمور الغیبیة
لأنھا لا تعرف ، »علیھم السلام«فلا بد من أخذھا عنھم ، البشر إلیھا
  .إلا من قبلھم

 
الخدمات « ن ما أسماه بـأوھي  :وملاحظة أخرى نسجلھا ھنا

ھي من الأمور ، »علیھما السلام«لسلیمان ولداود  »غیر العادیة
ثبات النبوة وقد نطق بھا إالمعجزة التي كانت خارج دائرة التحدي و

خارج نطاق ، »صلى االله علیھ وآلھ«القرآن الذي ھو معجزة النبي 
ن حدیث القرآن عن غیبیات الأنبیاء یعدّ أفھل ، ثبات النبوةإوالتحدي 

  !؟من الحدیث الضبابي الذي لم یفھمھ البعض

وقضیة المعراج ونحوھا مما لا یستطیع ذلك ، أما قضیة الإسراء
  .فلیست ھذه كلھا ھي معجزتھ الرئیسیة العامة، البعض أن ینكره

 »علیھ وآلھصلى االله «كرامات ومعجزات النبي  مع أن، ھذا
إلى درجة أن إنكارھا ، بل المئات، تعد بالعشرات، والأئمة من بعده

 .وعدم ثبوتھا یفسح المجال أمام إنكار واحدة من واضحات الإسلام
صلى االله «من إطعامھ  »صلى االله علیھ وآلھ«فراجع ما ینقلونھ عنھ 

وتسبیح الحصى ، أو من شاة، بأكملھ قبضة من تمر جیشاً »علیھ وآلھ
وغیر ذلك ، وتكلیم الحیوانات لھ، وتسلیم الشجر والحجر علیھ، بیده

ولا كان ثمة ضرورة ، ولم یكن ثمّة تحدّ یقتضي المعجزة. كثیراً جداً
  .قامة الحجة لإثبات النبوةلإ
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  .بأن المعجزة لا تعني خرق سنن الكون وتغییرھا :مع تذكیرنا

عل إلى الشخص لم یذكر في القرآن ما ظاھره نسبة الف :أما قولھم
إذ قد تقدم ما یشیر  .فلا یمكن قبولھ ،»علیھ السلام«إلا بالنسبة لعیسى 

بل ثمّة ما یشیر إلى ذلك بالنسبة  ،إلى مثل ذلك في آل داود وغیرھم
الذي نسب ، وھو آصف بن برخیا »علیھ السلام« لأحد أتباع سلیمان

﴾..أَنَا آَتِیكَ بِھِ﴿ :الإتیان بعرش بلقیس إلى نفسھ
)١(

..  

بِإِذْنِ ﴿ :بقولھ »علیھ السلام« على أن تعقیب الحدیث عن عیسى
واختیاره فیھ كما اعترف ، لا یمنع من نسبة الفعل إلى ھذا النبي ﴾االلهِ
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ﴿ :فھي على غرار قولھ تعالى.. بھ
﴾االلهِ

)٢(
وكل ذلك یدل  .یمانعلى الإ، مع أن مدار العقاب والثواب، 

غیر ظاھر الفائدة فیما یرمي الیھ  ﴾بِإِذْنِ االلهِ﴿ :على أن قولھ تعالى
صدرت بإذن االله تعالى  إذ إن كل معجزات وكرامات الأنبیاء، البعض

﴾اضْرِبْ بِعَصَاكَ﴿ :وقول االله لموسى .وكانت من فعلھم واختیارھم
)٣(

 ،
﴾أَلْقِ عَصَاكَ﴿ :أو

)٤(
لا یختلف الأمر بالنسبة إلیھ ف، إذن منھ تعالى .

  .»علیھ السلام« عن عیسى

بل ربما كان فعل موسى أظھر في نسبة الفعل إلى صاحبھ من 

                                      
  .النملسورة من  ٤٠الآیة ) ١(
  .یونسسورة من  ١٠٠الآیة ) ٢(
  .الشعراءسورة من  ٦٣الآیة ) ٣(
  .الأعرافسورة من  ١١٧الآیة ) ٤(
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  .تِ بكلمة بإذن االله مع أنھ بإذن االله قطعاًألأن موسى لم ی، فعل عیسى

وھم ، یاھاإوھبھم االله ، وكل ذلك یدل على أن لھم قدرة ذاتیة
لَا ﴿، رید االله وفي طاعتھ سبحانھكما ی، یتصرفون فیھا في الكون

﴾یَعْصُونَ االلهَ مَا أَمَرَھُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ
)١(

.  

وذلك یؤكد على أن ما یجري لیس لأجل أن لدى الأنبیاء والأئمة 
كما أن ما یجري على أیدیھم ، قدرات ذاتیة بمعزل عن إرادة االله تعالى

جراه على أیدیھم أنھ فعل االله ألا ، بإذن االله ھو فعلھم وباختیارھم
   .ومن دون أي اختیار منھم، بصورة جبریة

 
إن ما لیس من ضروریات العقیدة ولا من  :إننا نستغرب قولھ
  .ولا عملیة، لا عقیدیة، فروض العمل لا قیمة لھ

 »صلى االله علیھ وآلھ«ھو أن تعّرض النبي  :ن معنى ذلكإف
لا قیمة لھ ویكون قد ، لھا كان أمراً عبثیاً »علیھم السلام«لأئمة وا

  .ارتكب أمراً جزافاً

وحرم علیھم ، قد طلب من الناس الاعتقاد بھا كما أن الإسلام
فھل یصح أن یقال لما ھو ، رفضھا وذلك مثل عقیدة الرجعة ونحوھا

كان البحث  ذاإو! ؟ لا عقیدیة ولا عملیة :إنھ لا قیمة لھ :من ھذا القبیل
عتقاد بـ فتى بوجوب الإأفلماذا ، في غیر العقائد الضروریة لا قیمة لھ

                                      
  .التحریمسورة من  ٦الآیة ) ١(
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مع حكمھ بأنھا لیست من ضروریات الدین ،»الرجعة«
)١(

.  

مع الشیخ « :حادیثھا كما جاء في مقالتھأثم قولھ بلزوم تأویل 
»عتقادالمفید في تصحیح الإ

)٢(
.  

 
فلا ، أما قولھ بعدم وجود داع للبحث في غیر العقائد الضروریة

وبیان ، ن الكلام المتقدم یكفي لردهإف، نرى حاجة للتذكیر بعدم صحتھ
  .بطلانھ

 
نبیائھ تقتصر على أما ما ادعاه من أن العلاقة الممیزة بین االله وأو
علیھا «وكیف نفسر العلاقة الممیزة لمریم  .صحیحفھو غیر ، الوحي
كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْھَا زَكَرِیَّا الْمِحْرَابَ ﴿حتى إنھا ، االله سبحانھ مع، »السلام

﴾وَجَدَ عِنْدَھَا رِزْقًا قَال یَا مَرْیَمُ أَنَّى لَكِ ھَذَا قَالَتْ ھُوَ مِنْ عِنْدِ االلهِ
)٣(

 ..
  !!مع أن مریم لیست من الأنبیاء

﴾وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴿ :وكیف نفسر قولھ تعالى
)١(

 :وقولھ تعالى. 

                                      
  .٣١٢ص ١ج المسائل الفقھیة) ١(
  .٣٢٩ و ٣٢٨ص السنة الثامنة، ة المعارجمجل) ٢(
  .آل عمرانسورة من  ٣٧الآیة ) ٣(
  .طھسورة من  ٤١الآیة ) ١(
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﴾وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَیْنِي﴿
)١(

.  

أینما  وكیف نفسر تكلیم عیسى للناس في المھد وجعلھ مباركاً
  !؟وإیتاء یحیى الحكم صبیاً !؟كان

نبیاء لھیة ممیزة مع كل ھؤلاء الأإعلى علاقة  :ألا یدل ذلك
  !؟خارج نطاق الوحي » علیھمصلوات االله«

التي أعطاھا االله لداود  ،»الخدمات غیر العادیة«وكیف نفسر 
لیست ھي الأخرى خارج نطاق أ !؟»علیھما السلام«ولسلیمان 
  !؟وخارج نطاق المعجزة في مقام التحدي. الوحي

 
أن االله قد أعطى ب :ثم إن ھذا البعض قد صرّح بمعارضتھ للقائلین

والھیمنة ، الأنبیاء والأوصیاء القدرة على التصرف في الأشیاء المادیة
   .وھو ما یعبر عنھ بالولایة التكوینیة، علیھا

الكتاب وھو كما یأتي في فصول لاحقة من ھذا  ـ وقد صرح أیضاً
متواتر عنھ

)٢(
وأن القرآن كلھ دلیل على عدم ، بأنھ یراھا شركاً :ـ 

وقد ذكرنا ھناك بضع نقاط لا تخلو المراجعة إلیھا  ..لتكوینیةالولایة ا

                                      
  .طھسورة من  ٣٩الآیة ) ١(
، انھ یبني على شرك القائل بھا .وقد سمعنا عن بعض المولعین بالبعض) ٢(

تبعال لھ ولكنھ بنفس الوقت یقول بطھارة القائل بھا بناء على ما یذھب الیھ 
  .ھذا البعض من طھارة كل انسان
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  .من فائدة

لأن ذلك ، في الحدیث عن ھذا الأمر ونحن ھنا لا نرید أن نتوسع
ولا ، وإلى مساحة لا یتسع لھا، وجھد مستقل ، یحتاج إلى وقت طویل
وما توخینا معالجتھ ، بملاحظة طبیعة أسلوبھ، ینسجم معھا ھذا الكتاب

  .فیھ

، ولكننا نذكر القارئ بأمور قد یكون وقوفھ علیھا مفیداً وسدیداً
  :فنقول

 
ھو المقدرة على التصرف والتأثیر  :المقصود بالولایة التكوینیة

في الموجودات المحیطة إلى حد تجاوز القدرة العادیة في التعامل مع 
أو أن یرقى في ، لناس ینبوعاًمثل أن یفجر ل، الطبیعیة النوامیس
أو أن یأتي ، أو أن تطوى لھ الأرض، أو أن یكلم الحیوان، السماء

أو تحریك ، بعرش بلقیس من الیمن إلى فلسطین قبل ارتداد الطرف
  .وما إلى ذلك، الریاح

ونحن بغض النظر عما اشتملت علیھ الأحادیث الكثیرة من 
نستطیع أن نقرب للقارئ ، تفاصیل فیما یرتبط بالولایة التكوینیة

  :الكریم ھذا الأمر على النحو التالي

 
وتعالج ، ھو أن تضطلع بمھمات :إن الغایة من تأسیس الدول

فتصدوا ، أدرك الناس أنھا ضروریة لحیاتھم وبقاء وجودھم، موراًأ
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 .وللھیمنة علیھا في المجالات التي تعنیھم، وتفادي سلبیاتھا، لمعالجتھا
، ا ألقینا نظرة فاحصة على ھذه الأمور فإننا نجد أنھا محدودة جداًوإذ

وھو عیّنات قلیلة مما یتعامل معھ ھذا ، ومحصورة في نطاق خاص
، والأجھزة، فتنشأ الوزارات، الجوارحیة الإنسان في حیاتھ العملیة

  .والمؤسسات العظیمة والواسعة لإنجاز ھذا المھم

وبشریة ، مكانات وقدرات مادیةولكنھا برغم كل ما توظّفھ من إ
تبقى عاجزة عن حمایة حفنة من التشریعات ، وغیرھا، وفكریة

مع أن ما تضطلع بھ ھذه ، والقرارات المحدودة جدا التي تنشؤھا
الدول وتتصدى لھ ما ھو إلا نقطة في بحر بالقیاس إلى ما یدخل في 

ویرید ، ویأخذ على عاتقھ مھمة التعاطي معھ، نطاق اھتمامات الإسلام
ویدخلھ في ، وأن یجریھ وفق مفاھیمھ، أن یفرض نظامھ وھیمنتھ علیھ

التي وضعھا بھدف إقرار حالة التوازن العام في ، أطره ومناھجھ
مسیرة التكامل باتجاه الھدف الأسمى والأمثل الذي تسعى إلیھ 

  .المخلوقات بحسب مقتضیات خلقتھا

 
أن االله قد خلق ھذا الإنسان وأراد لھ أن یدخل  :من الواضح وإن

 ؛ویعبده، وھو أن یعرف االله تعالى، ھذا الوجود لیقوم بدور ھام فیھ
﴾وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ﴿: قال تعالى

)١(
باح لھ أوقد  .

                                      
  .الذاریاتسورة من  ٥٦الآیة ) ١(
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، ومن خلالھ ،ومعھ، ویتكامل فیھ، في ھذا السبیل أن یعمر ھذا الكون
﴾اھُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیھَ ﴿ :قال تعالى

)١(
.  

راد لھ أن ینطلق في ھذه الحیاة في مسیرة تكاملیة أإنھ  ..نعم
وھي ، تستطیع أن تحقق الأھداف السامیة من خلقتھ، سلیمة وقویمة

  .العبودیة المطلقة والحقیقیة الله سبحانھ وتعالى

وقد ، أن ما في ھذا الكون لیس جماداً بقولٍ مطلق :ع العلمھذا م
أن لدى الكثیر من  :والروایات المتواترة، دلت الآیات الكثیرة

تجعل التعاطي معھ ، درجة من الشعورـ إن لم یكن كلھا  ـ الموجودات
  .ذا حساسیة معینة

رسم ملامح شخصیة ھذا الإنسان بصورة  :وذلك كلھ یستدعي
  .ور الكبیر الذي أعده االله لھتتناسب مع الد

أن یقدم لھ أطروحة تشتمل على ضوابط ومناھج  :كما أنھ یتطلب
تحفظھ من الزلل والخطأ في تعاطیھ الإیجابي أو السلبي في جمیع 

من قبل من  المواقع والمواضع على أن تكون تلك المناھج موضوعة
  .ومن لھ الحق في ذلك، یملك المعرفة الحقیقیة والكافیة

ویستفید ، ا لا بد من أن یمنحھ قدرات وإمكانات تفي بحاجاتھكم
وتعاطیھ الإیجابي مع كل ما ، منھا في نطاق انطلاقتھ في ھذه الحیاة

، یحیط بھ من منطلق المعرفة التي تمكنھ من تسخیر ما في ھذا الكون

                                      
  .ھودسورة من  ٦١الآیة ) ١(
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والاستفادة مما أودعھ االله فیھ من خلال الھیمنة على نوامیسھ الطبیعیة 
، واستكناه الكثیر من أسرارھا، وإثارتھا، وبث الحیاة فیھا، وتفعیلھا

وتحریك كوامن ھذا الكون وتوظیف ذلك كلھ في مجال تحقیق الھدف 
وفي ، ومساھمتھ الحقیقیة في إعمار ھذه الأرض، الأسمى وبناء الحیاة

فیما ، وبإنمائھ المطرد في خصائصھ الإنسانیة، إسعاد الإنسان وتكاملھ
عما  فضلاً، والعقیدیة، والفكریة، والنفسیة، الروحیة یرتبط بحالاتھ

، ولھ دوره في فاعلیتھ الحیاتیة، سواھا مما یدخل في تكوینھ الإنساني
  .وتأثیره الإیجابي في كل ما یحیط بھ

ومن ھنا نجد الإسلام یرصد ھذا الإنسان ثم یتدخل في أدق 
، علاقاتھوفي كافة شؤونھ و، ومختلف حالاتھ، تفاصیل وجوده وحیاتھ
یَا أَیُّھَا الْإِنْسَانُ ﴿ :نحو الأھداف الإنسانیة والإلھیة ویواكبھ في حركتھ

﴾إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِیھِ
)١(

ویفرض علیھ أن یلتزم  .
لأنھ یرید من خلال ذلك كلھ أن ینشّئھ بصورة ، بضوابط محددة
ضطلاع بدوره الكبیر تؤھلھ للإ، تنشئة خاصة، متوازنة ومتكاملة

وتتوازن وتتكامل مع كل ما سخره االله للإنسان لیفجر من ، والخطیر
، روافد الحیاة في ھذا الكون الفسیح ـیحاء الصحیح وبالإ ـخلالھ 

فیشرع لھ في جمیع میادین الحیاة ما یعینھ على السیر في ھذه 
  .الطریق

                                      
  .الإنشقاقسورة من  ٦الآیة ) ١(
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قھ حتى ویلاح، نجده یتدخل حتى في أفكاره ونوایاه :ولأجل ذلك
عن  فضلاً، بل حتى في خطرات قلبھ وأوھامھ، في خیالھ الرحب
  . .طموحاتھ وأحلامھ

وقاسیاً  .أن یكون عطوفاً رحیماً في موضع :فھو یرید منھ
﴾وَلْیَجِدُوا فِیكُمْ غِلْظَةً﴿: وحازماً بل وغلیظاً

)١(
  .في موضع آخر 

ي وأن یتراجع ف .وأن یبغض أخرى، أن یحب تارةً :ثم ھو یریده
وأن ینطلق في  .وأن یكون شجاعاً مقداماً في موضع آخر، موضع

 أن یمحو حتى الصورة التي كان حضورھا عفویاًو، خیالھ في حالة
  .في حالة أخرى

وأن ، وفي كل مجال، أن یرافق الإنسان في كل موقع :إنھ یرید
في كل صغیرة وكبیرة من ، یكون ھو القائد والرائد ولھ كلمة الفصل

  .قضایاه

إنھ تعالى حین سخّر ھذا الكون كلھ لخدمة ھذا  :من جھة أخرىو
وأراد لھ أن ، لیستعین بما أودعھ االله فیھ على تحقیق أھدافھ، الإنسان

فإنما أراد أن یتم ذلك من خلال شخصیتھ الإنسانیة ، یعمر الأرض
  .التي نمت وتكاملت وتتكامل بعین االله ورعایتھ وتربیتھ

أن ینبسط على مساحات شاسعة على  :رلھذا التسخی وأراد أیضاً
في  ھذا الكون الفسیح من موقع الھیمنة على نوامیسھ وتفعیلھا إیجابیاً

                                      
  .التوبةسورة من  ١٢٣الآیة ) ١(
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  ..واستكناه الكثیر من أسراره، نطاق إعماره

على أن یتم ذلك كلھ من موقع الرعایة الإلھیة المتمثلة بمقام 
، واعیةوالمعرفة ال، الإمامة والنبوة التي تقف في موقع الرصد الدقیق

  ..والقادرة على التدخل الحقیقي حیث تمس الحاجة إلى ذلك، والھادیة

 »صلى االله علیھ وآلھ« أنھ لا بد من تزوید النبي :وذلك ینتج
الھادي والمھیمن على المسیرة بحاجاتھ  »علیھ السلام«والإمام 

فلا ، وفي نجاح المھمة الموكلة إلیھ، ووسائلھ المؤثرة في نجاحھ
لأن ، لأمور من موقع القاصر في معارفھ وفي إمكاناتھیتعاطى مع ا

ولا دور ، ذلك یجعل دوره دور الواعظ لا دور المربي والراعي
لیقوم ، نزل االله معھ الحدید فیھ بأس شدیدأ المھیمن والحاكم الذي

  ..الناس بالقسط

ھُمُ الْكِتَابَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَ﴿ :قال تعالى
وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیھِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ 

﴾لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ االلهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُلَھُ بِالْغَیْبِ إِنَّ االلهَ قَوِيٌّ عَزِیزٌ
)١(

.  

بل أن ، لأئمة لغات البشرفي أن یعرف الأنبیاء وا ،فلا غرو إذن
بل لقد كان الحجر . .یعرفوا حتى لغات الطیر والحیوان وغیرھا

ویسبح الحصى في ، »علیھم الصلاة والسلام«والشجر یكلمھم 
  ..أیدیھم

                                      
  .الحدیدسورة من  ٢٥الآیة ) ١(
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 أن تطوى لھم الأرض لیذھب الإمام السجاد :ولا غرو أیضاً
ة بمعون، من الكوفة إلى كربلاء لدفن أجساد الشھداء» علیھ السلام«

قبیلة بني أسد
)١(

بسرعة  »علیھ السلام«ویأتي أمیر المؤمنین علي ، 
خاطفة من المدینة في الحجاز إلى مدائن كسرى في العراق لیتولى 

   .والصلاة علیھ ودفنھ »رحمھ االله«تجھیز سلمان الفارسي 

من مدینة الرسول  »علیھ السلام«وأن یذھب الإمام الجواد النقي 
علیھ «لیجھّز أباه الإمام الرضا  ،إلى خراسان» صلى االله علیھ وآلھ«

  .»صلوات االله وسلامھ علیھما«، ویصلي علیھ »السلام

                                      
من رآنا فقد (  :ولعل ھذا ما یفسر لنا الحدیث الذي یكثر السؤال عن معنا ه) ١(

حیث یكون ھذا القول قد جاء لیعالج  )إن الشیطان لا یتمثل بناف، رآنا
من الأمویین وغیرھم یطلقونھا في  شائعات ربما كان أعداء أھل البیت

مواجھة الناس الذین كانوا یخبرون عن مشاھداتھم للأئمة في المواضع 
فیتخلص اؤلئك  .كبني أسد وأھل المدائن، البعیدة جدا عن محل سكناھم

فیأتي الرد من . إن الذي رأیتموه شیطان :من الاحراجات بالقولالحاقدون 
  ). فإن الشیطان لا یتمثل بنا ، من رآنا فقد رآنا( ::قبل الأئمة علیھم السلام

فربما یكون المراد بھ رد ) من رآنا فكذبوه ( :»علیھم السلام«أما قولھم   
شریف في أیام من یدعي رؤیة الإمام قائم آل محمد عجل االله تعالى فرجھ ال

 »علیھم السلام«فأوصدوا ، الغیبة بھدف تضلیل الناس واستغلال طھارتھم
ھذا الباب الذي قد یحاول الطامحون أو المستغلون النفاذ منھ إلى عقول 
الناس الأمر الذي تترتب علیھ سلبیات كثیرة وخطیرة فیما یرتبط بسلامة 

  .المسیرة الإیمانیة
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، إلى غیر ذلك من موارد كثیرة حفل بھا التاریخ القطعي
لأن ذلك ھو من . .الذي لا ریب في صحتھ، والحدیث المتواتر

  .»السلامالصلاة وعلیھما «مسؤولیات النبي والإمام 

بد  كان لا، یة ھذا النبي عن كل شيء في ھذه الحیاةولأجل مسؤول
ن یتعاطى مع أو، أن یسمع ما تقولھ النملة »علیھ السلام«لسلیمان 
من موقع مسؤولیتھ ، ومع الجبال، ومع الجن، ومع الریح، الھدھد

مصغرا للحكم الإلھي المطلوب تحقیقھ على ید الأنبیاء  لیقدم نموذجاً
حیاً لنوعیة تعاطیھم ومستواه في ھذا  ولیقدم تجسیداً، والأوصیاء
  .النطاق

إذا كنا نعلم أن االله سبحانھ قد أرسل النبي ، ومن جھة أخرى
﴾وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ﴿: حیث قال تعالى، للناس جمیعاً

)١(
.  

یَكُونَ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِ﴿: تعالىویقول 
﴾لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا

)٢(
.  

وَمَا تَسْأَلُھُمْ عَلَیْھِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ ھُوَ إِلَّا ذِكْرٌ ﴿ :تعالىسبحانھ ووقال 
﴾لِلْعَالَمِینَ

)١(
.  

فلا بد أن یكون ھذا النبي قد أبلغ رسالتھ لكل من على وجھ 

                                      
  .یاءالأنبسورة من  ١٠٧الآیة ) ١(
  .الفرقانسورة من  ١الآیة ) ٢(
  .من سورة الأنعام ٩٠وراجع الآیة . یوسفسورة من  ١٠٤الآیة ) ١(
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ولا ، أو أھل المنطقة العربیة، لا لخصوص أھل الحجاز، الأرض
  .خصوص الملوك الذین أرسل إلیھم رسائل یدعوھم فیھا إلى الإسلامل

والأئمة من ، والإمام »صلى االله علیھ وآلھ«بأن النبي  :إننا نقطع
وقاموا بمسؤولیاتھم تجاه كل ، قد أقاموا الحجة» علیھم السلام«بعده 

، الناس من ملوك وغیرھم وقد تعاملوا معھم باللغات التي یفھمونھا
ولا بد أن تكون لدیھم القدرة على الاتصال . .التي یتعقلونھا وبالطریقة

وحل ، وتدبیر أمورھم، وعلى الانتقال إلیھم لھدایتھم ورعایتھم، بھم
والامام  »صلى االله علیھ وآلھ«فیكون النبي ، لأنھم رعیتھم، مشاكلھم

  .والمعني بھم، والشاھد علیھم، ھو المسؤول عنھم »علیھ السلام«

فإن علیھ أن ، ا الإنسان إلى الأجرام السماویةوحین یصعد ھذ
وأن یھیمن علیھ من موقع المعرفة والقدرة على التصرف ، یكون معھ

حتى وھو خارج دائرة ، و إلى أي جھة اتجھ، في أي موقع كان
فیما لو استطاع ھذا الإنسان أن ینفذ بعلمھ ووسائلھ من .. السماوات

یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ ﴿: یمة التي تقولأقطارھا حسبما أشارت إلیھ الآیة الكر
وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا 

﴾لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ
)١(

.  

من  »علیھم السلام«وذلك كلھ یفسر لنا ما ینقل عن النبي والأئمة 

                                      
  الرحمنسورة من  ٣٣الآیة ) ١(
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عاداتكرامات وخوارق لل
)١(

.  

صلى االله «ثم ھویفسر لنا قضیة الإسراء والمعراج لنبینا الأكرم 
  .حسبما نطق بھ القرآن الكریم »علیھ وآلھ

بلغات الحیوان وشكواھا لھم  علم الأنبیاء والأئمة ویفسر لنا أیضاً
  . بعض ما تعانیھ من مشاكل

بلغات جمیع البشر كما  »علیھم السلام«عن معرفتھم  ھذا فضلاً
  .دلت علیھ النصوص الكثیرة

 
إنھ ما دام أن المفروض بالإنسان ھو أن یتعاطى مع جمیع 

فقد كان لا بد من أن یخضع ، المخلوقات التي سخرھا االله تعالى لھ
وكذلك تعاملھ مع نفسھ ومع ربھ ومع أي شيء آخر ، تعاملھ ھذا

  !؟الخطأ أو التقصیر أو التعدي لضوابط تحفظھ من

فقد شاءت الإرادة الإلھیة من  ،ولأجل قصور الإنسان الظاھر
في  بھدایتھ وأن تقوم ،أن تمد ید العون لھ :موقع اللطف والرحمة

ھدایة تامة تفضي بھ ، مسیرتھ الطویلة المحفوفة بالمزالق والأخطار
إلى نیل رضا االله سبحانھ وتثمر الوصول إلى تلك الأھداف الكبرى 

التي ترید ، وھي إعمار الكون وفق الخطة الإلھیة ،السامیة وتحقیقھا

                                      
والسیرة ـ  ٢٨٤ـ  ٢٨٣ص ٣جالسیرة الحلبیة  :راجع على سبیل المثال) ١(

  .وما بعدھا ١٢٨ص ٣ج )مطبوع بھامش السیرة الحلبیة(النبویة لدحلان 
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 ،یصالھ إلى االله سبحانھ وتعالىإنسان ومن خلال ذلك بناء إنسانیة الإ
 حیث یصبح جدیراً بمقامات القرب منھ تعالى حیث الرضوان

  .والزلفى

أن المثل القرآني الذي یتمثل  :نھ یصبح واضحاًإف ،وإذا كان كذلك
إنما أراد أن یجسّد ولو ، »علیھما السلام«في تجربة سلیمان وداود 

بصورة مصغّرة ھذه الحقیقة بالذات لیتلمس ھذا الإنسان الأھداف 
ولیس مجرد خیالات أو ، ملموساً حیاً الإلھیة وھي تتجسد واقعاً

شعارات أو آمال وطموحات غیر عقلانیة ولا مسؤولة ولا حتى 
  . خدمات غیر عادیة

ة المطلوبة والصالحة لتحقیق ھدف تجّسد معنى القیاد وھي أیضاً
وفي مستوى ، حتى إن طائراً وھو الھدھد یضطلع بدورٍ حیويٍ، كھذا

وكما أن أحد الحاضرین في مجلس سلیمان یأتي بعرش ، مُلك بأسره
  .قبل أن یرتد الطرف ـبواسطة العلم الذي عنده من الكتاب ـ بلقیس 

معجزات النبویة كما أن ھذه الشواھد القرآنیة وتلك الكرامات وال
  .قد رسخّت ھذه الحقیقة

أو بالنسبة ، سواء بالنسبة لدور الإنسان في الكون وتعاطیھ معھ
إلى حقائق راھنة لا بد أن تأخذ دورھا وحقّھا ویحسب حسابھا على 

  . مستوى التخطیط وعلى مستوى الممارسة

أو بالنسبة إلى الدور الذي لا بد لھذه القیادة أن تضطلع بھ في 
ومن ، وما یتطلبھ ذلك من طاقات .والھدایة العامة، الرعایة التامة مقام
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لا تحصل إلا بالرعایة ، إمكانات ومواصفات قیادیة خاصة ومتنوعة
  .ولا تكون إلا في نبي أو في وصي، والتربیة الإلھیة لھا

والوقوف على كثیر من أسرار ، وتصبح معرفة لغات الحیوانات
رة لا بد منھا لھذه القیادة التي لا بد أن ونوامیس الطبیعة ضرو، الخلقة
وكیانھ ودوره في ، لكل شيء حقھ، وتحفظ، وتربي، وتوازن، ترعى
في أحیان كثیرة لحسم ، حیث لا بدّ لھا من التدخل المباشر، الحیاة
كما لا بد لھا من توجیھ الطاقات ، ولحفظ سلامة المسار، الموقف

الموقع المناسب بصورة والاستفادة منھا في الوقت المناسب وفي 
كما كان الحال بالنسبة لنبي االله داود أو نبي االله ، وسلیمة، قویمة

  .»أفضل الصلاة والسلاموآلھ، وعلیھما على نبینا محمد «سلیمان 

 
إذ إن كل القیادات  ،أنھ لا بدیل عن قیادة المعصوم :وبذلك یتضح

كثر من دور الشرطي ألھا  الأخرى حتى إذا كانت عادلة لن یكون
  .ویفشل أحیاناً، الذي ینجح في درء الفتنة حیناً

فھناك الكارثة الكبرى التي عبّرت ، أما إذا كانت قیادة منحرفة
 »علیھ الصلاة والسلام«عنھا الكلمة المنسوبة إلى أمیر المؤمنین علي 

، وسلطان ظلوم، خیر من سلطان ظلوم، أسدٌ حطوم« :حیث یقول
»تنة تدومخیر من ف

)١(
.   

                                      
عن كنز الفوائد للكراجكي وراجع دستور . ٣٥٩ص ٧٥بحار الجزء ال) ١(
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أن وجود الإمام المعصوم في كل عصر  :وقد اتضح أیضاً
لأن ھذا ، ومستوراً وزمان أمر حتمي وضروري حتى ولو كان غائباً

یحفظ ویرعى كثیراً من المواقع والمواضع في ھذا الكون  الإمام
لھا  »علیھ السلام«والتي لولا حفظھ ورعایتھ ، المسخّر للإنسان
كما ورد في ، ا أنھ لولاه لساخت الأرض بأھلھاكم، وقعت الكارثة

  .الروایات المعتبرة

أنھ لو بقیت « :وبذلك نعرف السر في أن الروایات قد ذكرت
لو أن الإمام رفع من الأرض ولو ساعة «أو ، »الأرض بغیر إمام
»وماجت كما یموج البحر بأھلھ، لساخت بأھلھا

)١(
.  

وأما وجھ انتفاع « :معنى الروایة التي تقول وأصبح واضحاً
  . »فكالشمس إذا جلّلھا عن الأنظار السحاب ،الناس بي في غیبتي

، بعلوم الأنبیاء» علیھم السلام«سر معرفة الأئمة  :واتضح أیضاً
وسرّ معرفتھم بألسنة جمیع البشر ، یعلمون إذا أرادوا وسر أنھم

أیضاً وبألسنة أصناف الحیوان
)١(

إلى غیر ذلك من خصائص  .

                                      
 ٢وج ٤٣٧ص١وغرر الحكم ودرر الكلم ج ١٧٠الحكم صفحة  معالم
  .٧٨٤ص

 ١٩٨ـ  ١٧٩ص ١والكافي ج ٤٨٩ـ  ٤٨٨ص راجع بصائر الدرجات) ١(
  .١٣٩ـ  ١٣٨ص والغیبة للنعماني

یھم السلام في راجع كتاب بصائر الدرجات وفیھ التفاصیل حول الأئمة عل) ١(
وغیر  ١جمیع المجالات وراجع أیضا البحار للعلامة المجلسي والكافي ج
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وفي حدود ولایتھم ورعایتھم  ،»علیھم السلام«علومھم وتفصیلات 
لھذا الإنسان في ھذا الكون الأرحب

)١(
 .  

أنھ لا مناص من الالتزام بالولایة التكوینیة للأنبیاء  :وبذلك یتضح
  .»علیھم السلام«وأوصیائھم 

 
كثر وضوحاً فیما یرتبط بالمعجزات أولكي تصبح الفكرة 

  :ولوالكرامات نق

  :ھناك معجزات وكرامات في اتجاھات ثلاثة

معجزات وخوارق للعادات قد ظھرت للنبي الأكرم  :الأول
تھدف ، وكذلك الأوصیاء، وللأنبیاء السابقین »صلى االله علیھ وآلھ«

إلى مواجھة الإنسان المكابر بالصدمة التي توصد أمامھ كل أبواب 
القاھرة وأعلامھ الباھرة  ودلائلھ، والتجاھل للواقع، التملّص والتخلّص
بحیث لو لم تظھر المعجزة أو الكرامة لاستطاع ، وحججھ الظاھرة

ولئك الشیاطین أن یثیروا الشبھات المضعفة للدعوة والموجبة أ
واطمأن ، لزعزعة درجة الطمأنینة والوثوق لدى كثیر ممن آمن بھا

  .أو یحدث نفسھ بذلك، إلیھا

                                      
  .ذلك

 ٨ج »صلى االله علیھ وآلھ«راجع كتابنا الصحیح من سیرة النبي الأعظم ) ١(
  .٣٦٠ـ  ٣٤٧ص
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 ولتسحق أیضاً، ع ھؤلاءوتشجّ، ولئكأفتأتي المعجزة لتثبت 
وبوار ، ویكون بھا خزي المعاند .وتكسر شوكتھم، كبریاء المستكبرین
  . كید الماكر والحاقد

كرم االله بھا أوخوارق عادات ، وثمة معجزات وكرامات :لثانيا
وقد  .وإعزازاً لجانبھم، وتجلّةً وتكریماً، لھم أنبیاءه وأولیاءه تشریفاً

ومزید ، سموّاً ورسوخ قدم في الإیمان یستفید منھا المؤمن القوي
على قاعدة قولھ ، ویطمئن قلبھ، حیث تسكن نفسھ، بصیرة في الأمر

﴾قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴿ :تعالى
)١(

وعلى . 
امِ إِلَى سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَ﴿: قاعدة

﴾الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَھُ لِنُرِیَھُ مِنْ آَیَاتِنَا
)٢(

.  

 مما تقتضیھ »علیھم السلام«ونلحق بھذا القسم ما یصدر عنھم 
وھذا لا یُسأل عنھ ، قواھم الروحیة ومكانتھم النفسیة وتعلقاتھم الغیبیة
 عن سبب وجوده إلا على نحو السؤال عن سبب صدوره عنھم لا

ولیس بالضرورة أن یكون فیھ إظھار كرامة من االله لھم أو ، فیھم
بل ھو من آثار طبیعتھم البشریة ، إعجاز یظھره االله تعالى على أیدیھم

التي تقتضي ھذا النوع من الآثار بل تقتضي ما ھو أكثر ، الصافیة
  .منھ

                                      
  .البقرةسورة من  ٢٦٠الآیة ) ١(
  .الإسراءسورة من  ١الآیة ) ٢(
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امیس ذلك القسم الذي ھو عبارة عن تجلّي السنن والنو :الثالث
فیما یرتبط بتبلور دور الشخصیة ، الواقعیة التي تحكم المسار العام

من خلال تلك ، القیادیة الواقعیة في نطاق ھیمنتھا على الواقع العام
فتجسّد الكرامة والمعجزة بصفتھا ضرورة ، النوامیس وعلى أساسھا

 وتجلیّاتھا، حیاتیة في نطاق الھدایة الإلھیة على أساس نوامیس الواقع
أن تعامل النبي والإمام مع  :الأمر الذي یعني، حسب مقتضیاتھ

باعتبارھا جزءاً ، والحافظ لھا، المخلوقات من موقع المدبر والراعي
  .حیث لا بد من التعامل معھا على ھذا الأساس، من التركیبة العامة

  .وھذا القسم الأخیر ھو الذي یعنینا الحدیث عنھ ھنا

 
إن جمیع ما قدمناه یمثل جوھر البحث الذي أردنا إطلاع القارئ 

ولكن لكي یتضح ما نرمي إلیھ بصورة أوفى  .على موجز منھ
   :لا بد من وضع النقاط على الحروف في الأمور التالیة، وأصفى

  .لھيحجم ھذا الكون حسب البیان الإ ـ ١

  . الآیات الدالّة على تسخیر الموجودات للإنسان ـ ٢

  .. درجة من الشعور والإدراك بل لدیھ، ھذا الكون لیس جماداً ـ ٣

أن ثمة مسؤولیة ذات طابع معین یتحمّلھا ھذا  :وذلك یعني
  .الإنسان في تصرفاتھ مع كل ما فیھ

نموذج تجسّدت فیھ الخطّة الإلھیة فیما یرتبط بالحاكمیة التي  ـ ٤
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  .»علیھ السلام«یمان وھو قصة سل ـیرید االله أن یوصل الإنسان إلیھا 

 
  :واستطراداً نقول

االله جمیع ما فیھا لبني  إن سعة السموات والأرض التي سخر
كثر بكثیر مما تشیر إلیھ أو، الإنسان ھي فوق حدود التصّور

الإكتشافات التي تعتمد وسائل الرصد والإكتشاف المتطورة جداً في 
  .ھذا العصر

  :ك على النحو التاليونوضح ذل

قد وضعت في بدایاتھا لمعانٍ حسیّة أو قریبة من ، إن لغة العرب
  فلم تكن قادرة على تحمّل المعاني الدقیقة والعمیقة إلا، الحس

بأسالیب بیانیة متنوعة باستطاعتھا توجیھ الفكر والخیال ، بالإستعانة
رة أو أو یتلمسھ بصو، لیقتنص المعنى، باتجاه الأعماق والآفاق

  .بأخرى

وكان التطعیم للمعاني الحسیّة بمعان ، فكانت الكنایات والمجازات
وطبیعة التراكیب المختلفة ، تعتمد على حالات الألفاظ، إیمائیة

  .علوم البلاغة ـ جزئیاً ـحسبما تشیر إلیھ ، وخصوصیاتھا

فكان لا بد من ضم ، بالمطلوب ولكن كل ذلك لم یف أیضاً
تشیر كل منھا إلى ، عض في تراكیب متعددةالمعاني بعضھا إلى ب

  .خصوصیة في المعنى المقصود بیانھجزء أو إلى 

 من أن الإمام علیاً، ما روي، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك
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  :قد استنبط أقل الحمل من الجمع بین آیتین قرآنیتین ،»علیھ السلام«

﴾اوَحَمْلُھُ وَفِصَالُھُ ثَلَاثُونَ شَھْرً﴿ :إحداھما تقول
)١(

.  

﴾وَفِصَالُھُ فِي عَامَیْنِ﴿ :والأخرى تقول
)٢(

.  

أما بالنسبة لحجم السماوات التي سخّر االله كل ما فیھا لھذا 
   :»صلى االله علیھ وآلھ«والتي ورد في الحدیث عن النبي  .الإنسان

، ما السماوات السبع في الكرسي الا كحلقة ملقاة في أرض فلاة«
»الفلاة على تلك الحلقةوفضل العرش على الكرسي كفضل 

)٣(
 .  

فبین ، تراكیب وكنایات متنوعة فقد استخدم لبیان حجمھا وسعتھا
أي ، ثم بین أن ھناك سماء دنیا، أن السماوات سبع :في بعض الآیات

  .قریبة وواطئة یقابلھا سموات عالیة وبعیدة

وتحدث مشیراً إلى حجم السماء الدنیا والواطئة والقریبة بأسلوب 
وتضم النجوم ، نما أشار إلى أنھا ھي التي تستوعب الكواكبحی، آخر

، حتى لو بقي یسیر ملایین السنین الضوئیة، التي یصل نورھا إلینا
إِنَّا ﴿ :قال تعالى .فھو من السماء الدنیا ـمھما بعد  ـفكل ما یصل نوره 

                                      
  .الأحقافسورة من  ١٥الآیة ) ١(
  .لقمانسورة من  ١٤الآیة ) ٢(
عن الآمالي  ٧٣ و ٧١ص ٧٧وج ١٧ و ٥ص ٥٧ج: البحار :راجع) ٣(

وعن  ٣٣٣ص وفي ھوامشھ عن معاني الأخبار ١٣٨ص ٢ج للطوسي
  . ٣٢٨ص ١ج والدر المنثور ١٠٤و  ١٠٣ص ٢ج الخصال
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﴾زَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِزِینَةٍ الْكَوَاكِبِ
)١(

.   

فَقَضَاھُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي یَوْمَیْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ ﴿ :لىتعا وقال
سَمَاءٍ أَمْرَھَا وَزَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِمَصَابِیحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ 

﴾الْعَلِیمِ
)٢(

.  

اھَا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَیَّنَّ﴿ :وقال سبحانھ
﴾لِلنَّاظِرِینَ

)٣(
.  

أَفَلَمْ یَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَھُمْ كَیْفَ بَنَیْنَاھَا ﴿: وقال تعالى
﴾وَزَیَّنَّاھَا

)٤(
.  

وربما تصل امتداداتھا إلى ما ، إذن أوسع مما نظن فالسماء الدنیا
إذا كان ثمّة كواكب ونجوم یمكن أن یصل ، لایعلم من السنین الضوئیة

تزین ھذه  وأصبحت. ونصیر قادرین على رؤیتھا، إلیناضوؤھا 
  .وتعطیھا المزید من الرّواء والبھجة والبھاء، السماء

فما حال سائر ، فإذا كان ھذا حال السماء الدنیا والقریبة
  !؟وھكذا إلى السابعة، ثم الثالثة، الثانیة :السماوات

ة اخرى بل یتعداه إلى حقیقة علمی، ولا یقف الأمر عند ھذا الحد

                                      
  .الصافاتسورة من  ٦الآیة ) ١(
  ملكمن سورة ال ٥وراجع الآیة . فصلتسورة من  ١٢الآیة ) ٢(
  .الحجرسورة من  ١٦الآیة ) ٣(
  .قسورة من  ٦الآیة ) ٤(
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 :كما قال تعالى، أن السماء في اتساع مستمر :وھي، تباریھ وتجاریھ
﴾وَالسَّمَاءَ بَنَیْنَاھَا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴿

)١(
.  

أن ھذا الإنسان قادر على  :ثم إنھ تعالى قد قرّر في آیة أخرى
لم ، والخروج منھا جمیعا إلى عالم جدید، اختراق جمیع السماوات

أنھ أشار إلى أن  غیر. وامتداداتھ، وآفاقھ، وما ھي طبیعتھ، ما ھویبّیّن 
لن یمكن ، ھذا الاختراق سیواجھ بصعوبات وموانع كبیرة وخطیرة

وامتلاك قدرات ، والحصول على القوة، التغلب علیھا إلا بالإعداد
  .فائقة وكبیرة

بأسلوب  لیفھمنا، ثم بّین لنا طبیعة ھذه الحواجز والعوائق ونوعھا
أن الكلام لیس مسوقاً على سبیل الفرض  :)بیان الواقع بتفاصیلھ(

بل ھو الحقیقة التي لا بد أن تقع في دائرة ، والإدّعاء بھدف التعجیز
وفي متناول أطماعھ حین یرید االله لھ أن یفتح ، طموحات ھذا الإنسان

و للتسلّط ، ویثیر شھیتھ للتعامل معھ، عینیھ على ھذا الكون الرحیب
  .نة علیھوالھیم

یَا ﴿ :وقد أشار تعالى إلى ذلك كلھ في الآیة الكریمة التي تقول
مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ 

یُرْسَلُ  بَانِفَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ

                                      
  .الذاریاتسورة من  ٤٧الآیة ) ١(
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﴾عَلَیْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ
)١(

.  

، قدّم نموذجاً عملیاً لإمكان ھذا الاختراق لآفاق السموات ثم
صلى االله علیھ «وذلك في قضیة المعراج برسول االله ، وحدوثھ بالفعل

  .وھي قضیة مسلمة عند المسلمین. »وآلھ

البشریة بالنسبة لاكتشاف أسرار الكون أن  ھو :ومعنى ذلك
ومعرفة آفاقھ الرحبة وامتداداتھ الھائلة ربما ھي الیوم لا تزال في 

فكیف بالنسبة لتسخیر ما في السموات  .عصرھا الحجري السحیق
  .والھیمنة علیھ، والأرض

 
ر الموجودات للإنسان وقد أشارت الآیات القرآنیة إلى تسخی

   :بالتأمل في الآیات التالیة ویتضح ذلك

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ االلهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿
﴾وَأَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعَمَھُ ظَاھِرَةً وَبَاطِنَةً

)٢(
.  

﴾رْضِ جَمِیعًا مِنْھُوَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَ﴿
)١(

.  

 وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْھَارَ﴿
وَآَتَاكُمْ  وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَیْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ

                                      
  .الرحمنسورة من  ٣٥ـ  ٣٣الآیات ) ١(
  .سورة لقمان ٢٠الآیة  )٢(
  .سورة الجاثیةمن  ١٣الآیة ) ١(
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﴾نْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ االلهِ لَا تُحْصُوھَامِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِ
)١(

.  

وَھُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْھُ لَحْمًا طَرِیا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْھُ ﴿
﴾حِلْیَةً تَلْبَسُونَھَا

)٢(
.  

 
، مطلق ثم إن الإنسان یرید أن یتعامل مع عالمٍ لیس جماداً بقول
وإن كنّا ، وإنما كل الموجودات فیھ تمتلك درجة من الشعور والإدراك

   .ولا حدوده، لا نعرف كنھھ

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ ﴿ :قال تعالى
نُ إِنَّھُ كَانَ ظَلُومًا فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَھَا وَأَشْفَقْنَ مِنْھَا وَحَمَلَھَا الْإِنْسَا

﴾جَھُولًا
)٣(

 .  

لا في ، وأشفقن منھا فإن الاشفاق یرتبط بالمشاعر :فلیلاحظ كلمة
في الآیة تظھر عدم  »والجبال«وإضافة كلمة  .عالم الإدراك وحسب

ھل أ(صحة التفسیر الذي یقول بأن المقصود ھو العرض على 
  .دمن ملائكة وجن وغیرھما لو وج) السماوات والأرض

ولو سلمنا جدلا صحة ھذا التفسیر فإن الایات الأخرى التي 
  .تكفي في إثبات ما نرمي الیھ، ذكرناھا

                                      
  .سورة إبراھیممن  ٣٤ـ  ٣٢الآیات ) ١(
  .سورة النحلمن  ١٨ـ  ١٤الآیات ) ٢(
  .سورة الأحزابمن  ٧٢الآیة ) ٣(
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إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَھُ ﴿ :»علیھ السلام«وقال سبحانھ عن داود 
﴾وَالطَّیْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَھُ أَوَّابٌ یُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ

)١(
 .  

یَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَھُ ﴿ :وقال في آیة أخرى عن داود أیضا
﴾وَالطَّیْرَ

)٢(
  .والمراد بالتأویب ترجیع التسبیح على ما یظھر. 

﴾یُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِوَ﴿ :وقال تعالى
)٣(

.  

﴾وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یَسْجُدَانِ﴿ :وقال تعالى
)٤(

.  

السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِیھِنَّ وَإِنْ تُسَبِّحُ لَھُ ﴿ :وقال تعالى
مِنْ شَيْءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَھُونَ تَسْبِیحَھُمْ إِنَّھُ كَانَ حَلِیمًا 

﴾غَفُورًا
)٥(

.  

بمعنى تنزیھ االله سبحانھ فلا ، ولو كان المراد التسبیح التكویني
  .﴾كِنْ لَا تَفْقَھُونَ تَسْبِیحَھُمْوَلَ﴿: یبقى مجال لقولھ

مذكور في عدة آیات، وتسبیح ما في السموات والأرض
)١(

.  

                                      
  .ص سورة ١٩ـ  ١٨ اتالآی )١(
  .سورة سبأمن  ١٠الآیة ) ٢(
  .سورة الرعدمن  ١٣الآیة ) ٣(
  .سورة الرحمنمن  ٦الآیة ) ٤(
  .سورة الإسراءمن  ٤٤الآیة ) ٥(
 ،التغابنمن سورة  ١الآیة و  ،سورة الحشرمن  ٢٤و  ١الآیات  :راجع) ١(

من  ١الآیة ومن سورة الجمعة،  ١الآیة و ،الصفمن سورة  ١الآیة و
  .الحدیدسورة 



  ÷ خلفیات كتاب مأساة الزھراء                                                                                                       ٣٤٤
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لَوْ أَنْزَلْنَا ھَذَا الْقُرْآَنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَیْتَھُ خَاشِعًا  ﴿ :وقال سبحانھ
﴾مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْیَةِ االلهِ

)١(
.  

لَھُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي  أَلَمْ تَرَ أَنَّ االلهَ یَسْجُدُ﴿ :وقال تعالى
وَابُّ وَكَثِیرٌ الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّ

﴾مِنَ النَّاسِ
)٢(

.  

أَلَمْ تَرَ أَنَّ االلهَ یُسَبِّحُ لَھُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿ :وقال تعالى
افَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَھُ وَتَسْبِیحَھُ وَاللَّھُ عَلِیمٌ بِمَا وَالطَّیْرُ صَ

﴾یَفْعَلُونَ
)٣(

.  

فكل ما تقدم یشیر بوضوح إلى أن ھذه المخلوقات تملك حالة 
  . ولیست مجرد جمادات أو حیوانات خاویة، شعوریة وادراكیة معینة

 
وكانت ھذه ،  سبحانھ قد سخر المخلوقات لھذا الإنسانفإذا كان االله

، ولھا أعمال عقلانیة، المخلوقات تمتلك صفة الشعور والإدراك
فما ، وھي على درجة من الإدراك، ومستندة إلیھ، ومرتبطة بالشعور

وواقعیاً لھذا التسخیر تجلّت ، علینا الا أن نذكر ھنا نموذجا قرآنیاً حیاً
حیث ذكرت الآیات ، ده ومجالاتھ بصورة ظاھرةوأبعا، فیھ طریقتھ

                                      
  .٢١سورة الحشر الآیة ) ٤(
  .سورة الحجمن  ١٨الآیة ) ٢(
  .سورة النورمن  ٤١الآیة ) ٣(



..                                                                                            ٣٤٥  
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، لسلیمان، والجن، والجبال، والطیر، أن االله سبحانھ قد سخّر الریح
   .»علیھما السلام«وداود 

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ یُسَبِّحْنَ وَالطَّیْرَ وَكُنَّا ﴿ :قال تعالى
﴾فَاعِلِینَ

)١(
.  

الرِّیحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ  وَلِسُلَیْمَانَ﴿ :وقال تعالى
وَمِنَ الشَّیَاطِینِ مَنْ  الَّتِي بَارَكْنَا فِیھَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِینَ

﴾یَغُوصُونَ لَھُ وَیَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ
)٢(

.  

وَالطَّیْرَ  يِّ وَالْإِشْرَاقِإِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَھُ یُسَبِّحْنَ بِالْعَشِ﴿
﴾مَحْشُورَةً كُلٌّ لَھُ أَوَّابٌ

)٣(
.  

فَسَخَّرْنَا لَھُ الرِّیحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً ﴿ :وقال تعالى عن سلیمان
وَآَخَرِینَ مُقَرَّنِینَ فِي  وَالشَّیَاطِینَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ حَیْثُ أَصَابَ

﴾الْأَصْفَادِ
)١(

.  

وَحُشِرَ لِسُلَیْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّیْرِ ﴿ :عالىوقال ت
﴾فَھُمْ یُوزَعُونَ

)٢(
  .أي یمنعون .فھم یوزعون :نلاحظ كلمة 

                                      
  .٧٩سورة الأنبیاء الآیة من  ٤١الآیة ) ١(
  .سورة الأنبیاءمن  ٨٢ و ٨١ انالآیت )٢(
  .ص سورةمن  ١٩ و ١٨ تانالآی )٣(
  .صة سورمن  ٣٨ـ  ٣٦الآیات ) ١(
  .سورة النملمن  ١٧الآیة ) ٢(
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’ 
نماذج فذة عن تعاطي  نجد فیھا فإننا، وإذا راجعنا سورة النمل

 .تاھما االله سبحانھ في ھذا المجالمع ما آ »علیھ السلام«سلیمان وداود 
أنھ تعالى قد  :»علیھما السلام«وأول ما یواجھنا في الحدیث عنھما 

وفّر لھما الأدوات الضروریة للتعامل مع ھذه المخلوقات في نطاق 
بأن االله قد آتاھما  :فنجدھا تبدأ الحدیث. رعایتھا وھدایتھا وتوجیھھا

ثم ذكرت الآیات ، ن كل شيءوأوتیا م، وعُلّما منطق الطیر، علماً
  .وللمعرفة بجمیع الألسنة، نماذج تطبیقیة لھذا العلم

وتوجیھھا ، ثم لتأثیر ما آتاھم االله سبحانھ في إدارة الأمور
لا تأتي إلا ، والھیمنة علیھا بصورة حیویة وبناءة وإیجابیة، ورعایتھا
  .ولا تؤدي إلا إلى الفلاح، بالخیر

آَتَیْنَا دَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلھِ وَلَقَدْ ﴿ :فقد قال تعالى
وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ  الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِیرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَ

ذَا وَقَالَ یَا أَیُّھَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّیْرِ وَأُوتِینَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ ھَ
وَحُشِرَ لِسُلَیْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّیْرِ  لَھُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ

حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ یَا أَیُّھَا النَّمْلُ  فَھُمْ یُوزَعُونَ
فَتَبَسَّمَ  انُ وَجُنُودُهُ وَھُمْ لَا یَشْعُرُونَادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا یَحْطِمَنَّكُمْ سُلَیْمَ

﴾ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِھَا
)١(

.  

                                      
  .سورة النملمن  ١٩ـ  ١٥الآیات  ) ١(



..                                                                                            ٣٤٧  
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 
المادیة  وقد أظھرت الآیات المتقدمة كیف تم توظیف كل القدرات

الحیاة وتكاملھا باتجاه  وبناء، وغیرھا في تحقیق رضا االله سبحانھ
م سلیمان بدءاً من قصة تبسّ. نیةللخطة الربا ووفقاً، الأھداف الإلھیة

والإتیان ، مروراً بقصّة الھدھد والدور الذي قام بھ، قول النملة من
بعلم من  »علیھ السلام«بعرش بلقیس من قبل أحد أتباع سلیمان 

وانتھاءً بأمرھا ، ثم تنكیر عرشھا لھا، الكتاب قبل ارتداد الطرف
  .د من قواریرمع أنھ صرحٌ ممر، بدخول الصرح الذي حسبتھ لجة

وعلى  علیھ«وقد تجّسّد ذلك كلھ من خلال حاكمیة وإمامة سلیمان 
  .والشاملة ورعایتھ وھدایتھ التامة، »نبینا وآلھ الصلاة والسلام

وإلى ، إیاه وقد كانت ھذه الھدایة والرعایة مستندة إلى علم آتاه االله
﴾وَأُوتِینَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴿ .إمكانات ذات صفة شمولیة

)١(
فلم یكن ثمة  ،

وأوتى ، فقد علم سلیمان منطق الطیر، أي قصور في القدرات الذاتیة
  .من العلم ما یكفیھ في مھمتھ الكبیرة والخطیرة

كما أشرنا وكان ، كما أنھ لم یكن ثمّة نقصٌ في الإمكانات المادیة
وتسدیده وتأییده ، ولطفھ بھ، یحظى برعایة االله تعالى لھ سلیمان أیضا

  .رجة العصمة وغیر ذلكفي د، لھ

فلم یبق والحالة ھذه إلا المبادرة إلى القیام بالدور المرصود لھ في 

                                      
  .سورة النملمن  ١٦الآیة ) ١(
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نطاق الإستفادة الواعیة والإیجابیة والبناءة من كل المخلوقات 
وتوجیھھا لتؤدي دورھا في الحیاة كاملاً غیر ، المسّخّرة لھذا الإنسان

  .منقوص

وكان الإنجاز ، رىفكانت المعجزة الكب، وھذا ما حصل بالفعل
العظیم وھذا ما سوف یتحقق بحول االله وقدرتھ بصورة أكثر رسوخاً 

عجل االله تعالى «وشموخاً وعظمة في عھد ولي الأمر قائم آل محمد 
وجعلنا من جملة العاملین في نصرتھ والمدركین . »فرجھ الشریف

صلوات االله وسلامھ علیھ وعلى آبائھ الطاھرین «لأیامھ 
  .»المعصومین


